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اهداء 


ه إلى الراحلین الكريمين: 
والدی ووالدتی سائلا الولی - عز و جل - أن يسكنهما فسیح جناته. 


۰ الی أساتدتی : 
أ.د / عبد الشافی محمد عبد اللطيف. 
أ.د / حسين يوسف دويدار. 


أ.د / محمد على عتاقى. 


اعترافًا من التلمیذ بفضل أساتذته عليه. والله أسأل أن يحقق لهم الأجر 


والسعادة فى الدنياء وخسن الثواب فى الآخرة. 


المقدمك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 


وبعد: 


فيمكننى أن أحدد النطاق الجغرافى الذى ستمتد إليه دراستى تحديدًا واضحا. 
بأنه يشمل المناطق الخصبة السهلة الواقعة بين نهرى سيون - سر دزیا حاليًا 
- وجَيّحُون - Fel‏ دیا Whe‏ - اللذین يصبان فى بحيرة خوارزم - بحر أورال 
حاليًا والشاطئ الأيسر لنهر سيون ويشتمل: GLE NEL‏ والخْثّل - وهذه البلاد 
أطلق عليها المسلمون قديمًا بلاد ما وراء النهر وتعرف حالیّا بدول آسيا الوسطی, 
(وهى: کازاخستان. أوزيكستان » قیرغیزستان» طاجكستان ۰ تركمانستان)؛ وان 
كانت جمهورية أوزيكستان الستقلة عن الاتحاد السوقیتی - السابق - فى التامن 
من دیسمبرا199 م تشغل الحیز الأكبر منها. 

وقد تطلع السلمون لفتح هذه البلاد منذ وقت مبکر. حيث قام عبید الله بن 
زياد بن آبی Glades‏ )28 - 67ه/ 648 - 686م) فى عام 53ه/ 673م بغزو بخاری. 
فکان أول من غزاها. وفی عام ۵56/ 19676 تولی سعید بن عثمان بن عفان حکم 
خراسان من قبل الخليفة معاوية بن آبی سفیان )41 - ۵60/ 661 - 680(« ضغزا 


۷ 


بخاری وسمرقند. واستمرت حملات السلمین على هذه البلاد حتی تولی القائد 
العظیم قتيبة بن مسلم الباهلی (46 - 6وه/ 669 - 715م) حکم خراسان فى خلافة 
الولید بن عبد اللك ( 6 - 96 ه / 705 - 715 م ) ونجح فى فتح هذه البلاد بصورة 
نهائیة؛ وعمل على تثبیت آقدام المسلمين هناك. 


وإذا كانت الدولة الأموية )41 - 132 ه/ 661 - 0750( قد نجحت فى فتح 
هذه البلاد. وعملت على نشر الاسلام بين سکانها فان الفضل يرجع إلى الدولة 
العباسية )132 -261ه/ 750 - 0874( فى أنها مکنت لهذه الحركة الإسلامية العميقة 
من أن تمضی فى سبیل نجاحها؛ لیکتسب إقليم ما وراء النهر فى مستهل القرن 
الثالث الهجری طابعًا إسلاميًا واضخا. کذلك برجم الفضل للعباسیین فى حماية 
إقليم ما وراء النهر من الأخطار الداخلية (الثورات). والخارجية التی هددته. 
بالاضافة إلى نشر الأمن فى ريوع تلك البلاد. مما ساعد على إعلاء شأن الحکم 
الإسلامى فى نظر سكان أهل هذه الناطق, وساعد فى الوقت نفسه على التمكين 
للحركة الاسلامية من أن تمضی فى طريقها ختى أثمرت هذه البلاد خيرة علفاء 
الإسلام. 


وکما عملت الخلافة العباسية على الحافظة على هوية هذه البلاد وجعلها 
إسلامية: فقد عملت - أيضًا - على تقدم الحياة الاقتصادية بهاء وهذا التقدم 
يرجع فى الأمناس إلى التمدن والتحضر الذى ساد فى الدولة العباسية. والذى 
أضبح العامل الأساسى فى هذا التطور. وكان أوضح صورة لها. وكانت النتيجة 
تقدمًا سريعًا فى الجالات كافة كالزراعة والصناعة والتجارة. ثم كان ازدياد رأس 
الال فى الدن خافرًا جديدًا على الازذهار الذى شهدته الحياة الاقتصادية فى كثير 
من مدن وأقاليم بلاد ما وراء النهر. 


وعلی ذلك: فان بلاد ما وراء النهر أصبحت جزءًا من كيان الدولة الإسلامية. 
وهنه ألدراسة تهدف إلى إلقاء الضوء على الحياة السياسية والاقتصادية فیها من 


۸ 


سقوط الدولة الأموية إلى قيام الدولة السامانية؛ وذلك خلال القترة من )132 - 
261 ه/ 750 - 874م). وترجع آهمية هذه الدراسة لعدة اعتبارات مهمة؛ وهی: 


sol‏ إلقاء الضوء على جهود السلمین الأوائل. وتحملهم الصعاب والشاق فى 
سبیل نشر الاسلام فى بلاد ما وراء النهر؛ والتذکیر بدورهم البارز فى هذا الجال. 
وبأنهم استطاعوا أن يتركوا بصماتهم فى تاریخ هذه البلاد. وأن يؤثروا فى حیاتها 
السياسية والاقتصادية والدينية؛ بل العلمية أيضًا. 


كانيًا: الرغبة فى ربط الماضى بالحاضر, وتذكير الشعب الأوزیکی بتاريخه 
الاسلامی الجید. السابق على الحكم الروسى. إن دول آسيا الوسطى التى يدين 
معظم أهلها بالإسلام يشعر أهلها أنهم جزء من العالم الإسلامى ویتطلعون إلى 
الوصول إلى أقصى درجات التعاون معه . 

ths‏ رغبة الباحث فى إلقاء الضوء على الحياة الاقتضادية التى كانت مزدهرة 
هناك « والتى كانت خيراتها تحمل إلى سائر بلدان العالم الإسلامى. 


رابعًا: رغبة الباحث فى تحقيق جزء - ولو بسيط - من أهداف المؤتمر الدولى: 
" المسلمون فى آسيا الوسطى والقوقاز ... الماضى والحاضر والستقبل " الذی 
نظمه مركز الاقتصاد الاسلامی وقسم اللغة الفارسية وآدابها بكلية الدراسات 
الانسانية بجامعة الأزهر . والذی دعا إلى [نشاء مراکز لدراسات بلاد ما وراء 
النهر؛ wigs‏ بجمع کل ما یتعلق بهذه النطقة من دراسات وأبحاث؛ كما دعا إلى 
العمل على إحياء ثقافة مسلمی ما وراء النهر وترائهم الدینی والحضاری والقکری 
لا له من آکبر الأثر فى العودة إلى الذات وتحقیق الهوية. 

خامشا: انه ليؤسفنى الا استطیع أن gab‏ هذا البحث دراسة الحياة 
الاجتماعية, والعلمية. فى هذه البلاد - لکی تکتمل الصورة - فبدون دراسة وافية 
لهذه النواحی تکون الصورة التی نخرج بها غير وافية. ولکن لو EAS‏ أحطت بهذه 
النواحی كان معنی هذا آلا یقتصر حجم البحث على الضعف فحسب. بل كان هذا 
یستلزم الانتقال من هذا الوضوع إلى آخرء وذاك من غير أن أحيط إحاطة تامة 
بأحد منها؛ لذا فقد يكون مجال هذا الموضوع بحوث أخرى إن شاء الله تعالى. 


q 


تقسيم البسبحث: 

وقد قسمت هذا البحث إلى قسمين رئیسین, مع التمهيد والخاتمة ففی التمهيد: 
ألقيت الضوء على العرض الجغرافى لبلاد ما وراء النهر. وحاولت أن أرسم صورة 
جغرافية تقريبية لهذه البلاد مستشهدا بمصادرنا الجغرافية. ثم تحدثت عن 
الأحوال السياسية لبلاد ما وراء التهر قبیل الفتح الإسلامى . وتحدثت عن الفتح 
الاسلامی لخراسان, وکیف أصبحت قاعدة تنطلق منها الفتوحات الإسلامية لفتح 
بلاد ما وراء النهرثم تتبعت مراحل الفتح الاسلامی لتلك البلاد. 


وانقسم الأول: وهو مخصص لدارسة "الحياة السياسية". وقد قسمته إلى أريعة 
فصول: الفصل الأول: بعنوان" الثورة العباسية فى بلاد ما وراء النهر" فألقيت 
الضوء على أنواع الثورات التى ظهرت فى بلاد ما وراء النهر . ومراحل الثورة 
العباسية فى تلك البلاد بالتفصيل. 


۱ الفصل الثانى: وقد خصصته للحديث عن " بلاد ما وراء النهر فى ظل الخلافة 
العباسية . وقد تحدثت فيه عن آهم الثورات الدينية والسياسية التى واجهت 
الخلافة العباسية فى تلك البلاد . 


وتتاولت فى الفصل الثالت: "أحوال بلاد ما وراء النهر من قیام الدولة الطاهرية 
وحتى قيام الذوله السامانية ٠‏ فتحدثت عن الاسباب الحقيقية لقیام الدولة 
الطاهرية. مفصلا القول فى أحوال بلاد ما وراء النهر فى ظل تلك الدولة. ثم 
رکزت على أحوال بخاری حتی قیام الدولة السامانية . 


وتناولت فى الفصل الرابع والاخیر استقرار العرب وانتشار الاسلام فى بلاد 

ما وراء النهر فتحدثت عن استقرار العرب فى هذه البلاد. وعن جهود السلمین 
الأوائل فى نشر الإسلام هناك. . وذلك عن طريق الدعوة بالحکمة والوعظة الحسنة 
كما علمنا القرآن الكريم . 


Lely‏ القسم الثانی: فقد خصصته لدراسة "الحياة الاقتصادیة" وقسمته إلى 
أريعة فصول: 

جاء الفصل الخامس لدراسة الزراعة فى بلاد ما وراء النهر فتحدثت عن نظم 
الری الستخدمة , وألقيت الضوء على أهم الحاصیل الزراعية. واختتمت الفصل 
بالحدیث عن الثروة الحيوانية فى هذه البلاد . وخصصت الفصل السادس للحدیث 
عن "الصناعة" فتحدثت عن أهم العادن. والأحجار الكريمة فى بلاد ما وراء النهر. 
وألقيت الضوء على بعض الصناعات التی ظهرت فى هذه البلاد. وأشهر من اشتغل 
بها. وف الفصل السابع تحدخت عن "التجارة. بنوعیها: الداخلية. والخارجية؛ والتی 
قامت مع جمیم بلدان العالم. ثم ألقيت الضوء على آهم طرق التجارة الذاخلية 
والخارجية. وأما a,‏ الوه "النظام الالی 
فى بلاد ما وراء النهر". وتحدثت فيه عن نظام الضرانب "الکوس . ونوع العملة 
الستخدمة فى هذه البلاد إبان الخلافة العباسية. مناقشا آراء المؤرخين فى هذه 
المسألة. ثم تحدثت عن الخرَاج فى Gaull‏ خراسان وبلاد ما وراء النهر. 

وانتهت الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج التى أسفر عنها البحث. وأعقبتها 
بملاحق وخرائط تخدم البحث فى جوانبه كافة. 

وأعترف بكل صدق وأمانة بجميل أستاذى الجليل الفاضل الأستاذ الدكتور/ 
عبد الشافى محمد عبد اللطیف, فقد كان من العسير على المضى فى هذا البحث 
لولا أن مهد لى الطريق بأعماله القيمةء والنصائح الثمينة التى لم يدخر وسمًا فى 
تزويدى بها والتى كانت خير هدى لى فى عملى. 

وفى الختام ؛ارجو أن أكون قد وفقت فى هذا البحث, وأعترف بأننى لم أصل 
فيه إلى مرتبة الکمال. فهو عمل بشرى قابل للصواب والخطأء وحسبى أنى 
اجتهدت فان كنت آخطأت فلا بد أن أمتثل algal‏ تعالی: COD‏ ان ی 
َو لصا 4 (البقرة. الابة: ۲۸۲). 

د/محمود محمد خلف 
الهرم - الجيزة 
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۱ ال bet‏ يلا 
التمهيد 


البحث الأول : العرض الجغرافی لبلاد ما وراء النهر. 
-أقاليم بلاد ما وراء التهر. 
2 الأنهار الرئيسة فى بلاد ما وراء النهر. 


البحث الثانى : الفتح الإسلامى لإقليم خراسان 
والحاولات المبكرة لفتح بلاد ما وراء النهر. 
د أحوال بلاد ما وراء النهر قبل الفتح الاسلامی. 
2- الفتح الإسلامى لإقليم خراسان. 
- محاولات المسلمين المبكرة لفتح بلاد ما وراء النهر. 


البحث الثالث : قتيبة بن مسلم واتمام الفتح الإسلامى لبلاد 
ما وراء النهر. 

-١‏ فتح طخارستان والطالقان والصفانیان. 

2- فتح بخازی. 

د- فتح خوارزم وسمرفند . 


4- فتح فرغانة والشاش وکاشفر. 


المبحث الأول 
العرض الجغرافى لبلاد ما وراء النهر 


مفهوم بلاد ما وراء النهر 

أطلق الجغرافيون العرب على المناطق الخصبة. ا الواقعة بين نهری 
سيون - سیر دریا حاليًا- Sir Darya‏ ~ ويون ee‏ دریا Amu Wb.‏ 
Darya‏ اللذین یصبان فى بحر خوارزم - آرال حاليًا - والشاطت الأيسر لنهر 
سیحون: ویشمل طخارستان والختل. هده البلاد أطلق علیها السلمون - قديمًا- 


بلاد ما وراء التهر(. 
یصف القدسی البشاری (ت 2390.( هذا sale‏ بقوله: "هو أجل الأفالیم. 
وأکترها أجلة وعلماء و(هو) معدن الخيرء و مستقر العلم؛ ورکن الإسلام الحکم. 


وحصنه الأعظم؛ ملكه خير اللوك؛ وجنده خير الجنود . فيه يبلغ الفقهاء درجة 
الملوك... ترى به رساتيق!) جليلة. وقرى نفيسة, وأشجارًا Aste‏ وأنهارًا جارية. 
وتعما ظاهرة. ونواحی tAasulg‏ ودينا مستقيما0. 


(۱) بارتولد: ترکستان من الفتح العربى إلى الغزو الفولی. ترجمة: صلاح الدين عثمان هاشم. الجلس 
الوطنی للثقافة؛ الکویت. 1041ه - 1891م. ص145. 

(۲) الرستاق: كل موضع فيه مزارع وقرى وهو عند الفرس بمنزلة السواد عند اهل بغداد قوي 
الحموی: معجم البلدان: جاء ص40. 

)"( القدسی: (آبی عبد الله محمد بن أحمد البشارى ت390ه): أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالیم. 
مکتبة مدبولی» القاهرة. 1141ه - 1991م ط3, ص360. 
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ولا یتبادر إلى آذهاننا أن بلاد ما وراء النهر - بعد هذا الوصف الرائع من 
القدسی - كانت تکون وحدة جفرافية واحدة. بل على العکس, فقد قامت فى هذه 
المنطقة عدة ممالك مستقلة عن بعضها البعض". وهذه المالك منها ما یقع على 
نهر جیحون. وهی: مملكة طخارستان. ومملكة الختل, ومملكة صفانیان. ومنها ما 
یقع بين نهری جیحون وسیحون. وهی: مملكة الصغد (بخاری وسمرقند). ومملكة 
خوارزم. ومنها ما یقع خلف نهر سیحون. ومی: مملكة فرغانة. ومملكة آشروسنة. 
ومملكة الشاش. ۱ 

وعلی ذلكك؛ فیمکن تقسیم بلاد ما وراء النهر إلى ستة آقالیم. وهی: 

)1( إقليم الصفد: وهو (صغدیانا القديمة) عاصمته بخاری وسمرقند . 

(2) إقليم خوارزم: فى غرب الصفد. وهو الاقلیم المعروف الیوم ب (خیوه). 
ویشتمل على دلتا نهر جیحون. 

)3( إقليم طخارستان: فى الجنوب الشرقی dang‏ الصفانیان, والختل وغیرهما 
من الکور التی تقع فى آعالی جیحون, وإليه أيضًا تعود (بذخشان). وان وقعت فى 
ضفته الیسری, ای الجنويية. فإن النعطف الکبیر للنهر فیما وراء طخارستان يكاد 
یطوقها. 

(4) إقليم فرغانة: فى أعلى نهر سیحون. 

(5) اقلیم آشروسنة: فى أعلى نهر سیحون کذلك. 

(6) إقليم الشاش: وهو الیوم إقليم (طشقند). مع النواحی التی فى الشمال 
الغريى المتدة حتی مصب نهر سیحون فى بحر MULT‏ (بحيرة خوارزم). 

ولا كان من الصعب Gle‏ فى هذا العرض الجفرافی - ذکر بلاد ما وراء 
| النهر بالتفصیل, لذلك فسوف اقتصر على ذکر أهم هذه البلدان. ولتبدا بالأقاليم 
الواقعة بين جیحون وسیحون. وأهمها: ۰ 





(۱) د. عبد الشافی محمد عبد اللطیف: المالم الاسلامی فى العصر الأموی, دراسة سياسية - الطبعة 
الثانية. 1414 ه - 1993. ص 338 - 339. 
)۳۲( د.أحمد شليى: موسوعة التاريخ الإسلامى. مكتبة النهضة الملصرية, 1993 م ج8: ص 382. 
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أولا: إقليم الصفد 


يشمل هذا الإقليم الأرض الخصبة الواقعة فيما بين نهرى جيحون وسيحون؛ 
وهو عبارة عن قرى متصلة. خلال الأشجار والبساتين. وهذا الإقليم "من أطيب 
أرض الله كثيرة الأشجار غزيرة الأنهار". وتبلغ مساحة الصغد”")ستة وثلاثين 
فرسحًاا) فى ستة وأربعين فرسحًا. وأجل مدن الصغد: بخارى وسمرقند؛ ويمكن 
القول: إن سمرقند كانت مركزه السیاسی؛ بينما كانت بخارى عاصمته الدينية. ومع 
ذلك, فالمدينتان كانتا فى مرتية واحدة. 


والآن نتعرف على بخاری ؛ وأهم الدن التابعة لها . . ثم نثنی نثنی القول على سمرقند 
وأهم مدنها؛ ثم نأتى إلى باقی الدن الأخرى. 


(1 ) بخاری 


مدينة تقع فى واحة جميلة يمر بها نهر زرا فشان" أحد روافد نهر جیحون. 
ويقدم لنا العالم الجفرافی الرحالة الاصطخری (ت 340 ه - 951 (a‏ وصفا رائعا 
لهذه المدينة فیقول: "وأما نزهة ما وراء النهر فإنى لم أرّ ولا بلغنى أن فى الاسلام 
بلدًا أحسن خارجٌا من بخاری, لأنك إذا علوت قهندزها (قلعتها) لم یقع بصرك من 
جميع النواحى إلا على خضرة تتصل خضرتها بلون السماءء وليس بما وراء النهر 





)۱( إصطخرى: (أبى إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسى. ت 340 ه): المسالك والممالك: تحقيق د . محمد 
جاير الحینی. الهيثة العامة لقصور الثقافة. الذخائر؛ العدد (119). 2004 م: ص 165 . 

(۲) القزوینی: (زکریا ين محمد بن محمود. ت682ه): آثار البلاد وأخبار العباد. الهيئة العامة لقصور 
الثقافة, الدراسات الشعبية. العدد )87(. 192003 ص544 . 

(۳) الفرسخ: يقدر بنحو اثنى عشر الف ذراع؛ وهو یساوی ثلائة آمیال. ویقدر حاليًا بنحو 5544 متراء 
انظر ابن خرداذبة: السالك والمالك, ليدن - آبریل, 889ام؛ ص4. یاقوت: معجم البلدان. جا 
صر39. د. محمد ضياء الریس: الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية, دار الأتصارء القاهرة, 
401977 ط4: 290 - 300. 

)£( نهر زرا فشان: معناه ناثر الذهب. وهو رافد مهم من روافد نهر جیجون.. فاميرى: تاريخ بخارى منذ 
أقدم العصور حتى العصر الحاضر. ترجمة: : د. أحمد محمود الساداتى,» مكتبة نهضة الشرق؛ جامعة 
القاهرة. 7م ص33. 


۱۷ يلاد ما وراء النهرين - Ve‏ 


وخراسان بلد أحسن قيامًا بالعمارة على ضیاعهم من أهل بخاری؛ ولا أكثر عددًا 
على قدرها فى الساحة منهم. وذلك مخصوص بهذه البلاد OU‏ 

ویضیف القزوینی فیقول: بخاری مدينة عظيمة مشهورة بما وراء النهر. قديمة 
طيبة لم آر ولا بلغنی أن فى جمیع بلاد الاسلام مدينة أحسن خارجا من بخاری؛ 
أحد متنزهات الدنیا۳۲. 

وعلی ذلك. فقد كانت بخاری مدينة عظيمة. تمتاز بقصورها العالية. وجناتها 
التدانية. وقراها متصلة العمارة. تصل مساحتها إلى سبعة وثلاثين ميلا فى مثلها(”). 
ویتفق کل من صاحب معچم البلدان Ct)"‏ و مسالك ى الأيصار )06 إلى أن بخاری کانت: 
آم الأقاليم.ويم التقاسیم. ومستقر الحکم ... وکانت کل المالك تيعًا لها" . 


نشاة بخاری 
آما عن نشأة المدينة؛ فهى کسائر الدن القديمة الأخری یکتنفها الغموض. 
ويحيط ببنائها اللبس. وتختلط الحقيقة بالأسطورة.. وأقدم وصف ورد الینا عن 


«إن هذا الموضع - المعروف اليوم ببخارى - كان يتكون من بركة ومروج کثيرة؛ 
وفى بعض أجزائه كان لا يوجد مخاضة للإنسان أو الحیوان. وذلك GY‏ الثلوج كانت 
تذوب على الجبال بالولايات التى بناحية سمرقند. فيجتمع الماء هنالك. وكان هذا 

نا - دائمًا - يحمل الطمى. ثم توقف جريان هذا الماء بعد فترة من الزمن. ثم 
طمر هذا الوضع الذی يقال له بخاری وتمهدت الأرض. واجتمع الناس من کل 


(۱) الا صطخری: السالك والمالك» ص164 

(۲) القزوينى: آثار البلاد. ص509. 

(۳) مجهول: البلدان. مخطوط, ورقة ص83. ` 

(۶) یاقوت: معجم البلدان. Lm‏ ص280. 

)0( ابن فضل الله العمری (ت748ه - 1347م): مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار: نقلا عن القلقشندی: 
(الشیخ آبی العباس أحمد ت821ه): صبح الأعشى فى صناعة الانشاء الهيثة العامة لقصور الثقافة. 
الذخائر. العدد (133). 2005م. ج4. ص434. 
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صوب. وازدهر ذلك الکان بمرور الوقت. فأعجب الناس به. وأقاموا فیها . وکانوا 
آول الأمر يعيشون ویقیمون فى الخیام والسرادقات. ثم تجمعوا وتکاثروا على مر 
العصور وينوا العمائر) ثم نصّبوا آمیزا عليهم”". 

یتضح Lid‏ من هذه القصة : آن مدينة بخاری قد etal‏ نشنت قبل الاسلام بقرون عدة 
فى موضع الدينة الحالی. وأما عن اسمهاء فقد اشتق من كلمة بخر" . وهی صيغة 
تركية مغولية للكلمة السنسكريتية قهاره "۲ ومعناها صومعة أو دیر. وذلك OY‏ 
البوذیین كان لهم معبد فى بخاری. أو على مقرية منه فى سمرفند. 


مناخ بخاری: 


Lal‏ عن مناخ الدينة. فهی تتمیز دون سائر مدن ما وراء النهر بهوائها الجاف 
المتقلب وذلك لقریها من الناطق الجبلية شتاژها طویل بارد؛ وربیعها ممطر. 
وصیفها حار جاف. وخریفها یتمیز بالنشاط. والتاطق الرملية الحيطة بها ذات 
هواء ساخن وشتاء قصير". ويعتبر الجزء الشمالى منها أخصب بقاعها لاحتوائه 
على واد خصب يؤدى إلى سمرقند. 


وصف المديئة 
اسم بخاری القدیم هو (بوه 4 کت )*): وهى مدينة علی آرض مستویة. وبناؤها 
من الخشب الشبك. وتحیط بها القصور والبساتین والحال والطرق البلطة والقری 


)1( النرشخی: (آبی بكر محمد بن جعفر ت348د. - 959م): تاريخ بخاری. عزیه عن الفارسية د . أمين 
عبد الجید بدوی. ونصر الله مبشر الطرازی, دار العارف. ذخاثر العرب. العدد (40) ۰ 1993م, 
ص‌20-18. 

(۲) دائرة العارف الاسلامية. "مادة بخاري , ترجمة: د . عبد الحمید يونس وآخرین, دار الشعب, القاهرة. 
01969 م6 ج43. ص346- 347. 

(۳) د. خالد عزب: بخاری الشريفة - تاریخها وترائها الحضاری, مكتبة مدبولی, القامرة. (بحت). 
ص908 . 

(۶) آوردها (بالتاء) القدسی: أحسن التقاسیم. ص297 والااصطخری: السالك. ص176. بینما وردت 
(بالثاء) عند السمعانی: الأنساب. ج1. 39850 جک 695.0 ویاقوت: ames‏ البلدان. ج1. 
ص389. 
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التصلة. ويحيط بها سور واحد ضخم يبلغ طوله اثتی عشر فرسخا فى مثلها. ثم 
سور داخلی يبلغ طوله نحو فرسخ فى مثله. وهذا السور الحصین داخله القلعة. 

وللمدينة سبعة آبواب. وهی: باب المدينة الرئیس, وباب نور. وباب حقره. وياب 
الحدید. وباب القلعة (القهندز)؛ وباب مهرء وباب بنی آسد(. كما كان للمدينة کثیر 
من الدروب. ۱ 

ومن الجدیر بالذكز: أن الدينة قد أحيطت بیوابات من حدید بلغ طول وعرض 
كل منها أربعة أمتار. وعلت جانبيها الأيمن والأيسر أبراج هائلة. وكانت هذه 
البوابات تقفل مساء كل ليلة بأقفال ضخمة. ثم تؤخذ المفاتيح إلى القلعة لتحفظ 
حتى الصباح" وبخارى حاليًا تقع على المجرى الأسفل لنهر زرا فشان. وهی ترتفع 
عن مستوى سطح البحر بنحو )722( قدمًاء أى قرابة (222,4 مترًا). وهی جزء من 
جمهورية أوزيكستان() وعاصمتها طشقند: 

ولا أستطيع أن أذكر قرى بخارى بالتفصیل, ونكتفى بذلك وانتقل إلى 


(ب) سمرقند 

المدينة الثانية فى إقليم الصفد. وتقع هذه المدينة على نهر زرا فشان - رافد نهر 
جيحون - وسمرقند مدينة إسلامية تضرب بجذورها فى التاريخ. فهى تبعد عن 
بخارى بنحو مائة وخمسين ميلا وتقوم على مسافة قصيرة من الضفة الجنوبية 
لنهر الصغد على مكان مرتفع قلیلا من الأرض. 


)١(‏ ابن حوقل: (أيى القاسم بن حوقل النصیبی ت367ه - 977م): صورة الأرضء دار الكتاب الإسلامى, 
القاهرة. (ب - ت)؛ ص398. 

(۲) فيتالى تومكين: بخاری, ترجمة صلاح صلاح الدين هاشمء منشورات المجمع التقافی, آبو ظبى, 
11995 ص21. 

(۲) د. محمود gil‏ العلا: المسلمون فى الاتحاد السوفیتی. مكتبة الإنجلو الصرية. القاهرة. 1993م, 
ص60- 61. وملف الجمهوریات الاسلامية فى آسیا الوسطی, مركز اکن للتنظيم وتكتولوجيا 
ال معلومات. القاهرة. 1424ه. ص228 وما بعدها. 

)£( الیل البری: یساوی أريعة آلاف ذراع؛ یقدر بنحو )1847( مترا. eer‏ )1,880( كم. د. محمد 
ضیاء الدین الریس: الخراج والنظم المالية. ص300. 
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هذا؛ وقد تغنى الرحالة السلمون وآبدعوا فى وصف سمرقند بل فضلوها على 
سائر بقاع الأرض. یقول الاصطخری: Lily”‏ صفد سمرقند فإنها آنزه الأماكن... 
لأنها مشتبكة الخضرة والبساتین؛ فهی میادین وبساتین وریاض مشتبكة قد حفت 
بالأنهار الدائم جریها . والحیاض فى صدور ریاضها ومیادینها . مخضرة الأشجار 
والزروع» ممتدة على جانبی وادیها ومن وراء الخضرة من جانبیها مزارع تحرسها" 
ثم يختم کلامه بقوله: وهی آزکی بلاد الله ولحسنها أشجارًا وثمارا. وفی عامة 
هساکنهم البساتین والحیاض والیاه الجارية. قل ما تخلو سكة أو دار من نهر 
Oe‏ 


وهذا الوصف الرائع يقدم LY‏ صورة صادقة عن سمرقند العريقة. ویبدو لى أن 
الا صطخری لم يكن وحده المعجب بسمرقند. بل إن جميع الفاتحين قد أعجبوا بها 
وقدروها. فقد ذکرت کتب التاریخ أن رجلا من خراسان قدم على کسری آنوشروان 
أثناء حروبه مع الترك فى فرغانة فقال کسری للرجل: آخبرنی مَنْ أحسن أهل 
خراسان لقاء؟ قال الرجل: أهل بخاری. قال کسری: من أحسنهم ضیافة؟ قال ' 
الرجل: أهل سمرفند . فأعجب کسری بها. وقیل: إن الرحالة القدماء قد اختبروا 
البلاد. وما تمتاز به فوجدوا اخف بقاع الدنيا ماء. ماءَ سمرقند(. 

ولما أشرف قتيبة بن مسلم (96-49ه/ 9 - 715م) على سمرقند رأى منها 
منظرًا فى غاية الحسن, تحار فيه العيون. فقال لأصحابه شبهؤها. فلم يأتوا 
بشىء فقال لهم: كأنها السماء فى الخضرة وكأن قصورها النجوم الزاهرة؛ وكأن 
أنهارها R521‏ فاستحسن أصحابه هذا التشبيه جدًا. وتعجبوا من صدقه فى 
هذا الوصف. وهكذا؛ يبدو لنا أن سمرقند كانت مدينة حسنة شبيهة ببخارى, 





)۱( الإصطخرى: المسالك والمالك. ص165 . 

(۲) النويرى: (أحمد بن عبد الوماب. ت733ه): نهاية الأرب فى فنون الأدب. دار الکتب الصرية جاء 
ص296-293. 

(v)‏ ) انظر الخبر بطوله فى الشعالیی: (عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ت 429م) : لطاثف العارف. 
تحقیق [براهیم الابیاری. دار إحياء الکتب العربية. القاهرة. (ب - ت). ص ۰217 


۳۱ 


وکانت تمتاز بقصورها العالية؛ وأنهارها التدفقة وجوها العلیل. مما جعلها مطمح 
الأنقس()؛ لذا فقد صارت مقرا للتجار یجتمعون فیها من مختلف الافاق. 
BLES‏ سمرقند: 

Lil‏ عن نشأة الدينة فقد اختلفت الصادر حول المؤسس الحقیقی لها . فیذکر 
القزوینی: أن الدينة من بناء کیکاوس بن کیقباذ ملك الفرس(۲ . بینما يذكر یاقوت: 
أن المدينة من بناء الإسكندر المقدونى (356- 3ق م. ) ملك الیونان. والذی بنی 
عليها سورًا ضخمًا؛ بلغ طوله اثنى عشر فرسهًا. ومن ثم فقد أطلق على المدينة 
الإسكندرية!" نسبة إليه. 
وصف سمرقتد 

Lely‏ عن وصف سمرقند. فهى مدينة تمتاز بموقعها الجفرافی على نهر زرا 
فشان. وتضرب بجذورها فى التاريخ وبغض النظر عن المؤسس الحقيقى لهاء فان 
آقدم وصف وصل إلينا لسمرقند الإسلامية فإنا ندين به لابن الفقيه الهمدانى' 
(ت290ه - 903م). والذی ذكر أن للمدينة اثتى عشر بابًا من الخشب. ولكل باب 
مصراعان. ویوجد خلف کل باب؛ باب آخر ذو مصراعین أيضًا(؛). 

وقد شغلت مساحة الدينة الداخلة. ألفين وخمسمائة apm‏ وکان یقوم بها 
السجد الجامع والقلعة وقصر الإمارة. وهی تختلف عن بخاری فى أن قلعتها كانت 


(۱) ابن الوردی: خريدة العجائب وفريدة الفراثب.ص23. 

(۲) القزوینی: آثار البلاد. ص535. 

(۳) ياقوت الحموی: معجم البلدان. جا ص150 . 

)( ابن الفقیه: (أحمد بن محمد الهمدانی ت290م): مختصر کتاب البلدان. طبع لین بريل. 1981م. 
ص325. 

)0( الجریب: یختلف عیاره من بلد إلى آخر. فکان بالعراق یساوی )3600 ذراع). وفی خراسان یساوی 
عشرة أقفزة. انظر الخوارزمی (محمد بن آحمد بن يوسف ت387ه): مفاتیح الملوم. تحقیق فان 
قلوتن. الهيثة العامة لقصور الثقافة - الذخاثر. العدد )118( 2004م. ص 66 -67. والاوردی: 
(علی بن محمد بن حبیب الصری ت 450ه) الأحكام السلطانية والولایات الدينية, دار ابن خلدون. 
الإسكندرية. ص 283 -289. ویقدر الدکتور الریس: مساحة الجریب - حاليًا - بتحو (000, 135) متر 
مریع, کتاب: الخراج والنظم الالية. ص 290. بینما يرى (هنش) إن مساحة الجریب القانوني كان 
یعادل )11952 (p‏ فى العصور الوسطی البکرة. أما فى العصور الوسيطة المتأخرة فکان يعادل )958 
م) بایران والناطق التاخمة لها . انظر بارتولد: ترکستان. مرجع سابق. ص171. حاشية (183). 
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بداخل الدينة. ولسمرقند (الدينة الداخلة) أريعة آبواب, هی": باب الصین فى 
جهة الشرق. وباب بخاری من جهة الشمال. وياب التوبهار فى جهة الغرب. والباب 
الکبیر ویعرف بباب (کش) فى جهة الجنوب. LS‏ تمتعت الدينة بدرویها الواسعة 
الفسيحة. : 


- 


وهكذا ظلت سمرقند تنعم بالسلام والرخاء والهدوء. حتی وقعت تحت الغزو 
الروسی البغیض. فتفیرت ملامحها الجغرافية. ثم عادت الیها الحياة مرة ثانية 
وذلك بعد حصول آوزبکستان على استقلالهاء وصارت سمرقند جزءًا اصیلا من 
هذه الدولة. 


(ج) مدينة كش 


المدينة الثالثة من مدن إقليم الصفد. وهی مدينة عظيمة لها قلعة وحصن. بنیت 
من الآجر لأنها غزيرة الأمطار. ولها نهران يمران بها ينتفع بهما فى الزراعة. 
وللمدينة أريعة آبواب. هى: باب الحدید. وباب عبيد اللهء وياب القصابينء وياب 
الدينة الداخلة(". وكش حاليًا إحدى مدن آوزیکستان ويقال لها اليوم pga”‏ سبز" 
ومعناها المدينة الخضراء. 


(د) مدينة نشف (نخشب) 
المدينة الرابعة من مدن إفليم الصفد. وهی مدينة كبيرة عظيمة الاتساع؛ بتيت 

من GRU‏ غزيرة الأمطار. تقع على بعد مائة ميل تقريبًا من مدينة كش من ناحيتها 

(۱) القدسی: أحسن التقاسیم. ص 278. 

(۲) د. جمال حمدان: استراتيجية الاستعمار والتحریر» مهرجان القراءة للجميع , مكتبة الأسرة 999 ام. 
ص115. سعید أحمد محمد: التأثیر الأيديولوجى للروس على الجتمعات الاسلامية بوسط آسیا 
"آوزیکستان رسالة ماجستیر. معهد الدراسات الآسيوية. جامعة الزقازیق. 2003م. ص45 وما 
بعد‌ها. 

)"( ابن حوفل:صورة الأرض ص 412. 
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الفريية. ولها قلعة وحصن, وأرضها خصبة. وللمدينة أريعة آبواب» وهی: باب 
البخارية. وباب سمرقند. وباب کش وياب غوبدین!). والدينة تقع على الطریق 
المؤدى من بخاری إلى بلخ. وقد مدح القدسی کثرة آعناب الدينة. وأثنى على اتساع 
أسواقها. غير أنه عاب آهلها بقوله: وهی کثيرة الأعناب الجيدة. والزارع العذية 
الطيبة ... وأهلها غاغة( ويها عصبیات وحشيةء وهم قوم سوء(". 


ویذکر السمعانی أنه آقام بها قریبا من شهرین. وسمع بها جماعة من العلماء. 
ویثنی على الدينة بكثرة علمائها(*). ومدينة نسف هی التی ذکرها gal‏ تما فى 
قصيدته التی یمتدح فیها الخليفة العتصم العباسی (227-218-/842-833م) فقال: 


تهابك الروم فى معاقلها والترك تخشاك من وراء نسف 


Mas lod ثانيًا: (قلیم‎ 

خوارزم. اسم یطلق على الاقلیم. وهو منقطع عن خراسان. فالصحاری تحیط 
به من کل الجوانب. یحده من الغرب والشمال بلاد الترك. ومن الشرق بلاد الصفد. 
ویمتد على Gaile‏ نهر جیحون(. ویطل بقاعدة عريضة على بحيرة خوارزم (بحر 
(SLi‏ حاليًا. 


(۱) ابن حوقل: نفس الصدر. ص413. القزوینی: آثار الیلاد. ص 466 

(۲) هم:السّفلة من الناس والتسرعین إلى الشر, ویجوز أن یکون من ela gill‏ وهی الصوت والجلية 
لكثرة لفطهم وصیاحهم .ابن متظور: لسان العرب. جة. ص444. 

(۳) آحسن التقاسیم. ص 283. 

)£( الأنساب؛ ج5 ص 486- 

)0( الأصفهانی: (علی بن الحسین بن محمد القرشی ت 356ه): الأغانی. تحقیق إبراهيم الابیاری؛ دار 
الشعب. القاهرة. 1970 م. ج 617 ص 6250-6227. اما البیت الذکور فلم اعثر عليه فى دیوان آبی 
تمام المطبوع بتحقیق وشرح ایلیا الحاوی, دار الکتاب اللبناتى. بیروت. 01981 وطبعة ثانية بتحقیق 
د. محى الدين صبحى. دار صادر. بیروت. جزءان: 7م 

)1( ضبطها ياقوت هكذا: أوله بين الضمة والفتحة. والألف مسترقة ليست بألف صحيحة. ثم قال: 
"هکذا یتلفظون به وقد سبق القول إن البلدة الوحيدة التى دخلها ياقوت من مدن ما وراء النهر هی 
خوارزم وذلك عام 616ه (1219م) انظر: معجم البلدان. ج2. 50 252.. اما السمعانى: فقد ذكر 
الكلمة دون ضبط لها. انظر : الأنساب. ج2. ص408. 

(۷) ابن الوردی: خريدة العجائب. ص32. 
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وهذا الاقلیم مشهور بكثرة الدن والقری. قال جار الله الزمخشری: بخوارزم 
فضائل لا توجد فى غیرها من سائر الأقطار. وخصال محمودة لا تتفق فى غیرها 
من الأمصار, قد اکتنفها أهل الشرك. وأطافت بها قبائل الترك. فغزو آهلها 
معهم دائم والقتال فیما بينهم قائم. وقد أخلصوا فى ذلك نياتهم. وقد تکفل الله 
بنصرهم فى عامة الأوقات... وقد خصها alll)‏ تعالى بنهر) جیحون, واد عسر 
العبر. بعيد المسالك؛ غزير الماء كثير الهالك. وأهلها أصحاب نفوس أبيةء ولهم 
الوفاء والأمانة() ولا غرابة فى ذلك فالامام الزمخشری یمدح وطنه. ومسقط 
راسه لأنه من قرية زمخشر؛ إحدى قری خوارزم . یقول ابن أرسلان الخوارزمی: 
"خوارزم مين (هکذا) أرض رخوة. وهی من ثغور الاسلام. ودار رباط... ومما لا 
ينكر من فضائلها طيب الهواء. وعذوية الماء. والبساتین على شطها. والأنهار إلى 
القری والزارع. تطرد من جانبیها الأغذية الشهية. والفواکه الطيبة التوافرة. فقد 
اتفق التجار الجوالون (علی) أن مثلها لا یوجد OY‏ 


نشأة خوارزم 

آما عن نشأة الدينة فهی أيضًا یکتتفها الفموض, یحدئنا القدسی عنها ما 
ملخصه: أن احد اللوك القدماء - لم يسمه - غضب على أريعمائة من آهل 
مملكته فأمر بنفيهم إلى موضع منقطع عن العمارات؛ فکان هذا الکان (کث) ج 
إحدى مدن (خواررزم) - فقام الناس ببناء أكواخ لهم؛ وكانوا يعيشون على صيد 
الأسماك فقيل لهم: كيف حالكم. فقالوا: عندنا هذا اللحم. وأشاروا إلى السمك. 
وعندنا هذا الحطبء فتحن نشوى هذا بهذاء ونتقوت بهء فأطلق عليهم الملك 
(خوارزم). OF‏ اللحم بلغة الخوارزمية (خوار) والحطب (رزم!". يقول ياقوت: 
ثم خفف استثقالا لتكرير الراء فقيل خوارز(. أما فامبری ذيؤكد على أن معنى : 
الكلمة الحارب(؟). وأما اليعقوبى فيطلق عليها اسم بیل ويقول: "خوارزم واسمها 





)۱( القزوينى: آثار البلاد. ص525 . 

(۲) الخوارزمی: تاريخ خوارزم مخطوط 1 ورقة4 . 

(۳) أحسن التقاسیم. ص285 د. عفاف سید صبره:التاريخ السیاسی للدولة الخوارزمیةدار الکتاب 
الجامعى «القاهرة,1987م + ص10 . 

)٤(‏ معجم البلدان, ج2. ص252. 

)0( تاريخ بخاری. ص۰23 
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(Sw)‏ وهی جانبان يشقها جیحون, ویعبر نهر بلخ إلى الترمذ والنهر یضرب سورها 
ومدینتها ۰ ویسمها ابن آرسلان الخوارزمی "النصورة۳. 

وبالجملة؛ فإفليم خوارزم عبارة عن كورة جليلة واسعة کثيرة المدن. ممتدة 
العمارة... كثيرة الزارع والشجر والقواکه والخیرات, مفيد للتجار... حيث رزقهم 
الله تعالی الرخص والخصب(؟. 

وجدير بالذکر: أن ابن فضلان فى رحلته التی قام بها فى عام (309ه) قد دخل 
خوارزم. ووصف بردها الشدید. وذم أهلهاء كما دخل مدينة (الجرجانية) وحدد 
السافة بینها وبين خوارزم بأنها خمسون فرسخاء وأقام بها عدة آیام. وقال: فراینا 
بلدا ما ظنتا الا أن Gb‏ من الزمهریر قد فتح علینا منه ("وفی سنة ۵616/ 1219م 
زار ياقوت الحموی الجرجانية أو (کرکانج) LS‏ سماها. وذلك Jud‏ الفزو الفولی 
لها. فقال عنها: ولا أعلم آنی رأيث اعظم منها مدينة. ولا أكثر آموالاء وأحسن 
LOY gol‏ 


خالثا: إقليم 1 طخارستانت(") 
یقع هذا الاقلیم فى أعلى نهر جیحون. وفی القرن الخامس الیلادی احتله 
الهياطلة". وفى القرن السادس الیلادی قضى الترك علیهم("؛ واحتلوا المدينة. 





)1( اليعقوبى: البلدان. ص324. ولم يرد هذا الاسم فى باقى المصادر. 

)۲( الخوارزمى: تاريخ خوارزم. مخطوط. ورقة 4. 

(۳) القدسی: أحسن التقاسیم. ص284 -285 . 

)٤(‏ ابن فضلان: (أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد): رسالة بن فضلان فى وصف الرحلة إلى 
بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة. تحقيق د. سامى الدهان. مطبوعات المجمع العلمی العربی 
بدمشق. 379|ھ- 959م ص 85-82 . 

)°( معجم البلدان. ج2. ص45. 

)1( ضبطها الاصطخری: طخیرستان. انظر السالك والمالك. ص156 . واللحق رقم )5( 

(۷) نسبة إلى هيطل بن عالم بن سام بن نوح» استوطن بلاد ما وراء النهر وعمرها. قسمیت باسمه. 
الخوارزمی: مفاتیح العلوم. ص119 یاقوت: معجم البلدان 4m‏ ص491. 

(A)‏ دائرة العارف الإسلامية, "مادة طخارستان؛ م۰6 45m‏ ص346. 
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وکان حاکم طخارستان Gh}‏ غزوات السلمین لها یلقب باللقب الترکی (يبغوا) 
وبالعربية (جبغوية)!". 

وطخارستان تتقسم إلى قسمین: طخارستان العليا وتشمل مدن الطالقان. 
الختل. بذخشان, الصغانيان: وزم. طخارستان السفلی. وتشمل, خلم. وسمنجان. 

واهم هذه الدن: GLASS‏ مدينة صغيرة؛ خصبة الأرض. بها الکروم» وتجری 
فيها الأنهار"). وهی تقم على الشاطئ الأیسر من الجری الأعلى لنهر جیحون, أو 
على وجه الدقة على الشاطئ الأيسر لنهر (ینج) - جریاب قديمًا - أحد روافد نهر 
جیحون؛ لذا فقد وصفت الدينة بأنها ذات نعم وفيرة. كما اشتهرت بکثرة العادن. 
ومما هو جدير بالذکر. أن السيدة زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشید (170- 
3ه/ 786- 809م) قد بنت هناك حصتا قويًا للدفاع عن هذه البلاد آمام هجوم 
الترك. قال السمعانی عنه: "ورایت بها حصتا عجيبًا قل ما رأی الناس مثله"". 

أما عن مکان مدينة بذخشان - حاليًا - فیرجح لستر نج, أن مدينة (فیض آباد) 
قد قامت على آنقاض الديتة القدیمة(*). وفيض آباد هذه تعد جزءًا من جمهورية 
طاجکستان الحالیة. 

والآن: قد فرغت من ذکر Gall‏ الواقعة على نهر جیحون, والدن الواقعة بين 
نهزی جیحون وسیحون ننتقل إلى الدن السيحونية: 


رابعا: إقليم فرغانة 
هو أحد أقاليم نهر سیحون. ويمتد لمسافة مائتى ميل على طول جانبی النهرء 
وأهم مدنه: 


Q)‏ 7251858 مدينة واسعة بما وراء النهر. كثيرة الخیرات تبعد عن سمرفند 
بنحو خمسین فرسخاء يرجع بناژها إلى اللك کسری آنوشروان. ویقال: انه نقل 
(۱) جبفویة: لقب ملك الترك الفزية. الخوارزمی: الصدر السایق, ص12 . 

(۲) الاصطخری: السالك والمالك: ص156؛ مجهول: حدود العالم. ص۰82 


2( الأنساب. aes‏ ص301. 
)£( مقال فى دائرة العارف الإسلامية, مادة بذخشان: م6: ج47, ص 509. 


YV 


إليها مجموعة مختلفة من الناس وسماها (هر خانة)!). وقیل سميت (َرْمُر خانة) 
ومعناها بالفارسية (من کل بيت). ویسمیها الیعقویی (کاسان) ویصفها بأنها 
"مدينة جليلة القدرء عظيمة الأْمر(*. وتمتاز فرغانة بأن الجبال والصحاری تحیط 
بها من جمیع الجهات. ومع ذلك فالصادر تجمع على أنها ذات نعم وفيرة. ومياه 
جاریه. وضیاع کثیرة(*). وکانت أوسع قری بلاد ما وراء النهر تقع فى فرغانة وریما 
بلغت مساحة القرية مرحلة. لكثرة آهلها وانتشار مواشیهم ومراعهم("). 

وفی انعصر الحديث وبالتحديد فى عام 1876م وقعت فرغانة تحت الاحتلال 
ارو از وأطلق عليه (خانية خوقند). . ویعد الثورة الروسية, أعادت [لیها الحکومة 
الروسية رسميًا اسمها القدیم فرغانة(, والتی مازالت تعرف به حتی الیوم. 

(2) آخشیکث: عاصمة الاقلیم. تقع على الشاطی الأيمن لنهر الشاش - سیحون 
- اماما بلفة الصفد مدينة الأمیر" وتمتاز بأنها مدينة واسعة. مستوية تيعد 
عن الجیال بنحو نصف فرسخ. وتبلغ مساحتها نحو ميل فى مثله( وقد بنیت 
من الطوب اللبن. Lely‏ قلعة عظیمة. ومسجد quale‏ وبها المياه الجارية. والحیاض 
الكثيرة. 

وقد ذكر ابن حوقل أبواب المدينة الخمسة؛ وهى: باب بجيرء باب الرقشة. باب 
كاسان. باب الجامع؛ باب رهابه»: آما المقدسى فقد دخل المدينة وأثنى عليها 
بقوله: "إنها بلد كبير خطير بالأشجارالمحيطة به. والأنهار الفائضة إليه مع عمارة 
وخصب ورخص". ولكنه ذم أهلها بقوله: وفی أهلها VALLE‏ 





)1( القزوینی: آثار البلاد. ص603. 

(۲) ياقوت: المصدر السابق؛ نفس الجزء. ص428. 

(؟) البلدان. ص294. 

(۶) مجهول: حدود العالم. ص87. 

(۵) ابن حوقل: صورة الأرض. ص420. السمعانی: الأنساب. 4m‏ ص367. 

)1( فامیری: تاريخ بخاری. 69,0 جای ونت: اضواء على آسياء ترجمة روفائیل جرجس. er‏ الألف 
کتاب العدد )308( الأنجاو الصرية. القاهرة. ص62. 

(۷) داثرة المارف الاسلامية. مادة أخسيكث. ۰2 ج14. ص420 

(A)‏ صورة الأرض. ص420 القلقشندی: صیح الأعشى. ج4. ص438. 

)4( احسن التقاسیم. ص271. ` 
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ظلت أخسيكث تنعم بالهدوء والسلام إلى أن فاقت على الفزو الغولی الذی 
دمر المدينة. وترکها آطلالا مازالت قائمة إلى وقت قریب. ویطلق علیها "إسكى 
اخسي" وتبلغ مساحتها - كما یقول بارتولد - الف خطوة من الفرب إلى الشرق. 
وستمائة من الشمال إلى الجنوب. وتقع على مائة وخمسین قدمًا فوق مستوی نهر 
سیحون(). وعلی كل Sle‏ لم ببق لنا من أخسيكث الاسلامية غير هذا الوصف 
الذی ترکه LU‏ السمعانی حين قال: "أخسيكث من بلاد فرغانة. كانت من آنزه 
بلادها وأحسنهاء خرج منها جماعة من العلماء قديمًا وحديثًا7©. 


خامسا: )3 قلیم EAE‏ 

يمع هذا الإقليم فی القسم الرایع من الأرضء وهو أحد أقاليم بلاد ما وراء 
النهر. يقع إلى الشمال الشرقى من سمرقند. Lal‏ حدوده الجغرافية فهى؛ يحده 
شمالا: الشاش ویعض فرغانة. وشماله الغريى: السهوب الواسعة لنهر سيحون. 
ومن الجنوب: بعض حدود کش الصغانيان وشومان. وجبل البتم التى تمتد على 
طول الجری الأعلى لنهر زرا فشان. وهذه الجبال تعد جزءًا من الإفليم. ومن 
الشرق: بعض فرغانة أيضًا. كان يسكن هذا الإقليم قبل الإسلام جماعة من. 
الإيرانيين يحكمهم آمراژهم الذين يحملون لقب (الأفشین)!" ويشمل هذا الإقليم 
كثيرًا من المدن والقری, وبه الخيرات الوافرة ويقال: إن به أربعمائة حصن“ . 

وفیما یلی عرض هم مدن الاقلیم: ۱ 

)1( بُومُجكت او بُونجكث: عاصمة الاقلیم. وهی بلدة کبیرة؛ خصبة. عامرة؛ 
وفيرة . بناؤها من الطوب اللين والخشب وتتقسم إلى فسمين. هما: 





)0( تركستان. 1273.50 ودائرة المعارف الاسلامية. م2 ج14. ص420. 

(۲) الأنساب, جا. ص95. 

(۳) اختلفت المضادر فى كتابة هذا الاسم. فقد ذكره الإصطخرى (ص182). وابن حوقل (ص413). 
والقدسی (ص277) وابن الوردی (ص24): أشروسنة. بينما ذكره اليعقوبى (البلدان 294.0( وأبو 
الفدا (تقویم البلدان 485.0( وابن الفقيه (الختصر ص322). وصاحب حدود العالم (ص87)» 
والسمعائی (ج1: ص141). وداثرة العارف الاسلامية (م3: ج20. ص296): أسروشنة. Lal‏ ياقوت 
فقد ذكر الاسمين. dm‏ ص 145 - 161. 

)£( الخوارزمی: مفاتیح العلوم. ص119 ۰ 

)0( القلقشندی: صبح الأعشى؛: ج4. ص433 


۳۹ 


)1( المديذة الداخلة: ویحیط بها سور ضخم. ولها بایان. هما: باب الدينة. 
والباب الأعلى. وبداخلها القلعة والسجد والأسواق والسجن. ویجری بها نهر کبیر 


یسقی البساتین(. 


(ب) اندینة آلخارجة: فیحیط يها سور شم ایشا یقدره الاصطخری بنصو 
ثلائة فراسخ!؟. ولها آريعة آبواب. وهی: باب زامین؛ باب مرسْمنده. باب نوجکث. 
باب کهلباذ (آو کهلبان) ويخترق الدينة ستة آنهار مما جعلها فى غاية الخصب. 
والنزهة. وقد وصل عدد سکانها إلى نحو عشرة آلاف نفس(). Lal‏ مدينة بومجکت 
القدیمة. 189 تهدمت. وقامت على أطلالها مدينة آرآیته الحالية. 


)2( زامّين أو سُوسَنْدة: مدينة تقع على طریق خجندة فرغانة. یشقها نهر عظیم. 
وتقع الديتة على جانبيه. هذا وقد خرب النهر مدينة زامین؛ مما اضطر الناس 
إلى بناء مدينة جديدة هی سوسندة. ونقل الناس الأسواق والسجد الجامع الیها . 
ویذکر القدسی: أن الأهالى قد آقاموا جسورًا صغارًا على هذا النهر الذی یشق 
مدينتهم» لكى يسهل لهم العبور(؟) وعلى JS‏ فقد تمتعت المدينة الجديدة بالرخاء. 
وقامت بها البساتين والمزارع. وعاش أهلها فى أمان حتى إن المدينة لم يكن عليها 
سور خارجى كما يقول ابن حوقل(. 


سادسا: إقليم الشاش: يقع إقليم الشاش غرب إقليم فرغانة؛ على الضفة 
اليمنى لنهر سيحون. وهو إقليم واسع فمقدار عرضه مسيرة يومين فى ثلاثة 
أيام. وليس بخراسان وبلاد ما وراء النهر إقليم على مقدار الشاش من المساحة كما 
يقول ابن حوقل!". 
)۱( كوول ll Seas‏ ص87. 
(۲) المسالك والمالك. ص183. ابن حوقل: صورة الأرضء ص414. 
(v)‏ القدسی: آحسن التقاسیم. ص277. 
(۶) بارتولد : ترکستان. ص280, لستر نج: بلدان الخلافة الشرقية, ص518. 
(۵) القدسی: الصدر السابق: نفس الصفحة. 
)1( صورة الأرض. ص464 على حين یذکر صاحب حدود العالم. ص86 أن لها سوزا حصيئًا. 
)۳ صورة الأرض. 416,50 المقزوینی : آثار woul‏ ص538 . 


۳۰ 


واقلیم الشاش يمتد فى أرض سهلة. مستوية. قری عامرة. آبنیتهم من الطوب 
اللبن..وعامة ذورهم یجری فیها الماء. كلها مستترة بالخضرة, وتنتشر فیها البساتین 
والتنزهات. آهلها مقاتلون. غزاة. وذلك GY‏ مدينتهم أكبر ثفر فى وجه الترك. 
ویالجملة: فإقليم الشاش من أنزه بلاد ما وراء النهر كما یقول الادریسی(. 

آما عن تطور المدينة. فانها كانت تعرف قديمًا باسم جج أو جاج. وهو اسم 
المدينة بالفارسیة) ویعد الفتح الاسلامی لها. أطلق علیها الشاش. ثم تعرضت 
المدينة للفزو والتدمیر آکثر من مرة. بداية من الغزو الفولی. ومرورًا بفزو محمد 
خوارزمشاه. ثم غزو تیمورلنك. ومند هذا العصر تحرف اسم المدينة من الشاش آو 
الجاج إلى تاشکنت. ومعناها مدينة الحجر(. ثم حرفه السکان الناطقون بالتركية 
إلى طشقند الحالية. 


وفى العصر الحديث وبالتحدید فى عام 5م تعرضت المدينة للغزو السوفيتى: ٠‏ 
ثم حصلت على استقلالها . وأصیحت عاصمة لجمهورية آوزیکستان الاتحادیة(*). 


والآن نعزف ببعض مدن الاقلیم: 

)1( بنکث: عاصمة الاقلیم(*۲. وکانت تنقسم - کباقی مدن بلاد ما وراء النهر - 
إلى قسمین: مدينة داخلية, وأخری خارجية. 

Lely‏ الدينة الداخلیة: فتبلغ مساحتها فرسحًا فى مثله. ولها ثلاثة أبواب» وهی: 

۳ 

باب آبی العباس, باب کش الذی یصل إلى سمرقند. وباب الجنيد. وتمتاز الدينة 
بقلعتها الضخمة التی تحمیها من خطر الترك. وکان لهذه القلعة بابان. أحدهما: 
یفضی إلى الداخل, والآخر: يفضى إلى البستان. وکان السجد الجامع یقع بالقرب 
من سور القلعة. Lal‏ السوق ففی وسط الدینة. 


(۱) نزهة الشتاق. Le‏ ص703. 

)۲ قامبری: تاریخ بخاری؛ ص24. 

(۳) لستر نج: بلدان الخلافة الشرقية, ص 524 - 525. 

(۶) د. مصطفی رمضان: السلمون فى آسیا الوسطی وایران. ص 235. 

)۰( السمعانی: الاأتساب. جا 0 ص405 يافوت: معجم الیلدان ج1 ‘ ص394. 
)1( المقدسى: أحسن التقاسیم. ص276. 


۲١ 


Lely‏ الدينة الخارجية: فکان يحيط بها سور ضخم یحمیها ویحمی الناحية 
كلها . ویمکن أن آقدم وصفا سريمًا لهذا السور بأنه: كان يحيط بمدينة الشاش من 
ناحية الشمال. ويأخن هيئة نصف داثرة. يصل ما بين ضفة نهر الترك فى الشرق. 
حتى نهر سيحون فى الغرب. وکان هناك على بعد فرسخ من هذا السور خندق 
عميق()يمتد من الجیل شرقًا حتى وادى سيحون غريًا. كل هذا لحماية البلاد 
من خطر الترك. Lal‏ عن آبواب الدينة الخارجية قهی سبعة - كما یقول القدسی 
وابن حوقل - مع اختلاف فى اللفظ بینهما. وهی کالتالی: 

1- باب فرغکد (فرغد عند ابن حوقل). 

2- باب خاسکث (خاسکت عند ابن حوقل). 


3- باب سندیجا (سکندیجاق عند ابن حوقل). 


4- باب الحدید. 
5- باب برکر دجا (باکر دیجاق عند ابن حوقل). 
6- باب سكرك. 


7- باب در ثغرياذ (در نصر Moby‏ 
واخیرا. gle‏ المدينة كانت خصبة؛ حيث يشقها عدة انهار تسقى البساتين 
والأشجار(". 


الأتهار الرئيسة فى بلاد ما وراء النهر 


تمتعت يلاد ما وراء النهر بکثرة آنهارها - وشوق تتحدث عنها بالتفصیل فی 
فصل الرى والزراعة - آما الآن فنركز على النهرين الرئيسين. وهما: نهرا جیحون, 
وسيحون. 
)1( ابن حوقل: صورة الأرض. ص417. 


(۲) المقدسى: المصدر السابق. نفس الصفحة. ابن حوقل: نفس المصدر. نفس الصفحة. 
(۲) مجهول: حدود العالم. ص87. 


۲۲ 


eee 


([1) نهر جیحون 

كان نهر جیحون - قديمًا - يعد الحد الفاصل بين الأقوام الناطقة بالفارسية, 
والأقوام الناطقة بالتركية. أو بمعنی آخر بين إيران وتوران(). فما كان فى شماله 
من أقاليم سماها العرب: ما وراء النهر؛ أو الهیاطلة(). 


Poy‏ ۶ و 
هذاء وقد أطلق العرب على نهر أوكس 5 أسم جیحون أو نهر بلخ(". وذلك 
لأن العرب قد سفوا الأنهار بأسماء المدن الكبيرة التى تقع غليهاء أو تقع قريبة 
منه. وما كانت Aly‏ تقع على بعد بضعة أميال من ضفة جيحون الجنويية؛ فقد نسب 

النهر إليها. ۱ 

Ll‏ عن منابع نهر جیحون: فقد ذكر ابن رسته - إن نهر جیحون ینبم من 
هضبة التبت الصفری - بامیر حالیا - ثم ينحدر نحو الشرق(*. وقد ذکر کل من 
الإصطخرى. وابن حوقل رواقد نهر جیحون. وهي(“ کالتالی: 

نهر جَرّیاب وهو عمود النهر - ينج حاليا - وكان يصل إلى بذخشان من الشرق» 
ثم يتجه غریا فجنويًا قبل أن يبلغ أطراف مدينة خُلم . وکان لهذا النهر رواقد كثيرة؛ 
منها: : أنديجاراغ - پرتنك WL‏ - ونهر قازغر, وتهر Apa‏ . ومن اليسار عند 
مدينة آرهن يصب فى نهر جیحون نهر وخشاب أو نهر الوخش - ويعرف:جاليًا 
بسرخاب ومعناه النهر الأحمر -. ویعد انعطافه حول مدينة بذخشان یستقیل فى 
يساره نهری الطایقان وقندز الآتيين من طخارستان - وهما عند ابن رسته ختلاب 
وتراب - ثم یلتقی نهرا القباذیان الصفانیان - عند ابن رسته زامل - بچیحون فى 
(۱) توران: كلمة ايرانية تطلق على البلاد التی تقع إلى الشمال الشرقی من إيران. ونتيجة الهجرات 

الآسيوية. أصبح لفظ (توره) یطلق على الأعداء الایرانیین وهم الطخاریون Jal)‏ طخارستان)؛ 

والهياطلة والترك. داثرة العارف الإسلامية: Sale‏ توران. ۰10 ص123 . 

(۲) لستر نج: بلدان الخلافة الشرقية, ص478. 

(۲) السمودی: مروج الذهب. جاء ص94. یاقوت: معجم الیلدان. ج2. ص101 ویمرف حاليًا or‏ (آمو 
دریا) ینبع من جبال بامیرویجری على الحدود الفاصلة بين دولة آففانستان وجمهورية طاجکستان 
الحالية. 

(؛) الأعلاق النفيسة. ص 91 -93. 

)0( الإصطخرى: المسالك والممالك, ص166. ابن حوقل: صورة الأرض. ص393. 


۳ لاد ما را 


ضفته الشمالية. وتفصل جبال البتم - فى الشمال- میاه نهر جیحون عن مياه نهر 
زرا فشان التی فى الصفد(" ثم ینحدر النهر نحو الفرب. ثم الشمال الفربی حتی 
يصب فى بحر خوارزم - آرال MOLI‏ ۱ 

Lang‏ هو جدير QSL‏ أن نهز جیحون كان یتجمد فى فصل الشتاء حتی كانت 
القوافل تعبر عليه ماشية. وربما بلغت طبقة الجلید نحو خمسة آشبار - كما 
یقول ياقوت الحموی, الذى زار هذه الناطق(". ولدینا شاهد آخر وهو الرحالة ابن 
فضلان. والذى ذکر فى رحلته إنه آقام بالجرجانية - عاصمة خوارزم - من شدة 
البرد - شهور رجب وشعبان ورمضان وشوال. Gling‏ لنا قصة ملخصها: أن رجلین 
ساقا اثتی عشر جملا لیحملا علیها حطبًا من بعضی الفیاض, وأنهما باتا من غير . 
إشعال نارء فأصبحا والجمال موتی من شدة البرد“. ويحدثنا القزوینی: أن أهل 
خوارزم کانوا یحفرون آباژا بالعاول فى نهر جیحون یخرقونه للوصول إلى المياه. 
ویستون منهاء ثم یحملونه فى جرار(". كان الوضع یظل هکذا حتی ینقضی فصل 
الشتاء. فیتقطع الجلید. ويعود النهر إلى جریانه. 


(ب) نهر سیخون 
أطلق العرب على نهر جَکززتس Tes‏ 1227 اسم سیحون. أو نهر الشاش - 
طشقند حاليًا - نسبة إلى أكبر الدن الواقعة عليه وهی مدينة الشاش. 


Lely‏ عن تطور اسم النهر. فبعد الفارة الغولية على هذه البلاد كاد أن یبطل 
استعمال هذا الاسم. لأنهم أطلقوا عليه اسم كل ذريان: ثم تحرف إلى الاسم الترکی 
سيرصو بمعنی نهر سیر). ومن ثم عرف باسم سيّر دیا حاليًا. 
(۱) مجهول: حدود العالم» ص 37-36. لستر نج: بلدان الخلافة الشرقية. ص 479. 
(۲) هى: بحيرة كبيرة فى غرب تركستان مالحة نوعًا ماء يلغت مساحتها عام 1942م (66.548كمة). منها 
)7652345( جزائرء انظر داثرة العارف الاسلامية. Sale‏ بحيرة خوارزم: م۰1 ص42. 
)"( معجم الیلدان. جا ‘ ص279. 
)£( الرحلة إلى بلاد الترك. ص 84 -85. 
(0): آثار البلاد. ص526. 
)1( لستر نج: بلدان الخلافة الشرقية. ص519. 


۲٤ 


وأما منابعه فقد ذکر ابن حوقل أن النهر یخرج من بلاد الترك» حيث تجتمع إليه 
عدة آنهار تأتى إليه من الجبال, ثم یدخل وادی فرغانة ویسیر بها نحوًا من ماثتی 
میل, ثم ینحدر شرقا ليستقيل آنهار: خر شاب. وأژرست. Lids‏ وجد غل - نرين 
حاليًا - وانهاژا أخرى غیرها. ثم ينعطف شمالاء فیستقبل نهری أيلاق. وترك من 
يمينه. ثم يمر بغرب الشاش, ثم آسفیجاب ثم تتوزع مياهه على آنهار عديدة حتی 
يصب فى بحر خوارزم( - JLT‏ حاليًا - فى القسم الشمال الشرقی منه. 

ومما تجدر الاشارة إليه: أن نهر سیحون كان یتجمد - هو الآخر - فى فصل 
الشتاء. ولکن لمدة أطول من نهر جیحون. حیث كانت القوافل تعبره. وکان يعد "نحو 
ثلثی جیحون") على قول حد ياقوت الحموی. 

oe‏ فى عجالة سريعة الأنهار الرئيسة ببلاد ما وراء النهر. وهناك آنهار آخری 
- فرعية - تفطی جمیع البلاد؛ سوف أذكرها عند الحدیث عن الری والزراعة فى 
بلاد ما وراء النهر وفی الختام؛ فقد أجمع الرحالة الذين دخلوا بلاد ما وراء النهر 
على آن: "مياههم أعذب الياه. وأخفها. وقد عمت الیاه العذبة جبالهاء وضواحيها 
ومدنها" . مما ساعد بلاد ما وراء النهر على أن صارت "من أخصب اقالیم الاسلام. 
وأنزههاء واکثرها خيرًاء واهلها يرجعون إلى رغبة فى الخیر OP‏ 


هذا . و قد ارتبطت خمس من الجمهوریات الاسلامية فى آسیا الوسطی بنهری 
جیحون و سیحون . إذ تشفل جمهوریتا " طاجکستان" و قیرغیزیا الاقلیم الجبلى 
الذى ینبع منه النهران . وتشغل جمهورية " آوزیکستان " بعض دلتاه على بحر 
آورال. وتشفل جمهورية " ترکمانستان معظم مجری نهر جیحون جنوب دلتاه على 
بحر آورال . ویشفل جنوب " کازاخستان " کل الجری الادنی نت دا . وهذان 
النهران قد اعطیا الحياة للاقلیم الصحراوی(*. 


(۱) ابن حوقل: صورة الأرض. ص‌419. لسترنج: نفس الرجم. ص521 . 

(۲) معجم البلدان: ج3. 10250 وانظر القلقشندی: صبح الأعشی, ج4. ص445. 

(۳) الا صطخری: المسالك والمالك» ص۰۱6۱ 

)٤(‏ د. مصطفی کسبه : السلمون فى آسیا الوسطی والقوقاز. هدية مجلة الأزهر 1414 ه ؛ ج 1 ص 
49 . 


Yo 


0 البحث‌الثانی 
الستح الاسلامی لاقلیم خراسان والحاولات 
المبكرة لمتح بلاد ما وراء النهر 


قبل الحدیث عن الفتح الاسلامی لاقلیم خراسان. ألقى نظرة على الأحوال 
السياسية لبلاد ما وراء النهر قُبيل الفتح الاسلامی. ولنيدأ بالحدیث عن عتاصر 
السکان فى هذه النطقة, ولكن. لیس الراد من دراسة عناصر السکان فى هذا 
البحث الناحية (الأنثروبولوجية)» بل الراد دراسة هجرات شعوب النطقة من مکان 
إلى آخر حتی استقر ببعضهم القام فى بلاد ما وراء النهر. 

آما عن عناصر السکان: فقد اختلقت آراء المؤرخين المحدثين حولها. فیری 
الأستاذ الدکتور حسن أحمد محمود - رحمه الله تعالی - أن سکان بلاد ما وراء 
النهر من العنصر الترکی الذى انحدر الیها من المشرق منذ القرن السادس الیلادی 
وکونوا لهم عدة ممالك مستقلة). ویوافقه الأستاذ الدکتور عبد الشافی محمد 
عبد اللطیف فى هذا Osh‏ 


(۲) العالم الإسلامى فى العصر الأموى .ص 337. 


۳۷ 


ویبدو أن هذه الاراء قد استندت إلى رأى المؤرخ الروسی بارتولد الذی یقول: 
"ومن الآثار التی تهم صاحب الدراسات التركية. وتهم الرخ - أيضًا - آثار 
آورخون(؛ وهی تخلد أقدم ذکر للسان الترکی, وقد اكتّشفت فى النصف الثانی 
من القرن التاسع عشر. وهی آقدم آذار تركية أنشأها الترك آنفسهم عن تاريخهم. 
فأصحاب هذه الآثار قد سموا آنفسهم لأول مرة فى التاریخ بالترك؛ وهم قوم قد 
ظهروا فى القرن السادسء واستولوا فى زمن قصير على مساحات تمتد من حدود 
الصين إلى إيران وییزنطة(. 


بينما يرى الدكتور شكرى فيصل: أن سكان المنطقة خليط من الأتراك 
والإيرانيين!. ويستند إلى رأى المستشرق جب" الذى يقول: "ليس سكان حوض 
النهر (جيحون) وسكان الصغد تركا فى الاصل. فهم إيرانيون فى طابعهم. يتكلمون 
لغة (يرانية. ویمارسون أنظمة إيرانية»!). ۱ 


والرای عندی. أن الترك کانوا خلال القرنین السادس والسایع الميلاديين. 
یسودون مواطن كثيرة ببلاد ما وراء التهر. وان وجدت بعض العناصر الاخری 
معهم. مثل: العنصر الآریء والصینی, والایرانی! وان كانت هذه العناصر باعداد 
قليلة. إلا آنها لا يمكن إغقالها. 


(۱) تقش آورخون: نسبة إلى نهر آورخون فى منفولیا. وهذا النقش على آلواح حجرية بارتفاع 3.75 مترا. 
وعرض 1.3 - 1.5 متر. وقد کتبت النقوش عليه من اليمين إلى الیسار. ومن أعلى إلى اسفل. لزید من 
التفاصیل انظر: أوقطاى آصلان آبا: قنون الترك وعمائرهم. ترجمة: أحمد محمد عیسی, مطبعة 
رتکلر. استانبول, 01407 - 1987م. ص3. 

(۲) تاريخ الترك فى آسیا الوسطی, ترجمة أحمد محمد سليمان, الهيئة الصرية للکتاب, الألف کتاب 
الثانی (العدد 235(« 1996م. ص17 . 

)1( حركة الفتح الإسلامى فى القرن الأول؛ دار العلم للملايين؛ بيروت. 1980 ص208. 

(4) Gibb: The Arab Conquests in Centeral, Asia, London. 1923, vol. II. 

)9( لزید من التفاصیل انظر <سعد زغلول عبد الحميد:الإسلام والترك فى العصر الاسلامی 
الوسیط‌مقال فى مجلة الختار من عالم الفکردراسات إسلاميةءوزارة الاعلام.الکویت.984ام, 
ص147 . 1 


YA 


آما عن الأحوال السياسية فلم تعرف بلاد ما وراء النهر قيام حکومة مركزية. 
بل ظهرت Lead‏ .عدة ممالك مستقلة عن بعضها ۰ بل متحارية باستمرار ویوکد.هنه 
الحقيقة الستشرق الانجلیزی "جب" فقال: كانت الولایات فى هذه النطقة تعترف 
بالخان" سیذا لها وتدفع له الجزية. وکانت إمارة الصفد مقسمة إلى ولایات 
صغيرة مستقلة تقوم بينها معاهدات مرنة؛ وقد ارتبطت الولایات بریاط سيادة 
أسرة معينة فیها على جمیع الأسرات الأخرى - ولکنه لم يكن رباطا وثيقًا - وکان 
إلى جانب هؤلاء الأمراء سادة محلیون لا تتجاوز سلطة الواحد منهم حدود قراه... 
وكذلك كان الحال فى منطقة سیحون OM‏ وهكذا كانت البلاد مقسمة إلى إمارات 


صغيرة: وكان العداء مستمرًا بينها». 


أما عن الأحوال الاجتماعية: فقد انقسم المجتمع إلى طبقتين: طبقة الأغنياء 
وتعرف بالدهاقین۳) وقد تمتعت بالحقوق والزایا كافة. وطبقة أخرى فقيرة, 
هی طبقة "الفلاحین" وقد حرمت من كل oud‏ هذاء إلى جانب بعض الطبقات 
الأخرى؛ ومنها :طبقة العسكريين والقادة .وطبقة الصناع والحرفيين وغيرهم. 


هذه العوامل جعلت بلاد ما وراء النهر مهيأة للفتح الإسلامى الذى سيخلصها 
من هذا التفكك السياسى والاجتماعى. 


والآن.. نمضى مع حركة الفتح الإسلامى لإقليم خراسان والذى مهد الطريق 
لفتح بلاد ما وراء النهر. 


(1)Gibb: p.p: 6-7.‏ 
(۲) الدهقان : كلمة فارسية مركبة من مقطعين:(ده آیمعنی قریة.و(قان) بمعنی شيخ أو رئيس ودهقان 
معناها شيخ القرية أو رئيس القرية. والجمع دهاقنة ودهاقين.ابن منظور: لسان العرب . ج 13.ص 
163 محمود شیث خطاب قادة الفتح الاسلامی فى بلاد ما وراه النهر.ص 512. 
(۲)د حسنأحمد محمود : الاسلام والحضارة العربية ص115 ولزید من التفاصیل انظر کریستتسن :ایران 
فى عهد الساسانیین.ص 303 وما بعدها. 


۳۹ 


الفتح الاسلامی لإقليم خراسان 

قسم الجغرافیون العرب خراسان إلى أربعة آقسام رئيسة؛ عرف کل قسم منها 
باسم عاصمته. وهنه الاقسام هی: ane‏ ونیسابور؛ وبلخ(". وهراة!"؛ وکانت 
مرو هى العاصمة الرئيسة للاقلیم حتی ald‏ الطاهریون (205 — 259ه /821- 813م) 
بنقلها إلى نیسابور. 

آما عن مسألة الفتح. فإنها تعود إلى عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
(۵23-13/ 2644-634( حین pal‏ جند المسلمين بالانسیاح فى الإمبراطورية الفارسية, 
فدفع لواء خراسان إلى الأحنف بن قیس. فاستطاع أن یفتح هراة. ومرو الروذ. 
وواصل زحفه إلى eh‏ ونجح فى فتح البلاد من نیسابور إلى طخارستان(" - [حدی 
a‏ ما وراء النهر - وکتب إلى عمر بن الخطاب (رضی الله عنه) بفتح خراسان, 
فاستبشر الخليفة خیرا بهذا ee‏ وروی سس "لوددت آنی لم اکن بعشت 
إلى خراسان جنذا. ولوددت أنه كان بیننا وبینها بحر من نار" وخشی الخليفة 
أن يتقدم الأحنف فى بلاد فارس والترکك. فكتب إليه يقول: Lal‏ بعد. فلا تجوزن 
النهر (جيحون) واقتصر على ما دونه. وقد ركم بأى شىء دخلتم على خراسان؛ 


(۱) مرو: مدينتان: مرو الروذ. ومَرَو الشاهجان والمقصود الأخير. وهى من أشهر مدن خراسان, وقصبتهاء 
بينها وبين بلخ مائة وائنان وعشرون فرسخًا + ياقوت منم البلدان. ج4. 1253450 لسترنج: بلدان 
الخلافة الشرقية. ص440 تقع - Lille‏ - على بعد (265كم:) شمال شرق مدينة مشهد و(350کمت) 
شمال مدينة 310 )425 کم ]شرق مدينة بلخ‌و(320 كم )غرب, مدينة بخارى. 

(۲) نَيسَايُور : مدينة عظيمة, تبعد عن الری بمائة وستین فرسحًاء وعن سرخس باربمین فرسخا. 
ياقوت نفس الرجم‌ونفس الجزء. ص253. لسترنج: نفس الرجع. ص440 تقع - حالیّا - على بعد 
)90 کم؛) من مدينة مشهد . 

)۳( بلخ: مدینة مشهورة بخراسان. هى أجمل مدنها واکثرها خیزا وأوسعها.ء بینها وبين ترمذ اثنا عشر 
فرسخا. یاقوت: نفس الصدر. جا ص378 لسترنج: نفس الرجم ۰ ص462 تقع - حاليًا - شمال 
أففانستان. 

)£( هراة: مدينة عظيمة من أمهات مدن خراسان. زارها ياقوت عام 607م وأثنى عليها. ياقوت: نفس 
الصدر ج4. ص471, لسترنج: نفس الرجع. ص401 قع - حاليًا - شمال غرب آففانستان. 

)0( البلاذری: فتوح البلدان. ص535؛ الطیری: تاريخ الأمم. ج2. ص 550-546 . 

)1( ابن الأثیر: الکامل , ج2. ص 437. 


فداوموا على الذی دخلتم به يدم لکم النصر؛ وإياكم أن تعبروا فتتقضوا!!() 
وهکذا؛ استحق الأحنف بن قيس لقب سید الشرق السمی بغير اسمه"2, كما 
یقول عمر بن الخطاب, واصبح الأحنف التذیر الصادق بانتهاء الدولة الساسانية, 
وفی العام الأخير من خلافة عمر بن الخطاب كانت JS‏ مملكة آل ساسان فى قبضة 
:المسلمين: ونحت سيادتهم. 

استمر الوضه هکذا حتى اغتيل الخليفة العادل عمر بن الخطاب على يد 
الجوسی الحاقد, أبى لؤلؤة فيروز. واختار المسلمون عثمان بن عفان للخلافة 
وأثبت أنه على مستوی السئولية. فلم يفرط فى الإنجاز العظيم الذى حققه عمر, 
فبتولى عثمان خلافة المسلمين بدأت مرحلة جديدة من الفتح الإسلامى: فإن كان 
عفر قد خشى على المسلمين من الانسياح فى بلاد فارس فان الخليفة عثمان كان 
على العکس, فقد سمح للمسلمین بذلك. لأنه رأى أن خير وسيلة لتأمين الفتوحات 
الإسلامية فى المشرق هو القضاء التام على الإمبراطورية الفارسية. خاصة إذا 
علمنا أن يزدجرد الثالث (آخر كسرى فى التاريخ) قد فر بعد اندحار جيشه فى 
نهاوندا". إلى بلاد ما وراء الثهرء وطلب العون من سكانها . 

على كل حال, استهل الخليفة عثمان بن عفان عام (29ه) بعزل أبى موسى 
الأشعرى عن ولاية البصرة. وولى مكانه عبد الله بن عامر بن كريز الذى أرسل 
على الفور الأحنف بن قيس - ذلك القائد الحنك الدارس لطبيعة هذه البلاد من 
قبل - إلى خراسان. فنجح فى فتح طخارستان والطالقان!) ووصلت جيوشه إلى 
خوارزم - إحدى أقاليم بلاد ما وراء النهر - غير أنه لم يقدر على فتحها فاد إلى 
بلخ مرة ثانية. 
)1( النويرى: نهاية الأرب. ج19 ص275. 
(۲) ابن خلكان: وفیات الأعيان» ج2. ص408. 


بعدها. 
(٤(‏ الطالقان: بلدة بخراسان تقع بين مرو الروذ وبلخ- يافوت: نفس الصدره ج3؛ ص239 لسترنج: بلدان 
الخلافة الشرقية. ص470. 


£) 


هکذا نری أن جیوش السلمین قد وصلت إلى بلاد ما وراء النهر للمرة الثانية 
على ید القائد الأحنف بن قیس(؛ هذا فى الوقت نفسه الذی نجح فيه عبد الله 
ابن عامر فى فتح باقى مدن خراسان(؛ لتصبح جزءًا من الدولة الإسلامية. ودانت 
جميع البلاد الواقعة فى الضفة الجنوبية لنهر جيحون للمسلمین بل بدأت الجيوش 
الإسلامية تعبر هذا النهر بالفعل. حتى صالحوا دهاقين الأتراك الغرييين. آما 
عبد الله بن عامرء فقد أدى شكر هذه النعمة الكبيرة بإحرامه بعمرة من نيسابور, 
ثم قدم على الخليفة عثمان بن عفان فى المدينة المنورة". 

اضطربت أحوال الخلافة الإسلامية عقب استشهاد الخليفة عثمان بن عفان. 
وبويع على بن أبى طالب (35- 240( بالخلافة. واجتاحت العالم الإسلامى فتنة 
کبری. انتفضت فيها بعض البلدان الإسلامية ومنها خراسان, ولكن استطاع الإمام 
على أن يحافظ على الفتوحات التى تمت. وقد نجح فى ذلك - رغم الظروف 
الصعبة التى كان يكابدها داخلیا - ولم يترك السلمون شيرًا من الأرضى التى 
فتحوها. 


المحاولات المبكرة لفتح بلاد ما وراء النهر . 

بعد اغتیال على بن آبی طالب (رضی الله (dic‏ وصلح الحسن بن على مع 
شماه السلمون “عام الجماعة ٠‏ واستبشر الناس خيرًا بخلاقة معاوية وبانتهاء الفتن 
والحروب الداخلية. 

age‏ الخليفة معاوية إلى زياد بن آبی سفیان بولاية خراسان, وبالفعل نجح زياد 
قی التصدی لحرکات التمرد والعصیان التی أعقبت الفتنة الکبری, وبدأ یتطلع إلى 
فتح بلاد ما وراء النهر. 


(۱) اللواء محمود شيت خطاب: الا حنف بن قیس, فاتح قاشان وخراسان. مجلة الجمع العلمی العراقی, 
491964 م۰1 ص40. 

(۲) التفاصیل: البلاذری: فتوح البلدان. 35050 ابن الجوزی: النتظم. ج5. ص۰15 ۰16 ۰19 40, اين 
الأثیر: الکامل» Bm‏ ص۰19 ۰20 21. 

)۳( اليعقوبى: تاريخ الیعموبی. ج2. ص 1116 اين کثیر:البداية والنهاية» ج7: ص 146 . 

(۶) د suc.‏ الشافی محمد عبد اللطیف: بحوث فى السيرة النبوية والتاریخ الاسلامی. ص260. 


۲ 


وبحكم موقع مدينة بلخ - والتی تمثل باب بلاد. ما وراء النهر الجنویی - فلا 
عجب أن نری زيادًا يركز على هذه المدينة - بل قل على إقليم خراسان كله - لتکون 
منطلقًا ينطلق منه المسلمون فى غزواتهم إلى تلك البلاد؛ لنشر الإسلام بين ریوعها. 
وليس كما يقول المستشرق المجرى قامبری: "إن العرب كانت تستهويهم ما عرف عن 
بلاد الصغد من الثراء۲؛ وليس كذلك كما يقول اللواء محمود خطاب: 'فلا عجب 
أن يقرر المسلمون فتح بلاد ما وراء النهر للدفاع عن بلخ بخاصة وخراسان Balas‏ 
لأن الهجوم أنجح وسيلة للدفاع9. 

على كل حال: رأى زياد أن يولى قيادة الجيوش الإسلامية المسئولة عن فتح 
خراسان لأحد أصحاب النبى (صلی الله عليه وسلم) المشهورين بالشجاعة والإقدام؛ 
وهو الحكم بن عمرو الغفارى والذى استطاع أن يعبر نهر جيحون إلى ما وراء النهرء 
فكان أول من شرب من مائه من المسلمين - على قول البلاذرى - وتوضاً وصلى 
ركعتين شكرًا لله تعالی(". 

وهكذا يمكن القول: إن أسس فتح بلاد ما وراء النهر قد بدآها زياد وتابعها بعده 
ابنه عبید الله بن زياد الذی جم خراسان عام (53ه /672م): وقد وجد أن جهود 
أبيه فى توطيد الأمن والاستقرار فى الإقليم قد أتت ثمارهاء وؤأصبح بالفعل قاعدة 
مكينة يمكن الانطلاق منها إلى ما وراء ذلك. 

ودون الدخول فى تفاصيل العارك التى خاضها عبيد الله. آقول: استهل عبيد 
الله بن زياد عام (3كه / 672م) فعبر نهر جيحون إلى بخارى وكان عدد المسلمين 
ای وعشرین ألفاء ففتح راميثن!'). ونسف وبیکند(: ومنها سار إلى بخاری 
محملا بالفنائم» وقد استتجدت الملكة خاتون() - ملكة بخاری - بالترك. تستمدهم 


)1( فامبرى: تاریخ بخارى؛ ص۰75 ١‏ 

(۲) اللواء محمود شيت خطاب: فادة الفتح الإسلامى فى بلاد ما وراء النهز: دار ابن حزم. بيروت. 
8 - - 1998م ص80. 

(۲) الیلاذری: فتوح البلدان» ص542. وللمزید انظر: الیعمقویی: as‏ الیعقویی» ج2. ص155: ابن كثير: 
البداية والنهاية. ج8. ص21. 

(3) زامیئن: قرية بيخارى. السمعانى :الأنساب » ج3: ص30: ياقوت: معجم الیلدان ج 2ص 304. 

)0( بیکند: بلدة بين بُخارى وجیحون على مرحلة من بخاری, كبيرة ٠‏ حسنة. كثيرة العلماء. یاقوت: نفس 
المصدرء جا , ص ۰388 

(1) خاتون: كلمة صغدية شاعت فيما بين الترك والمغول» بمعنى ملكة. بارتولد: تاريخ الترك» ص50. 


A 


وتطلب منهم العون, محاولة إنقاذ المدينةء فجاءها عدد كبير منهم. ولقیهم السلمون 
فهزموهم بعد قتال شدید. حتی اضطرت ASU‏ خاتون إلى طلب الضلح. ودفعت 
ملیون درهم Mase‏ سنوية تؤدى للمسلمین فى کل عام. 

بعد هذا الصلح عاد عبید الله إلى العراق لیتولی حکم البصرة عام 5که/ 
5 وخلفه فى حکم خراسان سعید بن عثمان بن غفان فعبر نهر جیحون, وغزا 
سمرفند. وقاتل أهلها ثلاثة آیام. وحلف ألا يبرح الدينة حتی یفتحهاء فخاف Jal‏ 
سمرقند أن یفتحها عنوة. ویقتل من فيهاء فطلبوا الصلح. فصالحهم سعید على 
سبعمائة call‏ درهم(, ثم اتجه إلى ترمذ(۲ ففتحها صلحًاا؛) أيضًا 


عبد الملك بن مروان واستثناف حركة الفتوحات الاسلامية 
توقفت حرکات الفتوحات الاسلامية فى بلاد ما وراء النهر بسبب المنازعات ٠‏ 
التى دارت حول الخنلافة الاسلامية. ونجح عبد اللك فى القضاء على ثورة عبد 
الله بن الزییر عام (693/73م)» وبعد أن استقامت له آمور الخلافة, ارسل أمية بن 
عبد الله بن خالد الأموى فغزا بخارى. وصالحهم على جزية يؤدونها للمسلمین» ثم 
غزا OSS‏ - إحدى مدن طخارستان - وفتحها بدون مقاومة تذكر. 


لم يستمر أمية Lilly‏ على خراسان طویلا ثم عزله(۲ عبد الملك بن مروان 
وضم خراسان إلى الحجاج بن يوسف الثقفى والى العراق. وبضم هذا الإقليم إلى 





(۱) البلاذرى: فتوح البلدان. ص543, ابن الجوزى: النتظم. جد. ص/267, النرشخى: تاريخ بخاری. 
ص64. 

(۲) يذكر الیمقوبی: أنه غزا طخارستان, تاریخ الیعقویی, ج2, ص165 وکتابه: البلدان. ص297 ابن کثیر: 
البداية والنهاية. ج8, ص73. 

(۲) ترمذ. مدينة مشهورة من آمهات Gall‏ تقع على نهر جُيحون من جانیه الشرقی متصلة العمل 
بالصفانیان ولها قلعة. يحيط بها سورٌ وأسواقها مفروشة بالآجر. یاقوت: معجم البلدان . ج 1 . 
ص 411. 

(۶) البلاذری: فتوح الیلدان, ص445 النرشخی: تاريخ بخاری, ص 65 - 66. 

)0( الطبری: تاريخ الأممء ج3. ص607. ابن الأثیر: الکامل. ج3. ص185 -186. 

)1( بعلل ابن قتيبة عزن آمية إلى ما اتصف به من الجين وعدم الشجاعة. انظر: عیون الأخبار: جا. 
ص166 ۰171۰ 197. 
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الحجاج استؤنف الفتح الاسلامی لبلاد ما وراء النهر. وقد اختار الحجاج لهذا 
الاقلیم رجلا من خيرة رجال عصره. عرف بالشجاعة والاقدام. وهو الهلب بن 
آبی صفرة الأزدىء والذی فرغ من حروب الخوارج الأزارقة!') ویداً مرحلة جديدة 


- 


من حیاته بتولیه إقليم خراسان. - 

قدم الهلب خراسان سنة (79ه/698م): وعبر نهر جیحون على رأس جیش بلغ 
قوامه ثمانية لاف مقاتل, فحاصر مدينة کش, ووجه ابنه يزيد فحاصر قلعة الختل 
ثم صالحهم على جزية". حملها معه إلى أبية. وفی نفس العام وجه الهلب ابنه 
حبيبًا إلى بخاری. فخرجت عليه جماعة من آهل قرية مجاورة لها فقاتلهم حبیب 
واحرق قريتهم. لذا فقد عرفت هذه القرية ب"المحترقة7©. 

أقام الهلب بمدينة کش ما یقرب من سنتین. وقیل له: لو تقدمت إلى ما وراء 
ذلك, فقال: ليت حظی من هذه الغزوة سلامة هذا الجند. وعودهم سالین!*؛ وهذا 
القول من قائد شجاع مثل الهلب یدلنا على شراسة وقوة القاومة فى هذه البلاد. 
على JS‏ حال, عاد الهلب إلى مرو. ولم یلبث إلا قلیلا ثم توفی عام 701/۵82م: 
وخلفه علی 3 خراسان أبنه یزید. 


آقر الحجاج بن یوسف تولية يزيد بن الهلب علی خراسان, ونجح الأخیر فی 
فتح جبال Wes‏ وغزو خوارزه(, واصاب منها سبیا کثیرا. ولم أعثر - على قدر 
علمی - على نص يشير إلى السنة التی غزا فیها هاتين المدينتين؛ والذی یظهر لى 
أن يزيد قد حكم خراسان فى الفترة من (82- 85ه /701 - 704م) فلابد إذن أن 
يكون الفتح خلال هذه المدة. 


)۱( تفاصیل العارك فى ابن أعثم: الفتوح. >14 ص53 a‏ بعدها. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: ج3. 
ص161 وما بعدها 

(۲) الیعقوبی: البلدان. ص299 الطبری: تاريخ الامم. > ص616. 

(؟) البلاذری: فتوح البلدان. ص550 ویذکر أنه غزا خجنده. ابن الأثیر: الکامل, ج3 من 207-192 

)£( الطیری: الصدر السابق, نفس الجزء. 33650 ابن الجوزی: النتظم. ج6: ص234 ۱ 

)0( البتم: اسم حصن ببلاد فرغانة. منيع جذا وقیه معدن الذمب والفضة والنوشاذر یاقوت: معجم 
البلدان ج 1 , ص 235. 

(1) البلاذری: فتوح البلدان, ص556. ابن کثیر: اليداية والنهاية. Dm‏ ص56. 


£0 


لم یلبث يزيد فى حکم خراسان سوی فترة بسيطة. ثم عزله الحجاج خوفًا من 
آطماعه(, ولیس كما یحلو لبعض الرخین!؟ أن يردد أن الكهنة آخبروا الحجاج 
ob‏ يزيد سوف یخلعه, لأنه لا أحد یعلم الفیب إلا الله سبحانه وتعالی. كان 
الحجاج إذا على علم Ley‏ يدور فى رأس یزید. ویعلم إنه لن يُسلم خراسان إلا لقائد 
عظیم مثله؛ فکان Jalal‏ بن الهلب الأزدى والذی نجح فى غزو مدینتن آخرون("؛ 
وشومان(" - من إقليم بخاري- فظفر وغنم" على حد قول بعض الرخین!؟» ثم 
قسم ما آصابه من غنائم بين جنده. وللأسف لم تمدنا الصادر - على قدر علمی 
- بشيء یذکر حول تفاصیل هذه الغزوة. ولکن يبدو أن الفضل قد نجح فى استعادة 
فتح هذه النطقة من بلاد ما وراء النهر فى مدة زمنية قصيرة. إذ لم يبق فى ولاية 
خراسان سوی تسعة آشهر فقط. مما يدل على قيادته الحكيمة. 


وفی ختام هذه الرحلة من حركة الفتح الاسلامی فى بلاد ما وراء النهر أستطيع 
القول: إن السلمین قد نجحوا بالفعل فى جعل خراسان ثغرّا إسلاميًاء يحاريون 
فيه الترك. ویشیعون بين صفوفهم الفرقة. وفی الوقت نقسه كان السلمون قد 
آلفوا طبيعة هذه البلاد الناخية والجبلیة(). حقيقة إن السلمین لم یحققوا كسبًا 
أرضيًا فى بلاد ما وراء النهر بصورة نهائية. ولکن تفاهمّا تم - بعد هذا التضال 
الطویل - بینهم وبين Lal‏ آرض هذه البلاد تظهر نتيجته فى ولاية قتيبة بن مسلم 
كما سیأتی. 


(۱) برجع بعض المؤرخين آسباب العزل إلى خوف الحجاج من تمرد يزيد عليه خاصة بعد النجاح الکبیر 
الذی حققه فى خراسان.بالإضافة لذلك . ثتة يزيد العالية بنفسه حیث كان يرى أنه ند للحجاج اين 
الأثیر: الکامل .ج4.ص 505. 

(۲) الدینوری: الأخبار الطوال. ص477. الیعقوبی: تاريخ اليعقوبى. ج2. ص193. 

)1( آخرون: لم أعثر علیها هكذاء ولکنها وردت عند السمعانی ویاقوت: آغزون. الأنساب. ج1؛: ص‌64. 
معجم البلدان sl‏ ص55. 

. شومان: قرية على نهر جیحون من أعمال بخاری, یاقوت: نفس الصدر. ج3 ص164‎ )٤( 

(۵) البلانری: فتوح البلدان. ص351. ابن الأثیر: الکامل, ج4. ص 227 - 5228 ابن الجوزی: النتظم. 
ج6. ص164 . 

(1) د بحسن أحمد محمود : الاسلام والحضارة العريية؛ ص115 . 


£1 


البحث الثالث 
قتيبة بن مسلم واتفام الضتح الاسلامی 
لبلاد ما وراء النهر 


لقد اشتهر فى فتح الشرق كثير من انقادة کانوا شهبًا أضاءت سماء الشرق, 
وانفتحت أمام عزيمتهم أبواب الدنيا» وسقطت دولة بنى ساسان تحت سنابك 
خیولهم. » وعندما جاء الأمير أبو حفص قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهلى Jat‏ أنوف 
الأعداء. واظهر 514 همته فى الجهاد فى سبیل الله تعالی. وفتح الله على يديه 
آقالیم واسعة تزید على ما فتحه أسلافه کلهم. فقد اشتهر الأمير gal‏ حفص بأنه 
آحد الأبطال الشجعان؛ ومن ذوی الحزم والدهاء والرأى. 

وقبل أن نمضی مع فتوحات قتيبة ألخص آهم العوامل التى ساعدته فى فتح 
بلاد ما وراء النهر: وهی: 

Mel‏ أن تولية قتيبة قد جاءت من قبل أمير العراق الحازم الحجاج بن یوسف؛ 
الذى كان يطلع على تحرکات قتيبة خطوة خطوة ویمده بكل ما یحتاج إليه من المؤن 
والرجال(؛ هذا فى الوقت الذی بدأت فيه خلافة الولید بن عبد الملك: والذی 
شتهر بكثرة الفتوحات» حتى قال عنه المؤرخون: آقام الجهاد فى أيامه وفتحت 





(۱).- دعید الشافی محمد عبد اللطیف: العالم الاسلامی فى العصر الأموى: E‏ .عقاف 
صبره:التاريخ السیاسی للدولة الخوارزمیةص 16 ۰ 


e۷ 


فى خلافته فتوحات عظيمة كأيام عمر بن الخطاب۲) ولا یخفی علینا أن عون 
ومساندة الخلافة من آهم وأعظم العوامل التی تشجم القادة فى ميدان القتال. 

ثانيًا: أن الاستعدادات العسكرية فى قاعدة خراسان كانت قد اکتملت, وأصبحت 
تضمن النجاح للقادة المجاهدين فيهاء وهذا أمر يغرى بمواصلة الفتح والجهاد. 
والقيام بعمليات عسكرية ذات طابع أعمق وأوسع. 

ثالثا: أن القوات الإسلامية استطاعت أن تُوقع الفرقة بين الإمارات التركية فى 
هذه النطقة. فدب النزاع بين ٍمارتی فرغانة وخوارزم. والصغانیان!؟ وشومان(؟ 
هذا النزاع ساعد المسلمين على فتح كل إمارة على حدة. حيث لم تج تجتمع للمسلمین 
جبهة تركية موحدة. على حين تجمع السلمون تحت ظل راية إسلامية موحدة. 

هكذاء تجمعت وتضافرت كل هذه العوامل. مع علو همة القائد قتيبة بن مسلم 
فى الجهاد.الامر الذى كان من أهم الأسباب المساعدة على نجاحه فى فتح بلاد 

ما وراء gill‏ ومن الضعب هنا تتبع خطوات قتيبة بالتفصیل, فهذا .يستحق بح 
مفردٌا. لکننی سأركز على فتح المدن الكبرى. 

وعلى ذلك فيمكننى أن أقسم فتوحات قتيبة إلى آربع( مراحل. كل مرحلة منها 
تختص بفتح إقليم من أقاليم ما وراء النهر. 





(۱) ابن طباطبا: الفخرى فى الآداب السلطانية, ص127. ابن عبد ریه. العقد الفرید. 4m‏ ص242. 

)۲ الصفائیان: مدينة تقع غرب نهر وخشاب - الوخش حاليًا - ویحدها من الجنوبٍ نهر جيحون. 
قال الاصطخری عنها: وهی مدينة أكبر من الترمن,. إلا أن الترمذ أكثر مالا واهلا. ولها قلمة" 
السالك والممالك :ص167 . ويقول السمعانی: 'إن بها مسجدا حستا مشهورا" الأنساب (ج 1 :0 459( 
والصفانیان تعرف - حاليًا - باسم سیاسیا- 

22 بارتولد : ترکستان» ص 1303 د.حسن أحمد محمود : الاسلام والحضارة العريية. ص123 . 

)£( اتبعت هنا تقسیم أستاذى الدكتور/ عبد الشافی محمد عبد اللطيف فى كتابه: العالم الإسلامى فى 
العصر الأموى. ص343.. وان كان بعض الأساتذة يحلو لهم تقسیمها إلى ثلاث مراحل؛ انظر: على 
سبیل التال. د سيدة (سماعیل کاشف: الولید بن عبد اللك. ص۰120 د.حسن حیشی: تاريخ العالم 
الاسلامی. Le‏ ص120 . 
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المرحلة الأولى: فتح طخارستان والطالقان والصغانیان )87-86 ./ 706-705م): 

اتخذ قتيبة من مرو - عاصمة خراسان - قاعدة ینطلق منها إلى فتح بلاد ما 
وراء النهرء فسار غازیا إلى إقليم طخارستان, ونظرا لأهميته فقد رأى قتيبة أن 
یحکم سیطرته على هذا الاقلیم.. وعلی الطریق: المتد ما بين طخارستان وبلخ. ثم 
واضل سیره حتی 2B‏ مبينة الطالقان: ولم یجد آمامه صعویات تذکر فعبر نهر 
جیحون, فتلقاه ملك الصفانیان بهدایا ومفاتیح المدينة!): ثم سار قتيبة إلى مدينة 
آخرون (أغزون) وشومان فصالحه ملکها على فدية أذَّاها إليه فقبلها قتيبة؛ ثم بمث 
أخاه صالحا ففتح کاشان وأورشت وأخسيكث!) من إقليم فرغانة. 

وبذلك یکون قتيبة قد نجح فى إخضاع إقليم طخارستان بصورة نهائية للمسلمین 
وبدأ یتأهب لبدء جهاده الکبیر فیما وراء النهر. 

المرحلة الثانية: فتح بخاری (87- ۵90 / 706 - 710م) 

لم يأت فتح إقليم بخاری دفعة واحدة؛ بل فتحت کل مدينة die‏ على حدة 

1( فتح بيكند_87ه /706م: احتلت مدينة بیکند أهمية عسکرية (استراتیجیة) 
مهمة بين ساثر مدن بلاد ما وراء النهر؛ فهی تمثل آقرب مدن بخاری للمسلمین 
فى خراسان. فضلا عن کونها الباب الجنوبی الفریی لبلاد ما وراء النهر. لذا 
فقد حرص الترك على تحصین الدينة. فأحاطوها بسور sania‏ وأقاموا فیها 
الاستحکامات العسکرية: 

جهز قتيبة جیشه» فسار من مرو - مقر حکمه فى خراسان - حتی وصل إلى 
مدينة آمل؛ ومنها إلى مدينة زم ثم عبر نهر جیحون إلى بیکند وهناك استتصر أهل 
بيكند بالترك» فأتوهم فى جمع کبیر. وأخذوا الطریق على المسلمين. فلم ينفذ لقتيبة 


)۱ البلاذری: فتوح البلدان؛ ص 553 - 554 ابن أعثم: الفتوح؛ ج4 ص۰161۱ ابن الأثیر: الکامل. ج4 
ص241. 


0( الدينورى: الأخبار الطوال. 147650 قامیری: تاريخ بخاری؛ ص61. 
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رسول ولا خبر لدة شهرین؛ حتی إن الحجاج قد أشفق على السلمین الجاهدین 
فأمر الناس بالدعاء لهم فى الساجد. وکتب بذلك إلى باقی الأمصار". 

Lal‏ قتيبة فانه آمر اصحابه بالجدٌ فى القتال. فانهزم العدو. وقتل اکثرهم. وفر 
الباقون إلى داخل الحصن, فوضع قتيبة الفعلة لهدم سور المدينة. فسألوه الصلح. 
فأجابهم. وفتحت الدينة آبوابها واستعمل علیها ورقاء بن نضر الباهلی وعاد إلى 


مرو" . 


ويمكننى أن الخص آهم النتائج المترتبة على فتح بيكند فيما يلى: 

(أ) نجح المسلمون فى السيطرة على الجنوب الغربی لبلاد ما وراء النهر مما 
يسر لهم مواصلة الفتوحات قي هده البلاد . 

(ب) استعان المسلمون بالغنائم التى حصلوا عليها من فتح بيكند. يقول 
ابن كثير: وصار لكل واحد منهم (المسلمين) مال مستكثر lim‏ وصارت لهم أسلحة 
وعدد وخيول کثيرة. فقووا بذلك قوة عظیمة( وكتب إلى الحجاج يستأذنه فى 
فتح خزائن السلاح لدفعها إلى الجنود. استعدادًا لواصلة الفتح. 


2 ) فتح تومشكت وراميثن (من قرى بخاري) 38ه /707م: 


ستقر قتيبة فى مرو أيام الشتاء للراحة؛ وإعداد رجاله لاقتال؛ فلما آمل فصل 
الربيع ندب الناس للجهاد. فسار إلى بخارى ونجح فى فتح مدينة خنبون وتاراب 
ثم أتى تومشكت وصالح أهلهاء ويفهم من كلام البلاذری أن قتيبة قد غزا تومشكت 
وكرمينية فى آن واحد - وذلك قبل أن يفتح Ye lens‏ وهذه الرواية لا تتفق مع 
الطبيعة الجغرافية لهذه البلاد. جيث إن كرمينية تقع شرق مدينة بخاری, على 
الطريق المؤدى إلى سمرقند والاتجاه إلى بخارى صوب الصغد . لم يتأت إلا بعد 


(۱) البلاذرى: فتوح البلدان. 554.0 ابن الأثير: الكامل. ج4. ص344. ابن كثير: البداية والنهاية. ج9. 
ص۰71 

(۲) خلينة بن خیاط: تاريخ خليفة. ص190. ابن الجوزی: النتظم. ج9. ص71.. 

)7( ابن كثير: الصدر السابق. نفس الجزء. ص74. 

(۶) البلاذری: فتوح البلدان. ص554. 
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إتمام فتح بخاری ونواحیها!). وبغض النظر عن رواية البلاذری, فإن قتيبة سار إلى 
رامثين: وصالح أهلها على غدية يؤدونها للمسلمين؟". 

3( فتح بخارى: أهلت سنة (90ه/708م) وقتيبة مستعد لفتح بخارى Eline‏ على 
تعليمات وأوامر من الحجاج. وكان "وردان خذاه" ملك بخارى يستنصر ملوك الترك 
والصغد. فحضر إليه جمع كبير منهم. ودارت العركة. واشتد القتال, حتى فشلت 
قبيلة الأزد فى الدفاع عن مقدمة جيش السلمین. مما اضطر قتيبة للذهاب 
الی ن تمي te‏ ايديم ag ai‏ اام ٠‏ هبر متهم تماما رل 
نهر جیحون, واستمر القتال حتی كتب الله النصر للمسلمين. وفر التركا"؛ وفتح 
الله تعالى على المسلمين بخاری, وکتب فتيبة بهذا الفتح العظيم إلى الحجاج فى 
العراق. 


4) فتح باقی إقليم بخاری: بعد فتح بخاری یمّم قتيبة وجهه إلى مدينة شومان 
وفتحها MS gic‏ ثم سار إلى كش ونسف وفتحهما صلخا . 


وفی ختام هذه الرحلة يكون قتيبة قد نجح فى فتح بیکند. وبخارى» وكش 
ونسف. وشومان. وأحكم سيطرته على افلیم طخارستان كما استطاع أن يؤكد 
النفوذ الإسلامى فى نهر جیحون, وبات الجميع يخشى قوة المسلمين. لذلك فقد, 
صار لفتح بخارى آثر كبير فى إظهار قوة المسلمين فئ المنطقة. 

المرحلة الثالثة: فتح خوارزم وسمرقند (91- 93 ه / 710- 712م) 

فى هذه المرحلة التى استغرقت ثلاث سنوات استطاع قتيبة أن ييسط السيادة 
الإسلامية على كل ما وراء نهر جيحون. وذلك على مرحلتين: وهما: 
(۱) د .محمد أحمد: بخاری فى صدر الاسلام» ص59. 
)1( النرشخی: تاريخ بخارى. ص75. 
)*( الطیری: تاریخ الأمم: ج3. ص 681 ابن الأثير: الکامل. ج4. ص254. 


(؛) البلاذری: فتوح البلدان. ص553 ابن كثير: البداية والنهاية. ج9. ص80 - 82. 
)0( اليعقوبى: تاريخ الیعقوبی, ج2. ص200. 


1( فتح خوارزم 

وجه قتيبة جيشه لفتح خوارزم. والسبب فى ذلك أن ملکها السمی (خام 
جرد). استدعی جيش المسلمين للقضاء على استبداد أخيه (خرزاذ ( الذی عاث 
فى الرعية فساذاء فکتب ملك خوارزم إلى قتيبة يدعوه لفزو الدينة على أن يمكنه 
من أخيه. 


ويبدو أن هذه الرسالة قد صادفت هوى فى نفس قتيبةء فتجهز للغزوء وزيادة 
فى الحذر أظهر أنه يريد الصغدء آما ملك خواززم فتد جمع جنوده: وقال لهم: "إن 
فتيبة يريد الصفد. وليس يغازيكم فهلم نتتعم فى ربيعنا Vie‏ فلم يشعروا حتى 
نزل قتيبة مدينة هزارأسب!') وصالح ملكها على عشرة آلاف Ooh‏ بالإضافة إلى 
بعض المتاع؛ ثم أرسل عبد الرحمن بن مسلم للقضاء على خرزاذ. ونجح فى قتله 
والاستيلاء على أرضه. ثم عينه قتيبة حاكما على المدينة". 


2) فتح سمرقند 


بعد أن فتح قتيبة خوارزم. توجه إلى سمرقند. وفرض حصاره على المدينة 
شهرا کاملا. حتى طلب ملكهم -لم تذکر الصادر اسمه- Sa soi‏ الشاش. 
وقرغانه. فاستجاب له هؤلاء الملوك, وأرسلوا جيوشهم لمحارية قتيبة - آثناء 
قيامه بحصار سمرفند - ولکنه كان يقظا BL‏ عیونه: و Seed sac‏ 
مثل هذه الفاجات. فارسل إليهم فرقة من جنده بقيادة صالح بن مسلم؛ 
الدی نجح فی القضاء علیهم. ولم یفلت منه الا الشرید. وغنم السلمون آسلحتهم 
وأمتعتهم(". 
)1( ابن الجوزی: النتظم. ج6. po‏ 308 ابن أعثم: الفتوح. ج4. ص175 - 176 
(۲) الراد أن يأخذ منهم الجزية. والا فمن المستبعد استرقاق هذا العدد الضخم. إذ ماذا یصنع بهم قتيبة؛ 
sly‏ طعام یکفیهم. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون.ج3. ص63. 
)۳( البلاذرى: فتوح البلدان. 55550 وعنده نم ons‏ "عبيد الله بن مسلم . وتاریخ اليعقوبى. ج2 ص201 


ویسمی ملکها "سعید بن ونوفار" وعین قتيبة على المدينة ”عبد الله بن أبى عبد الله الكرماني". 
)£( د.عيد الشافی محمد عيد اللطيف: العالم الإسلامى فى العصر الأموى, ص 348. 
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عندما وصلت هذه الأنباء آهل سمرقند انکسزوا؛ فضیق قتيبة علیهم الحصار 
ونصب الجانیق!) على الدينة. حتی أحدثوا فیها dali‏ وصاح قتيبة - صيحة 
الأسد- يثير حماسة جنوده: "حتی متی يا سمرقند یعشش فيك الشیطان؟! أما 
والله لثن أصبحت لأحاولن من اهلك اقصی غاية". فلما أصبح آمر الناس بالجد 
فى القتال فقاتلوهم آشد القتال, وأمرهم قتيبة أن یبلفوا ثلمة الدينة. 

فقاتلوهم حتی صاروا على تلك الثلمةء وعندما رأی أهل سمرقند شدة الحصار؛ 
ونجاح قتيبة فى الوصول إلى آبواب الدينة طلبوا الصلح". فوافق قتيبة وصالحهم 
على جزية مقدارها ملیون ومائتا call‏ مثقال(" يؤدونها للمسلمین کل Gly sale‏ 
یخلوا الدينة من القاتلین, وان یبنی فیها مسجدذا(". وبعد أن رن قتيبة على 
المسلمين استخلف على اللديئة عبد الله بن مسلم وعاد إلى مرو 


وفى ختام هذه الرحلة يكون فتيبة قد نجح فى فتح خوارزم وسمرقندء وفرض 
سيطرته الكاملة على حوض نهر جیحون. هذاء وقد آن الأوان للمسلمين بعد هذا 
الجهاد الطویل, أن يأخذوا قسطا من الراحة التى كانوا فى حاجة إليهاء فرجعوا 
إلى مرو. وقضوا فصل الشتاء بها. وتزود فتيبة بمدد قوی, تقدم به فى الربيع : 
التالى لفزو أقاليم نهر سيحون. 


(۱) النجنیق: آلة قديمة من آلات الحرب وحصار الدن كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على الأسوار 
فتهدمهاء ثم استعمل النفط فى الرمى بعد ذلك. الرازى: مختار الصحاح. ص911. الفیروزآیادی: 
القاموس الحیط. slo‏ من1136. 

(۲) البلاذری: فتوح البلدان» ص555 الطبری: تاريخ الأمم. ج4. ص‌15- ۰16 

(۲) الثقال: أحد الأوزان: ویساوی درهمًا وثلائة أريع أى )4,49( جرام. وینقسم إلى ستة دوانق. 22 
قيراطاء 27حبة. والثقال لم یتفیر فى جاهلية ولا إسلام. الخوارزمی: مفاتیح العلوم. ص11 المقريزى: 
النقود الاسلامية, ص159-158, القلقشندی: صبح الأعشى..ج3: ص440 د . الریس: الخراج والنظم 
المالية. ص353. ۱ 

)£( خليفة بن خياط: تاريخ خليفة. ص93 ابن كثير: البداية والنهاية. ج9. ص84 - 85, ويذكر من شروط 
الصلح : أن تؤدى سمرقند إلى المسلمين ماثة ألف من الرقیق, وهذه الرواية لا تتفق مع واقع السلمین. 
واحسب أن فیها that‏ من البالفة. 

(۵) اقول: هذه هی الرواية الصحيحة فى فتح سمرقند . ولا بلتفت إلى الروایات الواهية التی ذکرها 
الدینوری فى كتابه:الأخبار الطوال.ص774 والیمقوبی فى تاریخه.ج2.ص201. وابن أعثم فى 
کتابه:الفتوح ج4 .ص177. فهذه روايات لا تتفق مع جهاد المسلمين. ولا مع أحداث الفتح الاسلامی: 
ولا مع سلوك المسلمين القاتحین. 


or 


الرحلة الرابعة: فتح فرغانة وا لشاش وکاشغر (2714-712/۵96-94): 

فى هذه الرحلة اتجهت الحملات الاسلامية إلى إخضاع القاطعات الواقعة 
على نهر سیحون. وتوجه قتيبة على رأس الجیش لفتح إقليم فرغانة وفی مدينة 
خُجَّندة اصطدم بجیش العدو. واقتتلوا مراراء وکان الظفر فى کل مرة لصالح 
السلمین, ونجح قتيبة فى فتح Ca‏ ثم سار إلى مدينة کاشان وفرض الحصار 
علیها حتی أعلنت الاستسلام وفتحت آبوابها للمسلمین(. 

بعد أن تم لقتيبة هذا الفتح الکبیر. جاءته الأخبار بوفاة الحجاج بن یوسف. 
فارسل إليه الخليفة الولید برسالة واساه فیها وشجعه على مواصلة الفت<(". 
استهل قتيبة عام (96ه/714م) بعبور نهر جیحون؛ واستعمل رجلا على معبر النهر؛ 
لیمنع عودة a‏ الا بأذن منه. وهذا یدلنا على ذكاء قتيبة العسکری. ثم سار 
إلى فرغانة. وهناك وصلت aul]‏ أنباء وفاة الخليفة الولید بن عبد اللك, ومع ذلك 
فقد سار إلى مدينة کاشفر!". فحاربهم وغنم وسبی(: وأوغل فى بلاد الصين, 
مما اضطر ملکهم - لم تذکر الصادر اسمه- أن يُرسْل إلى القائد قتيبة يطلب منه 
الفاوضة. وبعد حدیث طویل بين الوفد وملك الصین اتفق الطرفان على أن پرسل 
ملك الصین الجزية للمسلمین. مع بعض الهدایا النقیسة(. 


وهکذا. یتضح لنا أن الفتوحات الاسلامية قد وصلت بالفعل إلى مدينة کاشفر 
- إحدى مدن الصين فى هذا الوقت - وفی هذا أكبر رد على الستشرق الانجلیزی 
"جب" الذى زعم أن جيوش المسلمين لم تصل إلى هذه MMA AL‏ على حين يؤكد 


)1( البلاذرى: فتوح البلدان. ص556. 

(۲) الطبرى: تاريخ الأمم. ج4. ص22-21. ابن الجوزی: النتظم. جک ص 317- 335. 

(؟) نص الرسالة فى الطيرى: نفس المصدرء نفس الجزء. ص30. ابن الأثير: الكامل؛ Am‏ ص283. 

)£( كأشغر: مدينة وقرى ورساتيق. تقع فى وسط بلاد الترك. وهی أدنى مدن الصين. ويسافر إليها من 
سمرفند. یاقوت: : معجم البلدان. ج4. ص430: لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية. ص530. و تقع 
حاليًا فى دولة أففانستان. 

)0( ابن الجوزى: النتظم. ج6, ص12 ابن اعثم: الفتوح: ج4؛ ص186. 

)1( التفاصيل: الطبرى: تاريخ الأمم. ج4. ص23. ابن الأثیر : الكامل. ج4. ص289 - 290. 

(7)Gibb . The Arab Conquests .P.67. 
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الستشرق الجری فامبری, أن جيوش السلمین قد وصلت إلى ترکستان الشرقية, 
وهاجمت أمراء الأيغور وأن مدينة كانتون() كانت !»> حدود الاسلام الشرقیة(). 

فتح إقليم اشروسنة 

لم أعثر فى المصادر - على قدر علمى - على ما يشير إلى تفاصيل فتح هذا 
الإقليم: وإن كنت أرى أن فتح هذا الإقليم فد جاء فى خطوة سابقة على فتح |فلیم 
فرغانة. أو على الأقل قبل فتح كاشغرء وذلك نظرًا لأهمية هذا الإقليم المتاخم 
لمدينة سمرقند. والمشهور فى الوقت نفسه بحدوده الطبيعية المنيعة؛ إذ يصبح من 
الصعب جدًا على المسلمين مواصلة الفتح فى حوض نهر سيحون إلا إذا أمّنوا - 
بنجاح وقوة - إقليم أشروسنة. 

وهكذا؛ انتهت المرحلة الرابعة والأخيرة من فتوحات المسلمين. على يد القائد 
الظفر. فتيبة بن مسلم الباهلی(" يعد أن أصبحت بلاد ما وراء النهر جزءًا من 
الدولة الاسلامية. 


Lil‏ عن أحوال بلاد ما وراء النهر بعد وفاة قتيبة بن مسلم إلى قیام الدولة 
العباسية. فملخصه کلام الأستاذ الدکتور عبد الشافی محمد عبد اللطیف حين 
یقول: "وان كانت (الدولة الأموية) لم تضف جدیدا إلى فتوحات قتيبة فى هذا 
الجزء من العالم: الا أنها لم تتراجع: ولم تخسر أرضّاء واحتفظت بمواقعها .ونهض 
الولاة فى هذه a La‏ تین Listas‏ لقبول الاسلام؛ وجعلها جزءا لا يتجزأ 
من العالم الإسلامى) 


)1( کانتون: إحدى مدن الصين حاليًاء للمزيد عن فتح المدنية: انظر: فهمى هويدى: الإسلام فى الصین. 
الکویت. عالم العرفة. العدد (34), 1401ه - 101981 ص18- 48 

0( تاريخ بخارى: ص96. 

(۳) توفى قتيبة بن مسلم على إثر الثورة التى نشبت فى فرغانة وتوفى رحمه الله تعالى سنة 96ه/715م؛ 

وکان عمره سبعا وأربعين سنة. وقد tl‏ عليه المؤرخون قديمًا وحدينًاء فرحم الله قتيبة وغفر له مضى 
إلى ربه. وبقيت فتوحاته وأيامه منارات تضيء لنا أعماق التاريخ. وئرسل بظلالها إلى نهاية التاريخ. 
ابن قتیبة: المعارف. ص230, ابن كثير: البداية والنهاية. ج9. 137- 161 ابن خلكان: وفيات الأعیان. 
ج3. ص513. 

)£( العالم الإسلامى فى العصر الأموی» ص353. 
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القسم الأول 


الفصل الأول 
" الثورة العباسية فى بلاد ما وراء النهر" 


1- القصود بالثورة. 

2- آنواع الثورات فى بلاد ما وراء النهر. 

3- الرحلة السرية. 

4- الرحلة الجهریة. 

5- استیلاء العباسیین على بلاد ما وراء النهر. 
6- سقوط الدولة الأموية. 


0۹ 


التمهيد 


المقصود بالثورة 

ليس القصود بكلمة الثورة - Revolution‏ - فى هذا البحث ما تحمله الكلمة 
من معنى ومضمون يتفقان ومفاهيمنا المعاصرة؛ أى "أن استخدام هذه الكلمة فى 
هذا البحث. هو استخدام تاريخى بحتء ويعبارة أخرى فإن استخدامنا لكلمة ثورة 
فى هذا البحث جاء تماشيًا مع استخدام کتّاب العصور الوسطى ومؤرخيها لهذه 
الكلمة. بمعنى إثارة القلاقل والاضطرابا ت۱۳ إذ إن تلك الحركات العنيفة الطابع 
والتی وقعت فى فترة البحث (132- 6۱/ 750- 0874( من جانب سكان بلاد ما وراء 
النهر لم تكن بالطبع تهدف إلى فرض مفاهیم جديدة وتفییر النظرية السیاسیة 
للدولة العباسية. كما آنها لم تكن على درجة من النضج الثوری بحیث تشکل حركة 
ذات أهداف واضحة محددة ومرسومة تهدف إلى تغيير الواقع آنذاك, بل هی 
مجرد حركة أو انتفاضة أو تجمع عشوائى لبعض الأفراد الذين حاولوا الخروج 
والاحتجاج على السلطة الحاكمة فى بلاد ما وراء النهر فى ذلك الوقت باستثتاء 
ثورة المقنع. 


)۱ د. قاسم عیده قاسم: Jal‏ الذمة فى مصر العصور الوسطی؛ دار العارف. القاهرة؛ 97 
ص18 
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ومن تم یصبح من الخطأ أن نتناول ANS‏ "ثورة" - فى هذا البحث - على ضوء 
مدلولاتها العاصرة. فالواقم أن تلك القلاقل. والاضطرابات التی أثارها بعض 
عناصر الجتمع فى بلاد ما وراء النهر (132- ۵26۱/ 750- 874م) كانت حرکات 
تفتقر إلى عنصری الشمول والعمومية - فى کثیر من الأحوال - وهما من أهم ما 
یمیز الحرگات الثورية. 


إن هذه الثورات هی مجرد فتن وانتفاضات آکثر منها ثورات حقيقية. وانها لم 
تجد من التتظیم والتدعیم ما يكفل لها النجاح. وقد حققت الدولة العباسية نجاحًا 
کبیرا فى القضاء علیها وتصفية جذورها. 


أنواع الثورات فى بلاد ما وراء النهر 


تعددت آنواع الثورات فى بلاد ما وراء النهر. فهناك التورات السیاسیة: والتی 
يرجع معظمها إلى الطموح الشخصی عند بعض الأفراد؛ مستغلین بعّد هذا الاقلیم 
عن مقر الخلافة العباسية فى بفداد. يضاف إلى ذلك كراهية بعض العناصر 
للعباسيين بسبب زيادة الخراج علیهم. أو لظلم بعض الولاة لهم. 


وهناك أيضًا الثورات الدینیة: والتی ترجم إلى الأفكار والتیارات الدينية القدیم ة: 
كالمانوية'. والمزدكية"'. والتی كانت منتشرة فى هذه البلاد قبل الفتح الاسلامی. 
وعندما فشلت هذه التيارات الدينية فى الظهور ‏ فقد بدأت تتخذ نزعات توفيقية 


(۱) تنسب المانوية إلى مانى بن فتق بن بابك بن أبى برزام‌مخرج فى حکم سابور بن أردشير ودعا إلى مبدا 
النور والظلمة. وكان يقدس النار ويجعلها قبلته والف كتاب (الشابرقان) شرح فيه اصول مذهبه. 
واستمر مانی حتی قبض عليه املك بهرام بن هرمز وقتله صبزا .الشهرستانی:الال والنحل.ج2.ص 
49.اليغدادى:الفرق بين الفرق.ص ۰162 

(۲) تنسب هذه الفرقة إلى مرّدك بن همدا دان.ظهر أيام اللك قباذ بن فيروز ودعا إلى اشتراك الناس 
فی الأموال والحرم .وجعل الناس شركة فیهما كاشتراكهم فى الماء والنار. وألف كتاب (الزند). 
فتل مزدك على يد اللك کسری آنوشروان.الشهرستانی:لصدر السابق.تفس الجزء.ص 35 .الرازی: 
اعتتادات فرق السلمین. ص 89. 


بين مبادئها ومبادئ بعض الفرق الاسلامیة( ومن ثم فقد أخذت تنفث سمومها 
من خلال هذه البادخ لنشر تعالیمها فى بلاد ما وراء النهر. 

وفى الختام. أستطيع القول: إن هذه الحرکات (الثورات) ظلت مشكلة حقيقية 
طوال العصر العباسی الأول. حتی وفاة الخليفة العتصم (218- ۵227/ 833- 841م). 
واستطاع العباسیون - فى عصر القوة والازدهار - أن یقضوا علیها كلما عاودت 
الظهور تحت أفكار gf‏ مسمیات مختلفة. 


(۱) د. حسن محمود : الاسلام والحضارة العربیة. ص49 . 
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ا مبحث الأول 
الثورة العباسية فى بلاد ما وراء النهر 


ليس الغرض من هذا المبحث أن نؤرخ لقيام الدولة العباسية بالتفصیل, فقد 
أفردت بحوث تاريخية عميقة وجادة حول هذا الموضوع. ولكن الغرض هو إلقاء 
الضوء على الثورة العباسية فى إقليم خراسان بحكم أن بلاد ما وراء النهر كانت 
جزءا من هذا الاقلیم. ۱ 


لا یوجد خلاف بين الباحتین على أن الثورة العباسية قامت على أكتاف عامة 
السلمین فى خراسان وبلاد ما وراء النهر. وقد تجمعت لها من العوامل ما ساعد 
على نجاحها() حتی استطاع العباسیون الوصول إلى غرضهم وهو اعتلاء عرش 
الخلافة الاسلامیة. 


هذاء وقد مرت الدغوة العباسية بمرحلتین هما: الرحلة السرية (100- ۵۱29/ 
8- 0747(« وتبدأ من إرسال tog Mies‏ على بن عبد الله الدعاة العیاسیین إلى 
إقليم خراسان. وتنتهی بتولية آبی مسلم الخراسانی أمر الدعوة هناك. والمرحلة 
الجهریة: (۱29- ۵۱32/ 747- 750م) وتتتهی باسقاط الخلافة الأموية واعلان آبی 
العباس السفاح خليفة للمسلمين. 


(۱) لزید من التفاصیل انظر د . شاکر مصطفى : دولة بتی العپاس 6 ج 1 . ص 115 وما يعدها. 


٥م‎ - يلاد ما وراء الثهرٍ‎ Yo 


أولا: المرحلة السرية )100- ۵۱29/ 747- 750( 


يرجع بعض الباحتین() آطماع العباسیین فى طلب الخلافة إلى عصر النبی 
(صلی الله عليه وسلم). حینما حضر العباس بن عبد الطلب إلى على بن آبی 
:طالب Lill‏ منه الذهاب إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) - وهو فى مرض 
موته - يسأله الخلافة من بعده» فان كانت فيهم عرفوهاء وان كانت فى غيرهم لم ' 
يسألوهم إياها. ولكن علیّا اعتذر عن هذه المهمة, قائلا: والله يا عم لئن سألناها 
رسول الله فمنعناها لا يعطيناها الناس أبداء والله لا نسألها رسول الله ON sof‏ 
ومرورًا بكفاح آل البيت فى طلب الخلافة منذ قيام الدولة الأْموية. أقول: تعد 
البداية الحقيقية للدعوة العباسية منذ إرسال محمد بن على دعاته من مقر إقامته 
فى الحمیمة!" إلى العراق وخراسان. وذلك على رأس المائة الأولى. وبالتحديد فى 
خلافة عمر بن عبد العزيز (99- 101ه/ 717- 720م) الذى أعطى الحرية الدينية 
لكل الطوائف» ولم يعد يخشى آحد ظلم ظالم .ولا سلطان وال . ومن خسن الحظء 
فقد حفظت لنا كتب الأدب والتاريخ نص الوصية التى وجهها ا و 
لدعاته. وجاء فيها: Lol”‏ الكوفة وسوادها فهناك شيعة Sle‏ وولده. وأما البصرة 
وسوادها فعثمانية تقول: كن عبد الله القتول, ولا تكن عبد الله القاتل. وأما 
الجزيرة فحرورية - (خوارج). fal Lely‏ الشام فلا يعرفون إلا طاعة بنى مروان. 
Lely‏ آهل مكة والمدينة فقد غلب عليها أبو بكر وعمر. ولكن عليكم بخراسان. فان 
هناك الصدور السليمة؛ والقلوب الفارغة التى لم تتقسمها الأهواء. ولم رده 
GON Fo‏ وهذا النص يوضح لنا فى جلاء كيف أن الإمام محمد بن على قد استقراً 
)1( محمد الخضری: الدولة العباسية. جا. ص14- 15. د. عبد المزیز غنیم: دور العياسيين فى طلب 
الخلافة. ص15 وما بعدها. 
(۲) ابن سعد :الطبقات الكبير.ج2. ص 246 
(۲) الحميمة: تقع اليوم على الطریق بين معان والعقبة. ويقطع المسافر من الحميمة 12 كم لیلخ الطريق 
ثم يقطع 75 كم ليصل إلى العقبة. یاقوت: معجم البلدان. ج2, ص186. وعن دورها فى الثورة انظر 


د . أحمد شلبى : الخلافة العباسية . ج 3 .ص 48 . 
(۶) ابن قتيبة: عيون الأخبار. جا. ص204, ابن الجوزی: النتظم. ج7. ص96 
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البلاد جیدا. وفهم طبيعة کل بلد على حدة . وإن كنت لا استیعد أن یکون ذلك 
قد تم عن طریق إرسال بعض الدعاة سرا لهذه البلاد . 

على کل حال. وقع اختیار الامام محمد بن علي على إقليم خراسان() لیکون 
مقرا لدعوته. وقد وضع من التخطیط السلیم ما يضمن له نجاح هذه الدعوة, 
بحیث يقيم هو - إمام الدعوة - فى الحميمة بأرض الشام. وتکون الكوفة مركرًا 
للداعية الاول. وتصير خراسان هى حقل الدعوة. ومجال نشاط الدعاة والنقباء, 
والجهاز السئول عن الدعوة یتألف من الامام. وسبعين من الدعاة, منهم اثنا عشر 
نقيبّاء وهم کالتالی(: 

(1) سليمان بن كثير الخزاعى. 

(2) مالك بن الهيثم الخزاعى. 

(3) طلحة بن زريق الخزاعى. 

(4) عمرو بن أعين الخزاعى. 

)5( عيسى بن أعين الخزاعى. 

)6( قحطبة بن شبيب الطائى. 

(7) لاهز بن قريظ التميمى. 

(8) موسى بن كعب التميمى. 

)9( القاسم بن مجاشع التميمى. 

(10) خالد بن إبراهيم الذهلى. 

(11) أبو على الهروى شبل بن طهمان الحنفى. 

(12) عمران بن إسماعيل المعطى. 
)١(‏ هناك بعض المؤرخين يشكك فى صحة هذه الوصية, انظر تحليل هذا النص فى كتاب : د. شاكر 

مصطفى : دولة بنى العباس les‏ . ص 98 و ما بعدها. 
(۲) عن أحوال خراسان انظر : د. حسن احمد محمود : العالم الإسلامى فى العصر العياسى . ج 1 . 


ص 39 . 
(۳) ابن الجوزی: الصدر السابق . نفس الجزء. ص276. ابن الأثير: الكامل. ج4. ص322. 


Ww 


ونظرة متأنية فى هؤلاء النقباء یتضح لنا آنهم لم يتم اختیارهم من عنصر دون 
عنصی, ولا من قبيلة دون قبيلة, فهم: خمسة من خزاعة واثنان من تمیم. وواحد 
من بکر. وواحد من طین, وأربعة من الوالی: اتان من موالی خزاعة, وواحد من 
موالی آبی معیط. وواحد من موالی بنی حنیفة". 


نزل اول خلاثة من دعاة بنی العباس فى إقليم خراسان؛ وهم: حيان العطار, 
وابو عکرمة السراج (العروف بأبی محمد الصادق) ومحمد بن خنيس ۰ وهم 
یحملون وصية الامام والتی جاء فیها: "انطلقوا إلى هذا الثغرء فادعوا الناس فى 
رفق وستر, فانی آرجو أن يتمم الله آمرکم. ویظهر دعوتکم. ولا قوة إلا بالله 7" وهذا 
النص یوضح لنا - فى جلاء - منهج الامام محمد بن على فى مجال الدعوظ. 


وصل الدعاة إلى خراسان, فى Jol‏ خلافة عمر بن عبد العزیز (717/۵101-100- 
0م). وکان والی الاقلیم فى هذا الوقت. الجراح بن عبد الله الحکمی, ونجح الدعاة 
فى استمالة بعض الأهالىء مستفلین ظلم بعض ولاة بنی أمية لسکان هذه الناطق(* 
ویمرور الوقت. وخسن دعوة هؤلاء. زاد عدد العتنقین للدعوة العباسية.حتی بدأ 
آمرهم فى الظهور فى ولاية سعید بن عبد العزیز بن الحکم. الشهور (بسعید 
خذینة)» والذی وجه الیهم تهمة التخطیط لاسقاط الخلافة الأمویة. وزعزعة 
الحکم فى خراسان. ولکن نجح هؤلاء الدعاة فى خديعة هذا الوالی وآوهموه آنهم 
ما جاءوا الی,هذا الاقلیم الا من أجل التجارة. والغریب أن بعض الوالین لهم من 
آهل ربيعة والیمن. شهدوا بذلك مما اضطر الوالی إلى إخلاء سبیلهم"". 


(۱) د. شاکر مصطفی : دولة بنى العباس . ج 1 , ص 120 

(۲) الدیتوری: الأخبار الطوال. ص485. 

(۳) د . فاروق عمر : العباسیون الأوائل . ج 1 . ص 32 = 

3 قابل الدعاة المباسیین FAS‏ من الصعوبات منهاءان الوالی آسد بن عبد الله القسری قطع أيدى 
وارجل من ظفر به من الدعاة وکانوا عشرة. وتمکن من القبض على كبير الدعاة فى خراسان وآمر 
به فقطع نصفین, وفی ستة )0113( قتل الوالی الجنید بن عبد الرحمن مَنْ قيض عليه من شيعة 
بنی العباس وأهدر دم الباقین.ابن الأثیر: الكامل.ج4.ص ۰199,197 205 ونماذج من هذا الظلم 
فى د. عبد المزیز الدوری : العصر العیاسی الأول . ص 15 - 16 . د. حسب الله: فى تاريخ بنی 
العباس؛ ص]! وما پیدها. . 

)0( الطبرى: تاريخ الأمم. ج4. ص96. ابن الأثير: الكامل. ج4. ص353. 
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انطلق هؤلاء الدعاة یطوفون فى كور خراسان یدعون الناس إلى الدعوة 
العباسية. وفی خلال هذه الرحلة البکرة وصلت الدعوة إلى بلاد ما وراء النهر, 
ویالفعل استجاب لهم بعض آهالی بخاری, وسمرقند. وكش ونسف. والصغانیان. 
وختلان(۱) ومن إقليم خراسان؛ مدن: مرو الروذ. والطالقان. وهراة. وبوشنج. 
وهکذا أستطیع القول: إن بلاد ما وراء النهر كانت من أوائل الأقالیم التی دخلتها 
الدعوة العباسية. 

استمر الدعاة العباسیون فى نشاطهم الستمر الذی لا يعرف الکسل ولا التوانی, 
ضاربين آروع الأمثلة فى تحمل الصبر على الأذى: حتی لو كان یفضی إلى الموت!", 
كل هذاء والإمام محمد بن علىّ يعدهم بالقوز على أعدائهم بنى أمية. . 

هذاء وقد وقع حادث مهم فى سنة 120هء كاد أن يغير مصير هذه الدعوة, 
وهو غضب الإمام محمد بن علی على شيعته بخراسان» بسبب اتباعهم لعمار بن 
يزيد المعروف بخداش- نقيب العباسيين (111- 120ه) - والذى حاول أن ينحرف 
بالدعوة عن مسارها الصحيح فدعا إلى دين الخُرّمية!. فبعث لهم الإمام كتابًا 
مختوماء لم يبدأ فيه بالبسملة فعرف أصحابه أنهم أخطئوا. 

وأرسلوا بكير بن ماهان إلى الإمام يطلبون منه العفو). وفى هذا دلالة واضحة 
على مدى ما تمتع به الإمام من مكانة عالية فى نفوس أتباعه. ويدلنا أيضًا 
على اطلاع الامام - على الرغم من ُعد مكانه - على كل ما يدور فى مجال 
الدعوة بخراسان. واستطاع الإمام بهذا الموقف البسيط أن يقضى على هذه الدعوة 

۱ 8 
الخرمية. التی لو قدر لها النجاح لقضت على الدعوة العباسية وهی فى مهدها. 

وفی آثناء هذه الرحلة قابل بکیر بن ماهان فى سجنه بالكوفة. شخصًا كان له 
آکبر الأثر فى نجاح الثورة العباسية. وهو آبو مسلم الخراسانی ولا أريد أن آطیل 


(۱) الدینوری: الأخبار الطوال, ص‌419د. SLE‏ مصطفى : دولة بنی العياس . ج [ .ص 125 . 

(۲) ابن الجوزی: النتظم. ج7؛ ص117 . 

۳2( الخرمية: طائفة داتوا بترك الفرالض. وقالوا: الدین معرفة الامام فقط. ومنهم من قال: الدین 
آمران: معرقة الامام. وآداء الأمانة ؛ ومن حصل له الأمران. فقد وصل إلى الکمال. وارتفع عنه 
التکلیف .للمزید انظر الشهرستانی: الملل والنحل؛ ج 1 . ص 42. 

(۶) ابن الأثیر: الکامل, ج4, ص235. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون, ج3. AON go‏ : 
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القول فى شخصية الرجل. فقد اختلف المؤرخون حوله قديمًا وحديئًا'). على کل 
حال: أعجب بکیر بأبى مسلم إعجايًا شدیذا. فکانوا لا یوجهونه إلى مکان إلا 
ذهب ss‏ فى تنفيذ ما GLE Wad Ma og nal‏ بين رجال الدعوة. حتی إن سلیمان 
ابن کثیر. ومالك بن الهیثم. عندما حضروا إلى الامام محمد بن على فى ale‏ 25اه 
فى اجتماعهم السنوى فى موسم الحج. وكانوا يحملون إلى الإمام مائتى ألف درهم. 
وأخبروه بأمر أبى مسلم وما رأوا من علو همته. فأوصى به الإمام خیر(". 

وفى نفس العام. أعنى سنة 125ه توفى الامام محمد بن علی. فتولی pol‏ الدعوة 
ابنه إبراهيم: والذی أظهر كفاءة فى القيادة لا تقل عن آبیه. واستمرت الدعوة 
حتى كانت سنة 0127 وفيها توجه سليمان بن كثير - وبعض النقباء - للاجتماع 
السنوى فى مكة أثناء موسم الحج, لمقابلة الإمام إبراهيم. وكان معهم أبو مسلم 
الخراسانىء فتعرف إليه olay‏ وأعجب به(*. ومنذ هذا اللقاء نستطيع القول: إن 
أبا مسلم أصبح رجل الإمام الأول بلا منازع. 

والدلیل على ذلك أن الإمام إبراهيم وجهه فى العام التالى - 128ه- مباشرة, 
لتولى pal‏ الدعوة فى خراسان. وكتب إلى أتباعه: نی قد أمّرته بأمرى فاسمعوا 
له وأطيعواء فإنى قد أمّرته على خراسان, وما غلب عليه بعد PLUS‏ ولكن عندما 
وصل أبو مسلم إليهم لم يعبأ به أحد لصغر سنة. ولم يقبلوا قوله. مما اضطره 
إلى العودة إلى الإمام فى مكة فأطلعه على حقيقة الأمر فى خراسان فكتب إليهم 
الإمام للمرة الثانية: إنه قد أجمع رأيه على أبى مسلم. وأمرهم بالسمع والطاعة. 
ثم أوصاه الإمام بوصية مهمة. نوردها كما هی نظرًا لأهميتها فى الثورة العباسية. 
وقد جاء فيها: انظر هذا الحی من اليمن فالزمهم: واسكن بين أظهرهم» فان الله 





(۱) د . حسن الباشا: دراسات فى تاريخ الدولة العباسية. ص9.د . حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السیاسی, 
ج2. ص18- 19. د. عبد العزيز الدورى : العصر العياسى الأول ۰ ص 26 - 27. فاميرى: تاريخ 
بخارى. ص78. 

(۲) الجهشيارى: الوزراء والكتاب. ص111. 

(۳) الدينورى:الأخبار الطوال.ض 499. 

)£( ابن الجوزى: النتظم. ج7, 2620 ابن كثير: البداية والنهاية. ج9. ص26. 

)0( ابن الأثير: الکامل. ج5. ص21. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛ ج3. ص103 . 
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لا يتم هذا الأمر إلا بهم. واتهم ربیعة فى آمرهم. Lely‏ مضر agile‏ العدو القریب 
الدار. واقتل من شککت فیه. وان استطعت أن لا تدع بخراسان من يتكلم العريية 
فافعل(), وأیما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله, ولا تخالف هذا الشیخ ( یعنی 
سلیمان بن كثير ) ولا تعصء وإذا أشكل عليك pal‏ فاکتف به منى7. 

ونظرة سريعة فى هذه الوصية. نجد الامام" إبراهيم قد رسم لأبى مسلم 
الخطوط الرئيسة التى یستطیع أن يحقق بها النجاح: وان كنت أقدّر ذکاء الإماف 
فى معرفته التامة بأحوال القبائل العربية فى إقليم خراسانء إلا أننى أعيب علیه. 
هذا الإذن الذى أعطاه إلى أبى مسلم فى أن يقتل العربا"ء وكل مَنْ يقف أمام 
دعوته وفى هذا دليل على أن سياسة الانتقام قد رُسمّت منذ الخطوات الأولى 
للتورة. والغريب أن هذا الشىء - أعنى الانتقام والقتل - هو ما عايه العباسيون 
على الأمويين قبل ذلك. 

ثانيًا: المرحلة الجهرية (129- ۵132/ 747- 750م) "إظهار الدعوة": 

وقبل أن نواصل الحديث عن الثورة العباسية. نطل على حال الخلافة الأموية 
فى إقليم خراسان. والذى كان يحكمه نصر بن سيارء الذى عرف بأنه شديد 
الراس, قوى الشكيمة؛ وفى الوقت نفسه كان يتميز بعلو الهمة. والحذر؛ حتى 
إنه تولى حكم خراسان فى أواخر خلافة هشام بن عبد الملك 125ه/ 742م. ولا Jal‏ 
على كفايته من أنه استطاع أن يحتفظ بمنصبه لمدة سبع سنوات* فلم يخلع إلا 
على يد أبى مسلم صاحب الثورة العباسية. 


)١(‏ هناك كثير من المؤرخين المحدثين يطعن فى صحة هذه الوصية؛لأنه ليس من المعقول أن يقضى 
العباسیون على جميع العرب في خراسان لزید من التفاصيل انظر د. الفاروق عمر : العباسيون 
الأوائل. جا ص 43 . 

(۲) اين الأثیر: الصدر السابق, نفس الجزء والصفحة. 

(۲) لمزيد من التفاصیل انظر. محمد الركابى الرشیدیعور العرب فى الدعوة إلى بنى العیاس. 
رسالة ماجستير .كلية اللغة العربية بالقاهرة.قسم التاریخ‌تحت رقم )2338( .1994مص 150 وما 
بعدها. 

)£( الجهشیاری: الوزراء والکتّاب. ص66. 

)0( الیعقوبی: تاريخ الیعقویی ۰ ج2 . ص 233 . د ۔ شاکر مصطفى : دولة بتی العیاس. ج el‏ ص 
128 . 
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والحقيقة. أن نصرًا كان قد تقدمت به السن لدرجة لم یستطع فیها أن يقاوم آبا 
مسلم. وفى الوقت نفسه كان على نصر أن يواجه الثورة العارمة التى قادها جديع 
ابن على الكرمانى؛ الذى نجح فى جمع كلمة اليمنيين ورييعة ضد الضریین, وخاض 
فى سبيل ذلك كثيرًا من الحروب!؟. آوهنت الطرفین. وكان المستفيد الوحيد هو 
أبو مسلم. 
وأما حال الخلافة الأموية فى خلافة مروان بن محمد (132-127-/750-745م)» 
فكانت هى الأخرى سيئة ALU‏ وكان على الخليفة أن يؤاجه الثورات التى نشبت 
فى مختلف أنحاء الخلافة. والتى تطالب بخلعه. ومن أمثلة هذه الثورات: ثورة 
الضحاك بن قيس فى العراق» وثورة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر فى 
هكذاء كانت أوضاع الدولة الأموية إبان إعلان الثورة العياسية ولا شك أن 
آبا مسلم - المعروف بالذكاء - قد نجح فى استفلال كل هذه الأوضاع لصالحه. 
فبحلول عام 9ھ / 6م توجه آبو مسلم إلى مرو ودقع كتاب الإمام إبراهيم 
ابن محمد إلى النقيب سليمان بن كثير. وجاء فيه أظهر دعوتك(" وتم تنصيب _ 
أبى مسلم 14518 عامًا للثورة. طبقا لوصية الإمام إبراهيم - التی سبق ذكرها 
منذ قليل - ويالفعل: فقد نجح أبو مسلم فى استمالة الدهاقين والفلاحين إلى 
Maiges‏ وعمت الثورة جميع البلاد. حتى قیل: إنه انضم فى يوم واحد أهل ستين 
ay‏ للدعوة العباسية. كما وفق أبو مسلم فى أن يضم إلى صفوفه كل العناصر 
المعادية للأمويين. ومن بينهم خوارج سجستان( كما وفق أيضًا فى ضم اليمنية إلى 
صفوفه بزعامة القائد جديع بن على الكرمانى. 
)۱( التفاصيل: ابن الأثير: الكامل. ج4. ص494- 497. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون, ج3» ص115- 
116- 
(۲) انظر تفاصیل هذه الثورات فى:الطبرى :تاريخ الأمم.ج4.ص 283.273.274 .ابن الأثیر :الکامل.ج5.ص 
5 .£12 
(۲) ابن الجوزی: النتظم. ج7. ص. 
(۶) بارتولد: ترکستان: ص313. 
)0( ابن کثیر: البداية والنهاية. ج10. ص309 . 
(7) الشهرستانی: الملل والنحل؛ جا ص149 ۰ 
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ولذلك یکون أبو مسلم قد نجح فى جمع كلمة العارضة العادية للأمويين. 
وتحرك إلى سفیذنج() ولا كانت ليلة الخمیس لخمس بقین من رمضان عقد اللواء 
على رمح طوله آريمة عشر ذراعًا وکان يُدعى الظل, وتأويله أن الأرض لا تخلو من 
الظل أيدًا. كذلك لا تخلو الأرض من خليفة عباسی. وعقد الراية على لواء طوله 
ثلاثة عشر ذراعًاء وکانت تدعی السحاب. وتأویلها أن السحاب يطبق الأرض. 
وکذلك دعوة بنى العباس تطبق الأرض. ولبس آبو مسلم هو وأنصاره السواد. 
وحضرت dull‏ جمیع الوفود. ولا كان یوم عيد الفطر آمر آبو مسلم سلیمان بن کثیر 
أن یصلی بهنه الجموع ونصب له ON ain‏ 

عندما رای نصر تأزم الوقف. أرسل إلى الخليفة مروان بن محمد بأبیات. جاء 

أرى بين الرماد ومیض نار واخشی أن یکون له ضرام 
فان النار بالعودین تزکی وان الحرب مبدوها کلام 


فقلت من التعجب ليت شعري ایقاظ امية ام نيام" 


فكتب a}‏ مروان: "الشاهد يرى ما لا يرى الغائب" . فقال نصر: آما صاحبکم 
فقد أعلمكم أن لا نصر Moric‏ 

وعندما زادت قوة آبی مسلم تقدم إلى مرو. فهرب منها نصر بن سيار فنزل أبو 
مسلم دار الامارة. وأمر بقتل کل مَنْ كان بها من مُضْرء وأما نصر فقد فر حتی نزل 
سرخس. فعهد gil‏ مسلم إلى قحطبة بن شبيب بمواصلة الحوب ضده. وکتب إلى 
الجنود بالسمع والطاعة. سار قحطبة فاستولی فى طریقه على جرجان + وقتل كل 
ja‏ وجَد بها من أهل الشام“. 
)۱( حول هذه القضية انظرء . غنیم: دور العباسیین فى طلب الخلاقة. ص9. 
(۲) الطبری: تاريخ الأمم. ج4: ص305 . 
(۳) ابن قتيبة: عیون الأخبار . ج1. ص128 آبو الفرج الأصفهانی: الأغانى. ج6. ص64- ۰128 
)1( ابن كثير: البداية والنهاية. ج9. ص32. 
)9( أبن الجوزى: النتظم. ج7. ص287- 4 شك د . حسن أحمد محمود فی هذه الرواية ویبری ساحة 
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وقی سنة 131اه/ 8م: وجه فحطبة بن شبیب ابنه الحسن لمواصلة الحرب 
ضد نصرء الذى Gly‏ هاریّا حتى نزل قومس, وسار منها إلى الرى . كل هذا وجنود 
العباسيين خلفه. وفی ساوه قريبًا من همذان مات نصر() واستولی العباسيون على 
هذه البلاد. وسار قحطبة فاستولى على أصفهان. 


ثم واصل سيره فاستولى على جلولاء. وسار منها إلى حلوان. حيث عسكر 
ابن هبيرة. وفى سنة 132ه/ 749م وقعت الحرب بين الطرفین. العباسیین بقيادة 
قحطبة بن شبیب. والأمويين بقيادة ابن هبيرةء انتهت بقتل قحطبة7). فبايع الجنود 
ابنه حمیذا. فسار حتى نزل كربلاء وهناك تولى القيادة الحسن بن Aaland‏ الذى 
ارتحل إلى الكوفة فاستولی عليهاء وسرعان ما سقطت البلاد فى أيدى العباسيين 
فاستولوا على الأهواز والبصرة(". وأعلنوا قيام الدولة العباسية. وذلك بمبايعة 
أبى العباس السفاح بالخلافة فى 132ه/ 749م فى مسجد الكوقة. وهناك ألقى 
خطبته الشهيرة). : 

نعود إلى إقليم خراسان, فنجد أن Li‏ مسلم قد قرر القضاء على زعماء اليمنية, 
فقتل عثمان بن جدیع الكرمانى على يد آبی داود خالد بن إبراهيم فى بلاد SEN‏ 
بطخارستان. وفى نفس اليوم قتل آبو مسلم آخاه Hele‏ بن جديع » وهكذا أصبح أبو 
مسلم سيد الموقف. 

الاستيلاء على بلاد ما وراء النهر 

فى الوقت الذى كانت فيه الحروب مشتعلة بين العباسيين والأمويين فى بلاد 
الشام؛ كان أبو مسلم يرسل جيوشه للاستيلاء على مدن خراسان, 

فأرسل خازم بن خزيمة للاستيلاء على مرو الروذ. ففتحها وقتل حاکمهاء وكتب 
بالفتح إلى أبى مسلم. وبعث النضر بن نُعيم إلى هراة. فأخذها من عاملها عيسى 





(۱) المسعودى: مروج الذهب. 3m‏ ص242. 

(۲) اليعقوبى: تاريخ الیعقوبی, ج2, ص241. محمد الخضری: الدولة العباسيةء جا. ص35. 

(۳) ابن أعثم الکوفی: الفتوح . ج 4 ٠‏ ص 357 . ابن کثیر: البداية والنهاية. ج10, ص38- 39 

(۶) الطبرى: تاريخ الأمم. ج4. ص326, وتحليل الخطبة فى . د . شاكر مصطنی : دولة بن العباس . جاء 
ص149 . 


۷ 


ابن عقيل الليثى: ووجه Li‏ عاصم عبد الرحمن بن سلیمان إلى الطالقان ففتحها. 
ووجه موسى بن كعب إلى آبیورد() ففتحها واستولى ON gabe‏ 

ووجه خالد بن إبراهيم الذهلى إلى بلخ. فاستولی عليها وفر عاملها زياد بن 
عبد الرحمن القشيرى إلى ترمن - إحدى مدن بلاد ما وراء النهر - وهناك أعاد 
ترتيب جنوده؛ وتحالفت قبائل مضر وربيعة واليمنية على مواصلة القتال ضد 
أبى مسلم: وتولى القيادة العامة مقاتل بن حيان النبطی. وتحالف معه جميع ملوك 
ظعازستان ag‏ وراد الت 

وبالقرب من نهر السرجنان - آحد رواقد نهر جیحون — وقعت AS pall‏ والتی 
استطاع قیها خالد بن إبراهيم - نقیب العباسیین - تحقیق النصر على هذه القوی 
التحالفة. واستولی على اقلیم طخارستان(". 

ثم توجه إلى JI‏ - إحدى مدن طخارستان - لیقضی على فلول المقاومة بهاء 
ونجح فى ذلك, وفر ملکها إلى آرض فرغانة. وهناك تکون حلف من ملوك فرغانة. 
والشاش والصین. فارسل إليهم آبو مسلم القائد زياد بن صالح الخزاعی, GAM‏ 
نجح فى هزیمتهم جميعًا عند نهر طراز(, وقتل منهم زهاء خمسین ألفاء وأسروا 
نحو عشرین LAN‏ ومرب الباقون إلى الصین(". كذلك نجح خالد بن ابراهیم فى 
فتح کش وقتل حاکمها. واستولی كذلك على إقليم آشروسنة. Lal‏ سباع بن النعمان 
الأزدی, فقد استولی على سمرقند(؟, واصبح آول وال عریی علیها من قبل أبى 
مسلم. وفی الوقت نفسه. كان الجهم بن عطية قد نجح فى فتح إقليم خوارزم(". 
وصار أول حاکم عریی علیه. 


)1( أبيّوّرد: مدينة بخراسان بين سرخس ونساء یاقوت: معجم البلدان. جا؛ ص78. لسترنج: بلدان 
الخلافة الشرقية. ص471. 

)1( ابن الأثير: الکامل. de‏ ص36. ابن كثير: البداية والنهاية. ج10. ص1 3- 34. 

. 44 - 43 د. حسن محمود: العالم الإسلامى فى العصر العباسی» ج | . ص‎ (T) 

)٤(‏ طراز: مدينة فى أقصى بلاد الشاش مما يلى تركستان.وهى حد بلاد الإسلام. وهی مدينة طيبة 
التربة عذبة الماء كثيرة الخیرات یاقوت: معجم البلدان.جا .ص 223. 

)0( ابن خلدون: تاريخ اين خلدون. Bm‏ ص179 . 

)1( الديتورى: الأخبار الطوال. ص527. 

(۷) ابن الأثير: الکامل. ج4. ص129 . 
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وهکذا. استطاع آبو مسلم الخراسانی قيادة الثورة العباسية حتی نجح فى 
الاستیلاء على إقليم خراسان وبلاد ما وراء النهر وورئت الخلافة العباسية آراضی 
الدولة الاسلامية. التی ترکتها الخلافة الأمویة(), وبات جمیع الملوك والأمراء فى 
آسیا الوسطی یخشون جانب العباسیین. ولم يعد آمام آبی مسلم الا أن يواجه 
الثورات التی قامت فى بلاد ما وراء النهر. 

مقتل الخليفة مروان بن محمد وسقوط الدولة الأموية 

بعد مبايعة آبی العباس السفاح بالخلافة فى شهر ربيع الآخر 132ه/ 749م, 
بعث عمه عبد الله بن على لاقضاء على الخليفة الأموى مروان بن محمد . والتقی 
" الجیشان عند نهر الزاب الکبیر - آحد رواقد نهر ales‏ بالعراق - ودارت رحی 
الحرب بینهما!. والتی سرعان ما انتهت بانتصار العباسیین وهزيمة الخليفة 
مروان بن محمد. الذی فر على إثر الهزيمة من بلد إلى بلد. حتی دخل مصر. 
فأرسل عبد الله بن على أخاه صالح فى 10,51 فأدركه فى قرية بوصیر- جنوب 
الجيزة - فقتله هناك فى ذى الحجة 132ه/ ۰۱749 وبذلك انتهت الدولة الأموية. 
وبدأت مرحلة جديدة من تاريخنا الاسلامی. اصطلح على تسميتها بالدولة 
العباسية). 


)1( محمد الخضری: الدولة العباسية. جا. ص44 وما بعدها. ۱ 

(۲) الطبری: تاريخ ol‏ ج4, ص350- 353 ابن الأثیر: الکامل. ج4. ص73- 77. ابن الجوزی: النتظم. 
ج7, ص335. 

)1( لتحلیل الروایات فى متتل الخليفة مرران بن محمد انظر: د . سيدة کاشف: مصر فى فجر الاسلام 
ص147 . د . أحمد شلبی : الخلاقة العياسية . ج 3 .ص 53 - 54 . 

(۶) . د.السيد أ<مد حمور: الدولة العياسية بين أسس بنائها واسیاب فنائها . ص13 . 
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الفصل الثانی 


"بلاد ما وراء النهر 
تحت حکم العباسیبن" 


التمهید 

المبحث الأول : الثورات الدينية 
1- ثورة الشيعة . 

2 تورة الخوارج 

3- ثورة بها فرید . 

4- خورة (سحاق الترك . 

5- ثورة البيضة . 

6- ثورة القنع . 


الميحث الثانی : الحرکات السیاسیه 

1- ثورة زياد بن صالح الخزاعی. 

22 ثورة آهل طخارستان . 

3- ثورة الأمراء المحليين ضد الخلفاء العباسيين : 
4- ثورة رافع بن الليث بن نصر بن سيار. 


النمهید 
الثورات فى بلاد ما وراء النهر 


قامت فى بلاد ما وراء النهر کثیر من الثورات. بعضها ثورات سياسية خالصة, 
ویعضها ثورات دينية ( ذات آهداف سیاسیة). وأذكر ببعض النقاط الهمة؛ وهی: 
اولا: أن معظم هذه الثورات لم يكن هدفها الطالبة بالخلافة‌ولکنها هددت 
الأمن الداخلی للدولة.كما كانت خطرا على شخص الخليفة. وعلی الدین الرسمی 
للدولة وهو الإسلام . 


1G‏ ونحن ندرس الثورات فى بلاد ما وراء النهر لا نعتبرها كل تاريخ هذه 
البلاد خلال تلك الفترة ٠‏ إن هذه الثورا ات وإن طفت على السطح السياسى للأحداث 
ليست هى الصورة الحقيقية لتاريخ هذه البلاد. بل بالعكس هى الصورة السلبية 
له أما الجماهير الواسعة التى كانت تعيش حياتها بشكل هادئ وتبدع فى مجالات 
الآداب والفنون وتعمل فى الصناعات المختلفة وتخدم الحياة ۰ أو تعمل على بناء 
صروح الفكر والثقافة أو تعمل فى مجال التجارة. كل هذه الجماهير كانت تشكل 
الكتلة الرئيسة من الرعية . ولكن نظرًا لموضوع البحث فقد اقتصرت على الجانب 
السیاسی فقط. ۱ 
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المبحث الأول 
الثورات الدينية 


شوشت القورات: الديئية هي يلاد ما وراء اهي eae‏ يرجح إلى اضول 
إسلامية مثل ثورات الشيعة والخوارج» ویعضها يرجع إلى المعتقدات الخاطئةء 
والأفكار الهدامة. التى تعود إلى تيارات دينية قديمة كانت موجودة قبل الفتح 
الاسلامی. 


وسوف أتحدث أولا عن الثورات ( ذات الطابع السیاسی ) ثم أتابع القول عن 
باقی الثورات الأخرى. ` 
)1( ثورة الشيعة فى بخاری (۵133/ 750- 751م): 
a anita Ae dpc A Na AEE‏ و 


من العلوم - تاريخيًا - أن الدعوة العباسية قد قامت على مبدأ الرضا من 
آل محمد" وان هذه الدعوة قد لاقت قبولا واستحسانًا فى [قلیم خراسان وبلاد 
ما وراء النهر. وقد استفل العباسيون هذه العاطفة الموجهة JOY‏ البيت ليكسيوا 
بذلك رضا المسلمين فى هذه المناطق. 

ومن المعروف -أيضًا - أن الدعوة العباسية لاقت الاستجابة السريعة من أهل 
هذه البلاد. لاعتمادها على هذا المبدأ. حتى إننا نقرأء أن أهل ستين قرية قد دخلوا 
فى دعوة أبى مسلم الخراسانى فى يوم واحد - كما سبقت الإشارة - وإن كان هذا 


(۱) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» Bm‏ ص170 وما بعدها. 


AV‏ بلاد ما وراء النهر م 


النجاح الکبیر للدعوة العباسية فى هذه البلاد يدل على عبقرية الدعاة العباسیین. 
وبذل جهدهم فى ذللك الا أنه يدل فى الوقت نقسه على عمق هذه الحركة التی 
استفلوها لصالحهم(!). 

وعندما ظهرت نیات العباسیین الحقيقية وقاموا باضطهاد آل البيت وعدم 
إسناد الخلافة إليهم» قام الشيعة فى.بخارى بثورة عارمة بقيادة شريك ابن الشیخ 
صالح الهری. وکانت هذه الثورة تنادی بأحقية العلویین فى الخلافة". وأعلن 
زعیمها مبدا الثورة بقوله: "ما علی هذا اتبعنا آل محمد أن پسفاك الدماء. وان 
يعمل بغير الحق, ولا یکفیتا ذلك كله إلا خليفة من Jal‏ البيت7. 

ومما یسترعی النظر فى هذه الثورة؛ أن أغلب سکان بخاری وخوارزم وفرغانة*) 
قد انضموا إلى شريك. حتی وصل أتباعه ما يقرب من ثلائین الم ومن الغريب 
أن نجد عمال أبى مسلم غلی بلاد ما وراء النهر ینضمون إلى هذه الثورة. فقد 
ذكر النرشخی » أن أمير بخاری عبد الجبار بن شعيب» وعید اللك بن هرتمة أمير 
خوارزم: ومُخلد بن الحسين أمير برزم("). قد قبلوا دعوة شريك» وقاموا بنشرهاء 
وتعهدوا على محاربة كل مَنْ يقف “gael‏ ۱ 

ويذلك أصبحت ثورة شريك ثورة مسلحة. یساندها جیش قوی, فما كان من أيى 
مسلم إلا أن آرسل قائده زیاد بن صالح الخزاعی على رأس جيش بلغ قوامه عشرة 
آلاف جندی وأوصاه قائلا: "إذا وصلت إلى نهر جیحون, فتلبث وابعث الجواسیس 
لیخبروك بأحوال شريك. ولتذهب بحيطة إلى بخاري(*. ولم یکتف آبو مسلم 
بذلك بل خرج من مرو. وعسکر على بعد مرحلة من نهر جیحون. وجمع عساکره 
من مختلف الجهات. وأعلم زياد أنه من ورائه قائلا: 'فإذا احتجت إلى عسکر 
فأخبرنى لأبعثه اليك (... 


(۱) د . فاروق عمر : العياسيون الأوائل a‏ 1 . ص69 00 

0( ابن الجوزی : النتظم. ج7. ص321 وعنده "وید . 

)۳( الیعقویی: تاريخ اليعقوبى: ج2؛ ص247. 

. الکردیزی: : زین الآخبارء ص193‎ )٤( 

)0( برزم: : اسم حصن على نهر جیحون پیعد خمسة فراسخ من مرو. یاقوت: تن البلدان: خا 
ص381. 

E e Q)‏ بخاری. ص95. 


AY 


وصلت جیوش العباسیین بقيادة زياد بن صالح. وعسکر بالقرب من بخاری. كما 
آمره القائد العام آبو مسلم. وأخذ صالح يبث العیون لیعرف عدد الثوار. ولیقف 
على مدی خطرهم. هذا فى الوقت الذى كان فيه شريك الهری - زعیم الثورة - 
كن کر يجيه على بای هاش واستتوقق من كام a ANN‏ مه شد 
العباسیین وسرعان ما بدأت العركة, واستمرت الجولة الأولى سبعة وثلاثين یوم . 
كان الظفر فيها للثوار. ونلمح فى كلام النرشخى - والذى انفرد بذكر تفاصيل 
المعركة - أن الثوار قد كونوا جيشًا قويًا منظمّاء وقد نجحُوا فى استغلال موقع 
المدينة الحصین, حتى استطاعوا قتل خمسمائة جندی( من العباسيين فى يوم 
واحد. 0 

أصيح على زياد - ]13 - أن يغير من خطته الحريية. لمواجهة الثورة فعقد تحالفا 
مع قتيبة بن طغشاده بخار خدات" واستظاع أن يحكم الحصنار على الثوار داخل 
المدينة. مما اضطرهم الجوع إلى التخلص من مركزهم الحصين داخل المدينة 
فقروا هاربين من بخارى إلى مدينة نوکند( طلبًا للطعام. وعندما وصلوها وهم 
على هذه الحالة: هاجمهم القائد زیاد. فقتل منهم إلكثيرء وضر الباقون» وأعلن زياد 
استيلاءه على المدينة. وقبض على شريك المهرى - زعيم الثورة - فقتله. وأرسل 
براسه إلى آبی مسلم(۳. ثم توجه زياد إلى سمرقند ليقضى على فلول الثورة. 
ولیستاصل شأفة الشيعة بها . ۱ 

وقبل أن نغادر ثورة شريك نناقش روایات الرخین والستشرقین فى مسألة 
مهمة. وهی: خريق زياد بن صالح - القائد العباسی - مدينة بخاری. AGB‏ ذكر 
النرشخی أن صالحا بعد أن قضی على الثورة. أحرق الدينة. وقد ظلت "لدة ثلاثة 
أيام بلياليها تحترق"(). Lely‏ فامبری, فهو کعادته يأخذ هذه الروایات الضعيفة - 
بل قل الوضوعة - ویزید علیها. لیصور السلمین بهذه الصورة البشعة.حيث یقول: 
(۱) النرشخی: تاريخ بخارى. ص95. 
(۲) نوكند: من قرى سمرقند . ياقوت: معجم البلدان. ج5. ص312. 


(۳) د . شاکر مصطفی : دولة پنی العباس To.‏ يه 
)£( النرشخی : المصدر السایق ص97. 


AY 


"وأعمل فیهم (أى سکان بخاري) القتل وترك زياد الدينة والنار تستعر فيها7". 
ویضیف بارتولد: وصلب الاسری بأبواب المدينة"". 

أقول. هذه روایات موضوعة. ولا تمت للحقيقة التاريخية بصلة. وذلك لأن باقی 
الصادر التاريخية الأخرى - کالطبری وابن الأثیر مثلا - لم تذکر شيئًا عن هذا 
الحریق, ولا عن هذا الصلب. الذى كان على آبواب بخاری. ثم ما الداعی لاحراق 
الدينة خاصة وأنها قد فتحت آبوابها للعباسیین بعد فرار الثوار منها يضاف إلى 
هذا وقوف حاکم الدينة قتيبة بن طغشاده" إلى جانب القائد العباسی للقضاء على 
الثورة. فما الداعی - إِذّا - لهذا الحریق؟1. 


وأخیرا. فإن نظرة الستشرقین للقادة السلمین فى حروبهم. دائمًا ما یصورونهم 
بهده الصورة الشنيعة. التی لا تتفق مع مبادئ الاسلام ولا تعالیمه("؛ بل هی محض 
خرافة. ولیس لها صلة مطلقّا بالحقيقة التاريخية. 


وصفوة القول: إن زياد بن صالح. قد نجح فى القضاء على ثورة الشيعة ببخاری. 
وفتل زعیمها شريك المهرى. ولم يعتد على سکان بخاری, أو على الدينة نفسها. 
وبعد أن استتب الأمن فى ریوعها وعاد إليها الهدوء والاستقرار؛ رجع إلى آبی مسلم 
فى مرو. 


)2( تجدد ثورة الشيعة (۵140/ 757م): 


لم يدم الهدوء طویلا فى بخاری, فقی سنة 140ه/ 757م تجددت ثورة الشيعة 
مرة ثانية. ولکن فى هذه الرة كانت بزعامة مجاشع بن حریث الأنصاری. والذی 
اتخذ من مدينة کشماهن - إحدى مدن بخاری - مقرًا لثورته(*). وانضم إليه 


(۱) فامیری: تاريخ بخاری ص79. 

(۲) بارتولد: ترکستان. ص315. 

(؟) لزید من التفاصیل انظر, ابن قتیبة: عیون الأخیار. جاء ص108 وما بعدهاء وابن عبد ریه: العقد 
الفرید. جا. ص108 وما بعدها. وابن خلدون: القدمة ج2, ص677 وما بعدهاء و د. على جمعه: 
شبهات واجابات حول الجهاد فى الاسلام. الجلس الأعلی للشئون الاسلامية. القاهرة. 2002م. 
ص34 وما بعدها. 

)£( الطبری: تاريخ الأمم. ج4. ص394. ابن الأثیر: الکامل. ج5. ص126 . 


At 


خالد بن كثير حاکم قوهستان!) وبات الثوار يمثلون خطرا حقیقیا على الدولة 
العباسية. ش 


اشتعلت الثورة. ونجح الثوار فى محاصرة منزل أبى داود خالد بن إبراهيم 
هی - حافم تكراسان din‏ اب مسلمت ورا abt‏ واضیح ارهد 
الخليفة آبا جعفر النضون: ویثذر بثورة عارمة تجتاح بلاد ما وراء التهر. (silly‏ 
على الخلافة العباسية هناك. لذا فقد ولی الخليفة النصور القائد عبد الجبار بن 
عبد الرحمن الأزدی حکم خراسان, فتحرك بسرعة نحو بخاری» ونجح فى فرض 
الحصار الحکم علیها. حتی أعلن قادة الثورة الاستسلام(: وفتحت الدينة آبوابها 
للعباسيين: فأمر القائد عبد الجبار بقتل زعماء الثورظ". 


ویبدو أن الوالی عبد الجبار الأزدی, قد عامل الثوار بكل عنف» حتی إننا لم نعثر 
على ما يفيد تجدد ثورات الشيعة - خلال فترة البحث - مرة ثانية. 


)3( خورة الخوارج (۱60ه/ 777م): 
طبيعة الخوارج فى العصر العباسی الأول 


كانت فرقة الخوارج(" تری أن الخلافة حق لكل مسلم . ولم يكن رآیها فى 
العباسیین یختلف عن رأیها فى الأمويين . فکلهم لا یصلح . وکلهم يجب الخروج 


(۱) قوهستان: تعريب کوهستان ومعناه موضع الجبال لأن كوه هو الجیل بالفارسية. فأحد آطرافها متصل 
بنواحی هراة ثم يمتد فى الجبال Volo‏ حتی یتصل بقرب نهاوند وهمذان وبروجرد. وهذه الجبال 
كلها تسمی بهذا الاسم. وهی الجبال التی بين هراة ونیسابور . یاقوت: معجم البلدان, ج 3. ص 451. 
وهی |حدی مدن إيران حاليًا. ۱ 

(۲) ابن الجوزی: النتظم. ج8. ص27. ابن كثير: البداية والنهاية. ج10. ص73. 

(؟) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة. ص285 

(t)‏ هى: إحدى الفرق الإسلامية التى ظهرت بعد معركة صفين جسبب رفضهم التحكيم بين على بن أبى 
طالب ومعاوية بن آبی سفيان (رضى الله عنهما). ومن أسمائهم:الشراة, والمحكمة؛ والحرورية. ومن 
أشهر فرقهم :الأزارقة.والنجدات .والصفرية.والإياضية وغيرها.الشهرستانى الملل والنحل »جاص 
4 وما بعدها. 


Ao 


عليه ومقاتلته. فحاربوا بنی العباس فى صلابة وجلد لا یقلان,عما كان منهم فى 
عهد بنی أمیف؟. 

على أن طبيعة الخوارج فى آواخر العصر الأموى تختلف عنها فى العصر 
العباسی الأول . وذلك من عدة وجوه: 

ولا : نشط الخوارج فى العصر العباسی الأول بعد أن آضعفتهم ضریات مروان 
ابن محمد فى آواخر الخلافة الأموية . والخوارج كما هو معروف عنهم لا یخافون 
الوت . وجماعة كهؤلاء یرهقون أعداءهم. ویقلقون أى جیش یتصدی لهم. لذا فقد 
تکررت ثوراتهم من حين لآخر طوال هذا العصر(. 

ثانيًا : ترکز الخوارج فى العصر الأموى فى الأقاليم الركزية. کالسواد والوصل 
وفارس. ثم تحولوا إلى الأقالیم البعيدة عن الرکز. مثل: سجستان . وخراسان,. 
وبلاد ما وراء النهر. وذلك خوفا من الضریات التلاحقة التی كانت تسددها لهم 
دولة الخلافة. 

كالثًا : كانت قضية الخوارج سياسية. آما فى هذا العصر فقد أصبحت سياسية 
اجتماعية ؛ فکانوا یثورون من أجل العدل الاجتماعی 0 ورفض الظلم . والدفاع عن 
" الشعفاء. 

رابعًا : كانت ثورة الخوارج تعتمد فى قوتها وتماسكها على شخصية زعيمهاء وما 
إن يقتل الزعيم حتى يتفرق الأتباع إلى أن يظهر زعيم أخر ليجمع شملهم فى تورة 
جديدة ويتحرك لاحتلال مناطق أخرى ويهدد فيها النفوذ العپاسی(". 

ومن أهم الثورات التى ظهرت فى بلاد ما وراء النهر ثورة يوسف بن إبراهيم 
المعروف Oph‏ - من موالى ثقيف ببخارى - والذى رفع علم الثورة تحت شعار 
)1( د. شاكر مصطفى : دولة بنى العياس . ج 1 . ص 277 . 
(۲) د. احمد شلبى : الخلافة العياسية . ج 3 .ص 210 . 
(؟) د. فاروق عمر : العباسيون الأوائل . ج 1 , 227. 
(4) البرم: الذى لا يدخل مع القوم ولا يخرج معهم. وقيل مصدر بَرمَ بالأمر برمًا إذا سثمه فهو برم. أى 


ضجر. وهذا هو الأقرب للصواب. الفیروزآبادی: القاموس المحيط؛ ج1: ص1394 . ابن منظور: لسان 
العرب. ج21. ص43 . 
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"الأمر بالعروف والتهی عن المنكر". منكرًا على الخليفة الهدی (158- ۵۱69/ 744- 
0785( سيرته التی يعامل بها الرعية. ونجح یوسف فى جمع الناس حوله بما رفعه 
من شعار الأمر بالعروف والنهی عن GY SHU‏ الناس - WILE‏ - ما تستهویهم مثل 
هذه الشعارات ومن ثم فقد عمت الثورة إقليم خراسان, وخاصة بلاد مرو الروذ. 
والطالقان, والجوزجان, ویوشنج. واقلیم بلاد ما وراء النهر وخاصة مدينة كش('. 

اصبح - ]18 - على الخليفة الهدی أن يواجه هذه الثورة, فأرسل إليها القائد 
يزيد بن مزید الشیبانی") وبعد جولات عديدة. هُزم فیها العباسیون. اضطر يزيد 
إلى اللجوء إلى الخديعة فنادی بين الثوارء أن من لجأ إلى معسکره فهو آمن؛ فتفرق 
الثوار عن يوسف مما سهل ليزيد القبض عليه - 

وقد اختلفت الروايات حول مصير الثائر يوسف بن [براهیم. فيتفق ابن الأثير 
وابن الجوزى وابن کثیر. على أن يزيد قد حمل يوسف على بعير وحول وجهه إلى 
ذنبه. وبعد وصوله إلى مدينة الرصافة قطعت يداه ورجلاه. ثم قتل هو وأصحابه. 
وصلبوا على الجسر("). وينفرد اليعقوبى برواية يذكر فيها أن يوسف قد وصل إلى 
الخليفة المهدى وبعد حوار طويل بينهماء آمر الخليفة بقتله. 

وقد حاول بعض الخوارج أن يثأروا لقتلاهم من يزيد الشیبانی فتسللوا إلى 
بغداد وهاجموا يزيدًا على جسر نهر الفرات وجرت معركة عنيفة وقد. سقط عدد 
من القتلى بين الطرفين . ولكن يزيدًا أفلت من الموت بأعجوية. ويذكر اليعقوبى 
هذا الحادث قائلًا : إنها المرة الأولى التى دخل فيها الخوارج إلى بغداد وقتلوا عددًا 
من سكانها(. 

على كل حال» فقد قتل يوسف البَّرّم. وان كانت ثورته أقل شهرة من باقى 
الثورات الأخرى التى ظهرت فى خلافة المهدى. حيث لم تمدنا المصادر بتفاضيل 


(۱) اليعقوبى تاريخ اليعقوبى.ج2.ص 278. 

(۲) ذكر خليفة بن خياط: أن القائد هو: سعيد بن سلم بن قتيبة بن سلم بن عمرو. تاريخ خليفة؛ 
ص283. 

۳( ابن الجوزى: النتظم. Be‏ ص235. ابن الأثير: الكامل: ج5. ص233. 

)£( الیعقوبی:الیلدان. ص204. 

)0( الیمقوبی : نفس الصدر › نفس الجزء . نفس الصفحة. 
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كثيرة حول هذه الثورة. ولم أعثر . على قدر علمی - على ما يفيد نجدد ثورات 
الخوارج - خلال فترة البحث - مرة ثانية. 
النوع الثانى من الثورات الدينية التی ظهرت فى بلاد ما وراء النهر ثورات 
ترجع إلى اصول غير اسلامية. فهی تعد امتدادا للزرادشتیه!) وامانوية. والزدكية, 
وغيرها من التیارات التى ظهرت قبل الفتح الاسلامنی. وقد اختلفت آراء المؤرخين 
المحدثين حول الأسباب الحقيقية لهذه الثورات. فیذکر الدکتور حسن ابراهیم حسن 
أن الغرص منها هو : تحویل اللك من العرب السلمین إلى الفرس والمجوس". آما 
الدکتور عبد العزیز الدوری فیقول : إن الدعوة العباسية " أحيت بعض البادی التی 
كانت متأصلة فى إيران قبل الفتح الاسلامی فلما خاب أمل آصحابها بالعباسیین 
ظهرت بشکل حرکات زندقة متشحة بثوب إسلامى أحياناء وکشفت عن حقیقتها 
Le‏ فى بعض الاحیان(۲. آما الدکتور أحمد شلبی فیذکر أن السبب الحقیقی 
برجم إلى عاملین : 
أولا: نظرية الحق الالهی المقِدس للأسرة الفارسية الحاكمة التى اعتنقها الفرس 
قبل الاسلام. فلما أسلموا اعتقدوا بأن آل البيت من العلویین أحق بالخلافة من 
العباسيين. لذلك فقد ثاروا ضدهم. ثانيًا: تحويل السلطة الفعلية إلى الفرس عن طريق 
ضرب العرب بعضهم بیعض, أو تنصيب خلفاء ضعفاء يحكمون من خلالهم(". 
ویقسم الدکتور حسن أحمد محمود هذه التیارات إلى قسمین , آحدهما : تیار 
منافر ( ثوری ) . والآخر: تیار متعاون. ویقول : إن معظم هذه الثورات ظهرت من 
)1( زرادشت: من أهل آذربیجان. ظهر أيام الملك بشتاسف بن لهراسف‌ومذهبه :القول بأن النور 
والظلمة اصلان متضادان. وقد صنف GUS‏ يدعو فيه لمذهبه یسمی (زند اوستا) أو (اضتا). قسم 
فيه العالم إلى قسمین: الروحانی. والجسمانی. أو الروح والشخص. ویدعی أن موارد التکلیف ثلاثة: 
الاعتقاد. والقول, والفعل, وأتباعه يعظمون النار. الشهرستانی: الملل والنحلج2. ص14. الإمام , 
الرازی: اعتقادات فرق السلمین والشرکین. تحقیق: على سامی النشار. مکتبة النهضة الصرية. 
القاهرة, 1938 ص86. 
(۲) د . حسن إبراهد, حسن : تاريخ الاسلام السیاسی ۰ ج 2 .ص ۰102 


suc --3 )۳(‏ العزیز الدوری : العصر العیاسی الأول . ص 67 . 
‌؟( الخلافة العپاسية . ج 3 . ص 95 - 97 
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التیار الأول الذی يعد امتدادًا للتیارات القديمة مثل المانوية والمزدكية(". آما الدکتور 
فاروق عمر : فیری أن السبب الحقیقی لهذه التیارات یرجع إلى عوامل اجتماعية» 
حیث فشل العباسیون فى تحقیق آمال الشعوب التی ثارت ضد الأمويين لتحقیق 
نوع من العدالة الاجتماعية. لذلك كان الفرض من هذه الثورات القضاء على سلطة 
بغداد ونفوذها فى المنظقة, ولا یعنی هذا أن "العناصر التی ثارت تبنت المبادئ التی 
ثار من اجلها زعماء هذه الحركة, فالکثیر ممن انضم إلى هذه الحرکات أو تلك لم 
ینضم إليها إيمانًا بمبادئهاء بل اعتبرها متنفسًا لسخطه ورمژا للتعبیر عن تذمره 
وتحقیق تطلعاته A‏ 

والحقيقة أننى أميل إلى أن السیب الحقیقی لهذه الثورات هو الكيد للإسلام 
والمسلمين. ويعجبنى هنا قول المقريزى الذى يشرح فيه هذه الحقيقة فيقول: واعلم 
أن السبب فى خروج أكثر الطوائف عن ديانة الإسلام أن الفرس كانت فى سعة الملك 
وعلو اليد على جميع الأمم. بحيث إنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأسياد 
وكانوا يعدون سائر الناس عبيدًا لهم . فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدى 
العرب. وكانت العرب عند الفرس أقل الأمم خطرًا . تعظم الأمر وتضاعفت لديهم 
المصيبة . وراموا كيد الإسلام بالمحاربة فى أوقات شتى ... فرأوا أن كيده على 
الحيلة أنجح فأظهر قوم منهم الإسلام ©. 
والآن نعرض لأهم هذه الثورات : 

)4( ثورة بها فريد (31اه/ 748م) 

(4) ور دا 


فى سنة (131ه/ 748(« ظهر فى اقلیم نیسابور رجل یسمی بها فريد ابن ماه 
فروردین" كان هذا الرجل من أهالى قرية زوزن*). غاب عن قريته سبع سنوات 





)1( العالم الاسلامی فى العصر العیاسی » ج | ٠‏ ص ۰79 

(۲) العباسیون الأوائل ؛ ج 1 ؛ ص 237 ۰ 

(۳) الخطط . ج 4 .ص 190 - 191 . 

(4) 261595 كورة واسعة بين نیسابور ومراة. كانت تعرف باليصرة الصفری. یاقوت: معجم البلدان. ج3. 
ص138 . 


۸۹ 


عاش فیها فى بلاد الصین. ثم عاد إلى قریته. وأظهر السحر الذی تعلمهء وأتی 
باشیاء غريبة حتی صدقه الناس. ثم ادعی أنه النبی الرسل الیهم. كما ادعی أنه 
رای الجنة Lilly‏ وآن الله تعالی قد أوحى الیه. وأمره أن یرتدی اللباس الأخضر. 
لباس آهل الجنة. 

Geol‏ بها فرید النبوة - وأعلن مبادئ عقيدته الجديدة فآمن به كثير من 
الجوس. وفرض على أتباعه سبع صلوات» وهى: فى توحيد الله الواحد وغبادته. 
والثانية: فى خلق السماوات والارض, والثالثة: فى خلق الحيوان ورزقه. والرابعة: 
فى الوت. والخامسة: فى البعث والحساب, والسادسة: فى أهل الجنة وأهل النارء 
والسابعة: فى مدح أهل الجنة(. 

وكتب لاتباعه GES‏ - لم تذكر المصادر اسمه - باللغة dyes Lal‏ وأمرهم بالسجود 
للشمس؛ كما أمرهم أن يتركوا شعورهم تطول, ونهاهم عن ذبح الأنعام إلا إذا هزلت 
وضعفت. وعن شرب الخمر. وأمرهم بالامتناع عن AGL IST‏ 

انتشرت أفكار ”بها فرید" فى إقليم نيسابورء ومنها انتقلت إلى بلاد ما وراء 
النهر. وخاصة فى سمرقند. حتی شکا الناس إلى أبى مسلم الخراسانی من 
الفوضی والاضطراب الذی ساد البلاد لظهور هذه الجماعة. فارسل أبو مسلم 
شبیب بن داح. وعبد الله بن سعيد إلى "بها قرید" فعرضا عليه الاسلام. فأسلم 
ولبس السواد شعار العباسیین. غير أنه ارتد عن الإسلام"ء فارسل إليه آبو مسلم 
من فتله ونمکن من القبض على أتباعه فحبسهم. 

آتباع بها فرید: إذا كان آبو مسلم قد نجح فى القضاء على "يها فرید" وقتله, 
وحیس باقی أتباعه. الا أنه فشل فى القضاء على هذه الحركة قضاءٌ تامّاء لأن 
الأفكار عادة لا نموت بالقتل أو السجن. فقد ذكر ابن النديم: أنه مازال جماعة من 
Jal‏ خراسان على مذهب البها فريد” - وقت تأليفه للكتاب ale)‏ 377ه) - ويقول: 
(۱) البيرونى: الآثار الباقية. ص180 . 


(۲) براون: تاريخ الأدب فى إيران: م۰1 ج2. ص157 . 
(۳) الکردیزی: زين الأخبار. ص191. 


۹۰ 


eel‏ مازالوا یطبقون تعالیم ديانتهم ۲. cling‏ على قول الشهرستانی. فإن هذه 
الفرقة قد اتخذت لها اسما "السیسانیة" . ویری أن هؤلاء القوم آکثر خلق 
الله عداوة للمجوس vy‏ اتباغ = 


(5) ثورة إسحاق الترك "لسلّمید" 7 755 

فى سنة 137ه/ 755م: استدرج gal‏ مسلم الخراسانی إلى قصر الخليفة النصور 
وقتل هنالك(" وأسند التصور ولاية خراسان وبلاد ما وراء النهر إلى القائد آبی 
داود خالد بن إبراهيم الذملی - آحد نقباء بنی العباس - وفی ولایته ثار أصحاب 
آبی مسلم الخراسانی فى بلاد ما وراء النهر بقيادة "إسحاق التزك". 

وأما عن شخصية الثاثر اسحاق, فقد اختلفت الصادر حول الحدیث عنه. 
فیذکر الشهرستانی أنه سُّمى بالترك لا لأنه من أصل ترکی, بل لأنه دخل بلاد 
الترك؛ ودعاهم إلى قبول الدعوة العباسية. وبعد قتل آبی مسلم فر إسحاق إلى 
بلاد ما وراء النهر. وادعی أن آبا مسلم لم یمت. وانما اختفی فى الجبال القريبة 
من الری وسوف یظهر فى آخر الزمان!") 

Lal‏ ابن الندیم فقد ذکر روایتبن حوله. الأولی تفید أن إسحاق .هذا من نسل 
الامام یحیی بن زيد بن علی. ثم 5 هاربًا من بنی أمية إلى بلاد الترك. وادعی 
الامامة هناك. واستطاع أن يستفيد من أنصار آبی مسلم. ولقن القبول بين آتباعه. 
والرواية الثانية ینقلها عن ملف مجهول صاحب کتاب "آخبار ما وراء النهر من 
خراسان . أن أحد البلخیین العَالم بأمور المسلميّة - أتباع آبی مسلم الخراسانی 
- یقول إن إسحاق هذاء كان رجلا من أهل بلاد ما وراء النهر. وکان آميا. وکان لِه 
تابع من الجن. وزعم أن أبا مسلم نبی آرسله زرادشت إلى النامن: وأنه حى لم يمت. 
وسوف یظهر ثانية فى الوقت الناسب ليعيد لدیانته منزلتها السابقة(؟. 





(۱) ابن التدیم: الفهرست. ص418. 

(۲) الشهرستانی: الملل والنحل, ج2 ص43- 44 

(۳) التفاصیل فی: السعودی: مروج الذهب. ج3. ص295- 297 . الخطیب البغدادی: تاريخ بغداد. + ۰10 
ص210. 

() الملل والتحل؛ ج2. ص55. 

)0( الفهرست. ص419. 
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على كل حال» اتسعت ثورة (سحاق الترك. وشملت بلاد ما وراء النهر وأصبح 
يمثل خطرا حقیقیا على الخلافة العباسية فى بلاد ما وراء النهر حتی عجز الوالی 
خالد بن [براهیم (137- 2140( فى القضاء علیها. وقد استمرت الثورة حتی نجح 
الوالی عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدى )140- 0143( فى القضاء gale‏ 


اتباع الْسلّمية: نطرح هنا السؤال السابق؛ وهو هل نجح العباسیون فى القضاء 
على ثورة السلمية قضاء تامّا؟ al‏ ظل لهم أتباع يعتنقون مبادئ هذه الفرقة۹ 


ویعرض هذا السؤال على الصادر التاريخية. تتضح لنا الاجاية فقد ذکر 
السعودی: أن آتباع هذه الفرقة قد ظلوا حتی عام )352( ویطلق علیهم الكردكية 
واللودشاهية. ویضیف قائلا: وهاتان الفرقتان اعظم فرق السلمية. وأن لهم أتباعًا 
فى خراسان, واصبهان a‏ بیجان, وغیرها من الأْمصار(). آما ابن الندیم: فانه 
یطلق علیهم "الحْرّم dass‏ ". ویقول: بلفنی أن عندنا ببلخ منهم جماعة یخفون 
أنفسهم(۳. ویضیف ا أن فرقة السلمية تنتشر فى صغد سمرقند 
والشاش وایلاق!*. 


و 

)6( ثورة المبيّضة "سبید خامکان" 

لم يكد يسعد الخليفة المنصور (136- 158ه/ 753- 0744( بالقضاء على ثورة 
المسلمية بقتل إسحاق الترك زعيم الثورة. إذ سرعان ما اشتعلت ثورة "المبيضة". 
ويسميهم الشهرستانى "الأسبيد خامکیة( ومعناها: أصحاب الملابس البيضاء. 
ویبدو من هذا الاسم أنهم خلعوا السواد شعار العباسیین. وكانت فرقة 
البيضة امتدادًا لفرقة الراوندیة() التی حاصرت قصر آبی جعفر التصور بعد 
(۱) د. فاروق عمر: العباسیون الأواثل. ج اص 248 ۰ 
(۲) مروج الذهب. ج3. ص298. البفدادی: الرق بين الفرق, ص155 . 
(۲) الصدر السایق. ص418- 4۱9 براون: تاريخ الأدب فى ایران. م۰۱ ج2. ص166 - 
)٤(‏ الملل والنحل, 2 ص55 . 


)0( نفس المصدرء والجزء 0 والصفحة. 
٠‏ (1) ابن الجوزی: المنتظم؛ ج8. ص92 ابن كثير: البداية والنهاية. ج10..ص74. 


۹۲ 


قتله لأبى مسلم الخراسانی, لذا فإننى أرى أن النصور کان محقّا - سیاسیّا - فى 
التخلص من آبی مسلم. فرجل له کل هذه الشعبية كان يمثل خطرا حقيقيًا على 
الدولة. ویقول السعودی فى وصف الخليفة النصور: كان من الحزم. وصواب 
الرای» وخسن السياسة على ما تجاوز کل وصف۲. 

مذهیهم: آما عن مذهب البيضة. فیقول البغدادی: فرقة أفرطوا فى آبی مسلم 
الخراسانی غاية الافراط؛ وزعموا أنه صار Lgl]‏ بحلول روح الاله فیه؛ وزعموا أن 
bil‏ مسلم خير من جبریل ومیکائیل وسائر الملائكة؛ وزعموا أنه حى لم یمت. وهم 
على انتظاره. فإذا سئل هؤلاء عن الذی قتله النصور, قالوا: كان شیطانا تصور 
للناس فى صورة آبی ion‏ . وهكذاء آری هذه الآراء الضالة دائمًا تطل على هذه 
البلاد. وتحاول أن تنشر آفکارها السمومة بين أهلها. وعندما فشلت في ذلك 
قاموا یمهاجمة مسجد مدينة بومجکت ليلذ > وقتلوا المؤذن مع خمسة عشر مصلیا . 
وعلی رواية النرشخی, فإنهم قتلوا سکان الدينة جمیعا(". 

وآما الکردیزی فانه ینسب إلى هؤلاء قتل الوالی خالد بن [براهیم tas‏ 
(137- 140ه). ومما زاد من خطر الثورة انضمام القنع إليهم كما سیأتی. 

على کل fle‏ استمرت الثورة حتی كانت خلافة المهدى (158- 69اه/ 744- 
0785( الذی age‏ بحکم خراسان للقائد حمید بن قحطبة (151- 159ه) فأرسل 
القائد جبریل بن یحیی, وأخاه يزيد للقضاء على البيضة فى بخاری. ونجح جبریل 
فى محاصرة مدينة (بومجکت) ثم استولی عليها). وقتل زعیم الثورة وسبعمائة 
رجل من آتباعه. بینما فر الباقون إلى القنع. ثم واصل القائد جبریل زحفه إلى 
سمرقند لیقضی على فلول الثورة هناف" . 
(۱) مروج الذهب. ج3. ص312. 
Spall )۲(‏ بين الفرق. ص155. 
(۲) تاريخ بخاری. ص103 ۰ 


Bash ص196 . وطبقّا لرواية الطبری وابن الأثير وابن خلدون, فانه قتل فى‎ LEM الکردیزی: زين‎ )٤( 
. p757/2140 الشيعة عام‎ 


)0( ابن الجوزی: النتظم. Bop‏ ص226. 
)1( البیرونی: الآثار الباقية. ص181 ۰ وهو ینقل عن کتاب "فى أخبار البيضة والقرامطة" لمؤلف مجهول. 


AY 


)7( ثوزة المقنع الخراسانی (۵۱50/ 9767( 

إذا كان الشيعة قد خمدت آنفاسهم فى بلاد ما وراء النهر. وأمن العباسیون 
خطرهم. فقذ هبت زوبعة عاتية استمرت قرابة ربع قرن من الزمان کادت أن تقتلع 
الاسلام فى هذه البلاد. وتمثلت تلك الزوبعة فى ثورة القنع الخراسانی, الذى جهر 
بدعوته الفاسدة فى بلاد ما وراء النهر عام 0150./ 767م. فكانت دعواه هذه بداية 
نضال استمر لفترة طويلة, وأثار فتنة ظلت آثارها فيما بعد. 

يذكر النرشخى :أن المقنع كان أحد قواد خراسان فى ولاية أبى مسلم الخراسانی. 
وأنه صار وزيرًا للوالى عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدى (140- 143ه): ثم ادعى 
النبوة. فارسل إلى المنصور. فسجنه ببغداد عدة سنوات. ثم أطلق سراحه وعاد 
إلى مرو(؟: 

و أن القنع ةد اذعی النبوة فى ولاية أبى مسلم. ولا كان يعلم 
أن Li‏ مسلم لا یطیق أى سلطان - بجانب سلطانه - فقد ركن إلى الهدوء؛ حتی 
قتل gol‏ مسلم. واشتعلت ثورة البيضة فى خراسان وبلاد ما وراء النهر, فرأی أن 
الفرصة قد واتته فانطلق يجهر Mad quis‏ 

مذهبه: اذعى المقنع الالوهية. LS‏ ادعی أنه ظهر من قبل فى صورة آدم. ثم 
صورة [براهیم وموسی وعیسی ومحمد - علیهم جمیغا الصلاة والسلام - ثم فى 
صورة آبی مسلم الخراسائی. وهو الیوم على الصورة التی يراها الناس؛ لأنه دخل 
فى صورة بشر حتی يُرى من أتباعه. فأباح لهم الأموال والنساء". ومما ساعد 
المقنع فى نشر مذهبه تلك الاضطرابات التى عمت منطقة خراسان وبلاد ما وراء 
النهر. وجعلت الطبقات الدنيا تقبل على دعوته الباطلة. 

انتشار مذهبه: اتخذ المقنع من مدينة مرو مقرًا لدعوته. فكان يرسل الدعاة 
إلى؛ كل مكان. Uy‏ ضاق عليه الحال بمرو. عبر نهر جيحون. ونزل بقرية کش 
ونسف (نخشب). ويذكر النرشخی, أن رجلا من العرب يسمى عبد الله بن عمر قد 
(۱) تاريخ بخارى. ص95. 


)۲( تاريخ بخارى. ص81. 
(؟) الرازی: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ص79. 


ع3 


تبعه هو وأسرته. وکان يدعو لذهبه(. ویضیف أن أول قرية دخلت فى دعوة القنع 
هی قرية سوب( وقد قتلوا أمير الدينة عمرو السوبخی. وانضموا إلى المقنع؛ وبعد 
قلیل عمت هذه الدعوة الفاسدة بلاد سمرقند. وبخاری, ثم عظمت الثورة فکان 
التوار یقطعون الطریق على قوافل السلمین. وینهبون القری. ویخریون البیوت. 
Lil‏ المقنع فقد اتخذ من قلعة سنا( - فى كش - مخباً حصینا له. آقام فيه 
طول مدة الثورة. وکان يدير شئونه بواسطة نوابه الأقوياء. ویصف البفدادی هذه 
القلمة "بأن جدارها كان من SST‏ ودونها خندق کبیر. وقد اشترك أهل الصفد 
والأتراك 3 (ais‏ معه ضد السلمین(۲. 


بداية الحرب صد المقنع 


أصبح المقنع وأتباعه يمثلون خطرًا حقيقيًا على الدولة العباسية وأصبح على 
الأمير حسين بن معاذ أمير بخارى أن يواجه هذه الخطر التزاید. فسار بكل قواته 
ومعه Jal‏ بخارى المسلمون. وعلى رأس الجميع القاضى عامر بن عمران, وذلك 
فى سنة ۵159/ 775م قاصدين قرية نرشخ: حيث مركز أتباع المقنع. وتقدم إليهم 
القاضى مجاولًا شرح الدين الصحيح لهم مبيًا لهم خطأ موقفهم. Wels‏ إياهم 
إلى مقارعة الحجة بالحجة. غيز أنهم أجابوه بكل قسوة. قائلين: “نحن لا نفقه 
ما تقول" وازدادوا كفرًا ونفاقًاء ولم يقبلوا نصيحة القاضي". وهذا الوقف فيه 
أكبر رد على المستشرقين الذين يصورون القادة المسلمين فى صورة القتل والبطش 
والتتکیل بأعدائهم. 





(۱) تاريخ بخاری. ص100. 

)۲( سوبخ: : إحدى قزى نسف. یاقوت: معجم البلدان. ج3: ص277. 

(۳) سنامز : قلعة بما وراء النهر. التزوینی: آثار البلاد. ص446 

BSI Su (1)‏ : جنس من الترك.یمیشون فى خيام , وأكثر ما يأكلون لحوم الصید. والحدید عندهم 
قلیل.ویسکنون وراء فرغانة.الیعقوبی:البلدان.ص26. 

)0( البغدادی: الفرق بين الفرق» ص156 ۰ 

(7) ابن خلدون: تاريخ أبن خلدون. ج3. ص207. 
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عندما فشلت لغة الحوار والوعظة. وخاب مسعی القاضی, وأهل الصلاح: 
نشب القتال, واشتدت الحرب بين السلمین والتوار. انتهت الجولة الأولی لصالح 
السلمین, الذین فتلوا ما یقرب من سبعمائة رجل من الثوار. مما اضطرهم إلى 
عقد صلح مع السلمین نص علی: 

)1( ألا یقطع الثوار الطریق على السلمین. 

)2( ألا یقتلوا من السلمین أحدًا. 

)3( أن ینصرفوا إلى قراهم ویعودوا إلى طاعة الأمیر(). 

. ثم أخذوا علیهم العهد aay.‏ أعيان الدينة على هذا الصلح. ولکن بعد عودة 
المسلمين إلى بخاری. نقض الثوار هذا الصلح؛ وعادوا إلى قتال السلمین. 

وأخذوا فى تخزین الفلال فى حصونهم خوفًا من محاصرة السلمین لهم(". 


٠‏ مواصلة الحرب ضد القنع" 

عندما وصلت هذه الأنباء إلى الخليفة الهدی فى salads‏ وعلم فشل أمير بخاری 
فى القضاء على الثورة أرسل القائد. جيريل بن يحيى لمحارية القنع قجاء إلى 
بخاری. وتحرك سريعًا إلى قرية نرشخ, وأمر بحفر خندق حولها. وأحكم الحصار 
عليهاء ونجح فى اقتحام الحصن. وقتل كثيرًا من الثوار. مما اضطرهم إلى طلب 
الأمان. ثم تعاهدوا على تجديد الصلح السابق. ويذكر النرشخى - على الرغم من 
الاضطراب الواضح فى روايته - أن الثوار قد حملوا السلاح إلى معسكر المقنه() 
فى سنام. ويؤكد الطبرى وابن الأثير على أن القائد جبريل قد نجح فى قتل اثنين 
من قادة جيش القنع. وهما: حكيم بن أحمد» و خشوی بينما فر الثالث وهو کولا 
. رتکین" إلى المقنع فأخبره بما وقم". اما القائد جبريل بن يحيى فإنة واصل سيره 
)1( النرشخى: تاريخ بخارى. ص103. 
0( النرشخى: نفس الصدر ص 105 . 


.292 د. شاکر مصطفی: دولة بنی العیاس. جا ۰ ص‎ (r) 
تاريخ الأمم. ج4, ص548. الکامل, ج5. ص230.‎ )٤( 


At 


إلى سمرقند للقضاء على بقایا أنصار القنم(, وعلی الرغم من عظم قواته الا أنه 
فشل فى القضاء على أنصار القنع هناك. 


الخليفة الهدی يغير القيادة ویواصل القتال 

لم يكن مستفریا وحالة بلاد ما وراء النهر قد وصلت لهنه الدرجة. أن يستبد 
القلق بالخليفة الهدي! (158- 169ه/ 775- 2785(« خاصة وأن جيشه قد فشل فى 
الټضاء على القنع. مما اضطره للذهاب إلى نیسابور للقضاء على المقنع. 

وهناك عزل المهدى عبد الملك بن يزيد (160- 161ه) حاكم خراسان, وولى مكانه 
معاذ بن مسلم (161- 0166( الذى حضر إلى مروء ومن هناك تجهز لواصلة الحرب. 
وانحدر إلى صحارى جيحون قاصدًا بخارى بقوة بلغت ثلاثة آلاف جندى. مجهزين 
بما يلزمهم من السلاح والعتاد. ثم يمم وجهه إلى سمرقند . وبعث إليه أمير هراة 
سعيد الحرشى بعشرة آلاف رأس من الضأن(". ليستعين بهاء فى طريقه. وعلى 
الرغم من كل هذه الاستعدادات. فإن أنصار المقنع نجحوا فى مهاجمة المسلمين 
فى سهول بیکند: وقتلوا كثيرًا منهم. واضطروهم إلى التقهقر إلى صحارى بخارى 
مرة OAL‏ وعاث أنصار المقنع والأتراك فسادًاء وعادوا إلى السلب والنهب. وأثاروا 
الذعر بين سكان هذه البلاد . 

وأمام هذه الانتصارات المتلاحقة لأنصار المقنع فقد كافأهم برژیته. وساق LS‏ 
النرشخی حديثًا شائقًا عن هذه الواقعة لا باس من ذكرها هنا - باختصار - لنقف 
على مدى عقول هؤلاء الناس؛ يقول: كان هناك خمسون ألفًا من الأتباع يرابطون 
بظاهر باب الحصن وكلهم فى شوق إلى رؤية زعيمهم ولو لمرة واحدة, فأبى المقنع. 
وبعث إليهم بغلامه ومعه رسالة جاء فيها: 'نبئ عبادى أن موسى أراد أن يرانى 
جهرة فنشی بصره من شدة آنواری, فلم يرنى. فمن يرنى يحترق بنوری(*؛ وكان 


(۱) فامبری: تاريخ بخاری. ص85. 

(۲) آنظر الحوار المتع الذی دار بين الهدی وأمل بيته وقادة جيشه حول حرب القنع فى العقد الفرید, 
جاء ص224 وما بعدها. 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية. ج10. ص130. 

(۶) النويرى: نهاية الأرب, ج22. ص109- 111. 

)0( شاكر مصطفى : دولة بتی العباس . ج | ص 293 - 294. 


۹۷ بلاد ما وراء النهن ". - ملا 


جواب آتباعه: نبذل حیاتتا عن طيب خاطر فى سبیل تحقیق ما تصبو إليه نفوسنا 
من التطلع إليك. 

ولم يجد القنع بدا ازاء اصرارهم من أن یحقق لهم رغبتهم بالخروج الیهم فى 
" يوم معلوم عند الحصن. وفی هذا الیوم اصطف نساژه داخل الحصن وبيد کل 
واحدة منهن مرآة تنعكس على صفحتها آشمة الشمس الضارية. وحین أحكم الأمر, 
أمر المقنع بقتح أبواب الحصن وكان من الطبيعى أن ينعكس ضوء الشمس على 
أعين أتباعهء الذين خروا له سجدًاء وهم يصيحون ويسألونه العفو. فبعث إليهم 
غلامه. ليقول لهم على لسانه: 'إنه قد رضى عنهم ووهبهم نعيم الدنيا". وهذا 
يدل على ذكاء القنم. ويدل فى الوقت نفسه على سذاجة هؤلاء بحيث يخيل إليهم 
مثل هذه الأشياء. تعالى الله عما يقولون علوا کبیرا. 


ولاية سعيد الحرشى ونهاية المقنع 

هكذاء أصبح المقنع خطرًا حقيقيًا أمام الخلافة العباسية, مما اضطر الخليفة 
الهدی إلى تغيير القيادة للمرة الثالثة. فعزل القائد معاذ بن مسلم. وولى مكانة 
سعيد الحرشی( - أمير هراة - وأصبح عليه أن يواجه ثورة المقنع الذى استفحل 
خطره. 

كان سعيد على علم تام بمجريات الأمورء فأظهر نشاطا Lally‏ يفوق من سبقه. 
فبدأ بإقامة البيوت لجنود المسلمين. حتى يقووا على الحرب فى فصل الشتاء 
القارس(). وطلب مددًا من الخليفة المهدى فأمده بثلاثين ألفًا. تحرك سعيد 
الحرشى إلى حصن القنع؛ وفرض الحصار عليه. واستمر هذا الحصار لمدة عامين 
كاملين. حتى استسبلم له أحد قادة القنع ومعه ثلاثون لا من المقاتلة. شجع هذا 
الاستسلام القائد سعيد على إحكام الحصار. وهكذا بات المقنع وأنصاره فى خطر 


)1( النرشخى: تاريخ بخاری ص107- 108. 

20( سعيد الحرشى المذكور. بخلاف القائد سعيد الحرشی الذی غزا بلاد الصفد فى خلافة هشام 
ابن عبد الملك عام (03اه/ 721م) فالفرق الزمنى بين القائدين كبير جذا. انظر: اللواء محمود 
خطاب: قادة الفتح الإسلامى فى بلاد ما وراء النهر. ص374 وعن أعمال هذا القائد العباسى انظر: 
الكرديزى: زين الأخبار. ص203. 

(۲) ابن الأثير: الكامل. جد. ص238. 


۹۸ 


حقیقی: بسیب ما وقع بهم من شدة الجوع. ویعد وقت فصیر, أعلنوا الاستسلام 
جميعًا دون قيد أو شزط. وأصبح القنع وحيدًا فريدًا داخل قلعته. 


وقد أورد لنا النرشخى رواية لطيفة عن هلاك المقنع لا بأس من إيرادها هناء 
لأنها تدلنا على هلاك الظالین. يقول النرشخى عن أبى على محمد بن هارون 
أحد رجال الدين فى مدينة کش إنه قال: كانت جدتى من جملة النسوة اللاتى 
استأثر بهن القنع لنفسه, وعندما اشتد به الحصارء ورأى أنه لا فائدة من المقاومة 
آمر جميع آزواجه بالشرب من الاء التى وضع فيه السّم. فشرين جميعًا غير هذه 
المرأة - التى لم يعلم بحالها - ثم ذهب المقنع إلى غلامه فضريه بالسيف. ثم خلع 
ثيابه وألقى بنفسه فى النار" وتصاعد الدخان. ولم 55 له أى 51( ثم فتحت 
هذه المرأة باب الحصن؛ فدخل سعيد الحرشى والمسلمون الحصن(؟. وهذه نهاية 
الظالین. فعليه غضب الله تعالى وبذلك انتهت ثورة القنع. 


من الغريب أن تبقى هذه الأفكار الفاسدة: والمعتقدات الخاطئة فى خراسان وبلاد 
ما وراء النهر إلى آزمنة متأخرة. قیذکر صاحب حدود العالم (ت372ه): أن أكبر 
عدد لهؤلاء يوجد بين سکان إيلاق والشاش(, ویحدثنا المقدسى (ت378ھ/988م): 
أنه رأى فى بلاد ما وراء النهر قومًا من هؤلاء ومذهبهم الزندقة.. والبيروتى 
(ت440ه/ 1048م) يقول عن المقنع: وله شيعة بما وراء النهر يدينون بدينه مستخفین 
فى الظاهر بالاسلام (: ويضيف الکردیزی (ت443ه/ 1051م): أنه رأى أتباع المقنع 
فی بلاد ما وراء A) gill‏ 
)1( الطبری: تاريخ الأمم. Sm‏ ص566. 
(۲) تاریخ بخارى. ص109 ۰ 
(T)‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج3. ص231.. ١‏ 
)٤(‏ يذكر البيرونى: أنه وجد فى التنور. وقطع رأسه وأرسل به إلى الخليفة المهدى فى بغداد . انظر: الآثار 
الباقية. ص181 . ۱ 
)°( مجهول: حدود العالم. س84 . 
)4( أحسن التماسیم. 50 275- 
"(۷) الصدر السایق, نفس انصفحة. 
(A)‏ زين الأخبار. ص204. 


۹۹ 


وییدو أن هذه الطائفة قد استمرت SY‏ من ذلك. فالنرشخی (ت2اكه/ 
8 م) يذكر أن أتباع القنع فى ولایتی کش ونسف (نخشب)» وبعض قری بخاري('. 
والسمعانی )25622( یحدد (قامتهم فى سمرقند بقصر خشتوان وقصر عميرا). 
ویضیف ابن العبری (ت685ه/ 91286( أن القنع كان قد وعد de Lal‏ بأن یظهر روحه 
فى قالب رَجُل رمادی الشعر. يركب حصانًا رمادی اللون. ثم یرجع الیهم. ويتسبّب 
فى سیطرتهم على الكرة الارضیة(". ومن الغريب بعد كل هذه الأحداث أن نجد 
الستشرق فامبرى يتهم المؤرخين السلمین, بالافتراء على المقنع وعقيدته“. وهذا 
- بلا شك - وهم كبيرٌ منه. 

وصفوة القول: إن ثورة المقنع كانت تمثل خطرا حقيقيًا على الخلافة العباسية. 
وقد نجحوا فى القضاء على هذه الثورة بعد حرب استمرت ما يقرب من خمسة 
عشر عامًا. ويذلك انحسرت موجة الفتن الدينية بالتدريج. ومن بقى منهم توارى 
من القوم. وعاد الهدوء والاستقرار إلى بلاد ما وراء النهر. 

وبالقضاء على هذه الثورة لا نجد أية ثورات دينية - خلال فترة البحث - فى 
بلاد ما وراء النهرء ولعل جهود الخليفة المهدى نجحت فى القضاء على أمثال 
هؤلاء. يقول صاحب الفخری: كان المهدى شهمًا فطتًا كريمًاء شديدًا على أهل 
الالحاد والزنادقة؛ لا تأخذه فى إهلاكهم لومة لائم(). ويضيف صاحب تاريخ 
الخلفاء": كان المهدى جوادًا ممدوخا. محبيًا إلى الرعية. حسن الاعتقاد. تتبع 
الزنادقة. وأغنى منهم خلقّا كثيرٌاء وهو أول من آمر بتصنيف كتب الجدل فى الرد 
على الزنادقة واللحدین(۲. 

وفى ختام الثورات الدينية نسوق هنا كلامًا طيبًا للشهرستانى حول هذه العقائد 
الفاسدة. فيقول فیما يتعلق بهؤلاء الغلاة: یغالون فى حق أئمتهم إلى حد أنهم 
يعتبرونهم فوق المخلوقات وينس بون إليهم الفضائل الملكوتية والصفات الإلهية. 


(۱) تاريخ بخاری. ص110 . 7 1 

(۲) الانساب. ج5. ص10 لفظ "الکاخشتّوانی. وص 189 لفظ “Coed‏ 
)8 تاريخ مختصر الدول. ص217- 218. 

(۶) تاريخ بخاری. ص89. 

)0( ابن طباطبا: الفخری. ص179 . 

)1( السیوطی: تاريخ الخلفاءء ص271 


وهم فى آغلب الأحيان یشبهون أحد الأئمة بالله (تعالی). وكثيرًا ما یرون الله 
(تعالی) إنساناء ويدءوا یُمُرطون ويُقرّطون فى الغلو والتقصیر؛ وهم بهذا اللون من 
التشبيهات ييّرزون ميلهم إلى اعتناق الحلولية (الاعتقاد بأن الله قابل للحلول فى 
جسم الانسان) وکذلك یفعل الیهود والتصاری ٠ aeons‏ ويدع الغلاة محصورة فى أريع: 
التشبیه. والیداء. Asm Sho‏ والتناسخ. وهم ألقاب وبکل بلد لقب . 


(۱) الشهرستانی: الملل والفحل. جا. ص173- ۰174 


۱۰. 


المبحث الثانی 
التو رات السياسية 


لم يكد ینجح العباسيون فى فرض سيطرتهم على إقليم خراسان وبلاد ما وراء 
النهر حتى واجهوا كثيرًا من الثورات السياسيةء والتى تزامنت مع الثورات الدينيةء 
مما كان له آکبر الأثر على مصير الأحداثء فى بلاد ما وراء التهر. ومن هذه 
الثورات: 


)1( ثورة زياد بن صالح الخزاعى (35اه/ 752- 753م) 

بعد أن حقق أبو مسلم الخراسانى النصر الكبير على أعدائه الأمويين ونجح 
فى قيادة الثورة العباسية فى إقليم خراسان وبلاد ما وراء النهر - كما سبقت 
الإشارة - واجه ثورة عاتية من بعض عماله الحاقدين عليه مكانته التى تمتع بها 
فى قلوب Lal‏ خراسان. الذين رأوا فيه Loses‏ دينيًا كبيرًاء بالإضافة لكونه 
الممثل الشرعى للخلافة العباسية. ومن هؤلاء القائد زياد بن صالح الخزاعی(۱»؛ 
الذى قضی على ثورة شريك المهرى فى بخارى (133ه/ 750م) - كما سبق القول - 
والذى عينه أبو مسلم حاكمًا عامًا على إقليم الصغد مكافأة له 


(۱) زياد بن صالح الحارثی (135ه =752 م): كان والى الكوفة عند قيام العياسيين فى خراسان والمراق- 
ولا عظم أمرهم خرج برجاله إلى الشام (سنة 132 ه) فأقام إلى أن انتظم الأمر لبتى الغباس. فخرج 
عليهم فى ما وراء النهر. وتبعة جمع كبير من آنصار الأمويين.وقتله أبو مسلم الخراسانی البلاذری: 
أنساب الأشراف.ج2.ص 31 الزرکلی: الأعلام ٠ج‏ 3 .دص 45. 


۱۰ 


قبعد عودة آبی مسلم إلى مروء أعلن زياد استقلاله ببخاری. وانضم إليه أهل 
کش وشاغر(). فأرسل خالد بن ابراهیم الذهلی آحد نقباء بنی العباس وحاکم 
طخارستان فى ذلك الوقت. نصر بن راشد للاستیلاء على مدينة ترمن() وذلك 
لوقعها الهم على نهر جیحون, وأعلنت هی ومدينة الطالقان الانضمام إلى زياد بن 
صالح. فقتلوا نصر بن راشد. وغنموا متاعه, واستولوا على جيشه. 


لم ييأس خالد بن ابراهیم. فارسل إليهم القائد عیسی بن ماهان, وأمده بما 
یلزمه من العتاد. ونجح عیسی فى القضاء على الثورة. وأعلن استيلاءه على ترمذ. 
ولکن الثورة ظلت مشتعلة فى بخاری, وعندما وصلت هذه الأنباء إلى آبی مسلم فى 
مرو - وکان بصحبته سباع بن النعمان الأزدى - عبر نهر جیحون عند مدينة آمل, 
متوجهًا إلى بخازی gh‏ زياد بن صالح. 

وقبل أن نواصل الحديث عن هذه الحملة. لنا وقفة مع آراء المؤرخين فى قضية 
سباع بن النعمان الأزدى. فقد ذكر الطبرى وابن الأثير أن سباع هذا قد أرسله 
أبو العباس السفاح للقضاء على ثورة زياد ين صالح فى بخاری. وأوصاه "إن رای 
فرصة أن يثب على أبى مسلم Makin‏ وتمضی الرواية فتذكر أن أبا مسلم قد 
علم بهذه الوصية. فحبس سباعا بمدينة آمل. وعندما تقدم إلى بخارى Shang‏ عن 
سبب ثورة زياد بن صالح. أخبره بعض قواد زياد أن سباع هو الذى أغراه بالثورة 
قکتب ابو مسلم إلى عاملة بمدینة آمل يُأمزه بقتل سباخ. 


أقول. يبدو الاضطراب. واضحًا فى هذه الرواية من عدة وجوه: 


(۱) شاغر: من قرى بخاری. ياقوت: معجم البلدان. ج2. ص272. 

(۲) تَرمٌذ: مدينة حسنة؛ تقع على الضفة الشمالية نهر جیحون بالقرب من مصب نهر سُرّحان. ویقول 
السمعانی إن اهلها ینطقون باسمها ترمیذ. وفی العصر الحدیث وبالتحدید فى عام 1894م بنى 
الروس حصن ترمد الذى على مسيرة خمسة آمیال من اطلال ترمذ القديمة. وفی عام 1916م 225 
الخط الحدیدی المتد بين بخاری وترمذ . ودمرت المدينة أثناء الثورة الروسية ثم أعيد بناژها من 
جدید. وتسمی حاليًا ترمز.السمعانی: الأنساب .ج! .ص 459. داثرة المعارف الاسلامية. مادة ترمد. 
9a‏ ج69. ص290-286. ۱ 

(؟) تاريخ الأممء ج4. ص371. الکامل, ج5. ص۰96 


Vg 


آولا: إن سباع بن النعمان هذاء ذکر الطبری وابن الأثير والدینوری؛ أنه كان 
واليئا على سمرقند(" من قبّل أبى مسلم أثناء الشورة, فمتی وصل سباع إلى 
آبی العباس السفاح فى الأنبا ر15. ۱ 

كانيًا: لابد أن تکون وصية السفاح لسباع والذی آمره فيها بقتل آبی مسلم لا بد 
أن تکون قد تمت سرا بين الائنین. فما كان السفاح يأمن جانب آبی مسلم. خاصة 
وهو يعلم أن الثورة العباسية قد قامت على عاتقه. وتمت تحت سمعه وبصره. 
ويعلم کذلك مدى حب الجنود له(). ومما يقوى هذا الرأى. أن بعض المصادر ذكرت 
أن أبا جعفر المنصور عندما حضر إلى آبی مسلم فى خراسان سنة (32اه)؛ ورأى 
مكانته عند الجند. عاد فأوصى أخاه السفاح بقتل أبى مسلم. فأوصاه السفاح أن 
یکتم هذا الأمر, ولا يحدث به أحدًا خوفًا من أن يصل الكلام إلى أبى.مسلم!". 
أقول. متى وصل سباع UBS‏ للسفاح فى الأنبار حتى يدور بينهم هذا الحديث الذى 
يوصيه فيه بقتل أبى مسلم؟! 

ثالث من الغريب أن الرواية نفسها تذكر أن سبب ثورة زیاد. إغراء سباع بن 
النعمان له. وهكذا يبدو لنا أن سباع هو البطل الحقيقى لهذه الثورةء فهو حاكم 
لمدينة سمرقند من قبل أبى مسلم الخراسانی؛ وفى الوقت نفسه يذهب إلى الأنبار 
لقابلة الخليفة السفاح, فيأمره بالقضاء على ثورة زياد بن صالح ویقتل أبى مسلم 
الخراسانى؛ كما أنه فى بخارى يغرى زياد بن صالح بالثورة ضد العباسيين. اظن 
أن الرواية لا تتفق مع الأحداث؛ ولا مع العقل. 

على كل حال» عبر أبو مسلم نهر جيحون. قاصدًا بخایی للقضاء على ثورة 
زياد. وعندما وصل إلى الدينة. كان من الطبيعى أن ياتف الجنود حوله - وذلك 
لا تمتع به من شخصية جذابة. ayy‏ مؤثرة» تغرى كل من خرج عليه بالوقوف معه 
- ویتفرقوا عن زیاد. الذى صار وحيدًاء ففر إلى حاكم ياركث!) الذى أمنه» وبعد 
قليل - خوفًا من العباسيين - قتله وأرسل براسه إلى أبى مسلم فى بخارى!". 





)1( نفس المصدر والجزه. ص365. ابن الأثيز: نفس الصدر والجزء. ص74 الأخبار الطوال. ص527. 
(۲) ابن قتیبة: عيون الأخبار. جا. ص134. ابن خلکان: وفيات الأعيان: 3am‏ ص120 ۰ 

)۳( ابن قتيبة: الإمامة والسياسة: ص360- 8. ابن الجوزى: النتظم. ج7 ص313. ' 

(؛) یارکث: قرية من قری آشروسنة. ثم حولت إلى سمرقند . یاقوت: معجم البلدان: جا. ص320. 
)0( الطبری: تاريخ aol‏ ج4. ص371. ابن الأثیر: الكامل؛ Som‏ ص۰96 


۱.4۵ 


eos‏ خالد بن ابراهیم الذهلى للقضاء على فلول الثورة. فنجح فى القضاء 
على ثورة الطالقان وكش وأرسل چنده إلى مدينة شاغر. وضرضوا علیها الحصار, 
حتی اعلنوا الاستسلام. وطلبوا الصلح. فأجابهم وأعطاهم الأمان وعندما اطمان 
آبو مسلم على الأوضاع فى بلاد ما وراء النهر عاد إلى مقر حکمه فى مرو. 


)2( حركة آهل طخارستان (132ه/ (p750‏ 

. نشبت ثورة Jal‏ طخارستان ضد العباسیین. وللأسف لم تمدنا الصادر 
بالتفاصیل اللازمة حول هذه الثورة. ولکن يبدو من کلام الدینوری أن قائد هذه 
الثورة يدعى منصور (هکذا). وقد نجح القائد المغلّس بن السّرى فى القضاء على 
هذه الثورة؛ أما قائد الثورة. فقد فرٌ مع نفر من أصحابه. حتى ماتوا عطشًا فى 
الصحراء(. 


)3( حرکات الأمراء المحليين ضد الخلفاء العباسیین 


بتولی أبى جعفر النصور الخلاقة العباسية (136- 8ھ / 753- 0774( وتخلصه 
من ألد أعدائه أبى مسلم الخراسانى (ت137ه/ 755م) كان من الطبیعی أن يوجه 
أنظاره إلى بلاد ما وراء النهرء فأرسل الليث بن نصر بن سيار - مولى أمير المؤمنين 
- إلى إقليم فرغانة؛ وكان أميرها يومئذ يدعى (قبران بن أفراكفون). وكان مقيمًا 
آنذاك بمدينة كاشغر وبعد حروب طويلة بين الجانبين طلب ملك فرغانة الصلح. 
فوافق الليث بشرط أن يؤدى جزية ضخمة من الأموال. وجدير بالذکر, أن هذا 
الأمير أوفد من قبله سفيرًا يدعى (باتيجور) إلى الخليفة النصور, والذى عرض 
عليه الإسلام. فأبى قائلا: لا أخون الملك الذى وجُهنی". وقد ظل فى الحبس فى 
سجن بغداد - لأسباب لم يذكر المؤرخون عنها شيئًا - حتى كانت خلافة الهدی ‏ 
فأطلق سراحه. 





)١(‏ ابن الجوزى: المصدر السابق. نفس الجزء. ص326. ابن كثير: البداية والنهاية» ج10. ص56. 
(۲) الدينورى: الأخبار الطوال. ص546. 
2( تاريخ الیعقوبی. we‏ ص271. 


وفی خلافة الهدی (158- ۵169/ 744- 2785( وفى أثناء ثورة یوسف البرم - 
التی سبق الحدیث عنها - أرسل الهدی أحمد بن آسد() بحملة جديدة على اقلیم 
فرغانة ففتح مدينة کاسان- والتی صارت مقرًا للملك - واستعاد نفوذ العباسیین 
على الإقليم. 


وأعقب الهدی هذه الحملة بحملات أخرى على هذا الاقلیم. كان یدعوهم فيها 
إلى طاعته. وفی إشارة من الیعقوبی - لم نجدها عند غيره من المؤرخين - يذكر 
اللوك الذین اعلنوا الولاء مرغمین للخليفة المهدى. وهم: ملك کابل شاه وملك 
الصغد. وملك طخارستان, وملك فرغانة. وملك أشروسنةء وملك الترك الخرلخية. 
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وملك التبت. وملك التفزغز, وإميراطور الصين". 

ویبدو أن هذه الطاعة لم تدم ففی خلاقة الرشید (139- ۵170/ 756- 786م) 
أرسل الوالی الفطریف بن عطاء() الكندي"! )175- 77اه/ 792- 793م) حاکم 
خراسان. القائد pec‏ بن جمیل إلى فرغانة لحارية جبفویه() ونجح عمر فى 
القضاء t‏ عليه وطرده خارج البلاد . وبعد عزل الغطريف”" وتوا at‏ الفضل بن يحيى 
البرمکی حکم خراسان a)‏ = 9/ 794- 795م) غزا بلاد ما وراء النهر. وقام 
بعدة 2 حملات عسکرية کللت بالنجاح حتی دان له بالطاعة ملوك بخاری وأشروسنة 


(۱) احمد بن أسد بن سامان )250 ه = 864 م): 
من آمراء السامانیین فيما وراء النهر.کان فاضلاولاه الأمون فرغانةوکان احسن إخوته سيرة. 
ومات بفرغانة فى ولاية عبد الله بن طاهر بن الحسین.ابن خلکان: وفیات الأعيان .ج5.ص۰161 
الصفدی:الوافی بالوفیاتج2.ص 203. 

(۲) الیعقوبی: نفس الصدر ونقس الجزء. ص278. 

(۳) د. شاکر مصطفی : دولة بنى العباس . ج 2 . ص 278 . 

)٤(‏ الفطریف بن عطاء: آخو الخیزران .خال الهادی والرشید ولی خراسان للرشید سنة(175ه) بعد 
العباس بن جعفر .ثم عزله سنة )0176( وولاها حمزة بن مالك بن الهیثم.الخطیب البفد ادی تاريخ 
یفداد,جاا.ص 36. 

)0( عن ولايته انظر: ابن الجوزی: النتظم. ج9. ص۰10 ابن الأثیر: الکامل, جک ص288. ابن خلدون: 
تاريخ ابن خلدون. ج3, ص218- 221. 

(1) الکردیزی: زین الأخبار. ص207. ویسمیه (جیبویه). 

(۷) یعلل الیمقوبی سیب عزل الغطریف إلى ضعف شخصیته واضطراب البلاد فى عهده. تاريخ اليعقوبى, 
ج2» ص286. 


۱۰۷ 


'الذى لم یخضم لأحد قبل ذلك" - على قول الکردیزی - آما ابن الأثیر فیقول: 
"فحضر عنده صاحب آشروسنة وکان ممتنغا ۳ ویضیف الیعقویی: أنه أخضع 
ملك الطالقان وملوك Sb SN‏ 

وفی خلال مُقام الأمون بخراسان )198- 218ه/ 813- 833م) بعد أن وصله 
کتاب أمير المؤمنين الرشید بتولیته: "خراسان بثفورها وکورها وأجنادها وخراجها 
وطرازها وبریدها, وبیوت آموالها وصدقاتها وعشورها. وجمیع آعمالها فى حیاته 
وبعد ai ye‏ اضطر لارسال جيشه لحارية الصفد. وفرغانة. وأشروسنة. حتی 
آذعن له الجمیع بالولاء وقدم له الحکام الحلیون فروض الطاعة )0 ویذکر ابن 
الأثير: أن السلمین قاموا بحملة على مدينة MEWS‏ - من بلاد الترك - عام . 
4/ 810م - وهی الآن مدينة طرطى Tartri‏ من مركز أوليا أتا Aulie ata)‏ - 
وقد استشهد فى هذه الحملة الزاهد شقيق بن إبراهيم البلخی(. 


وكان على المأمون قبل أن يبدأ صراعه مع أخيه الأمين (195ه/ 811م) أن يواجه 
عدة مشكلات خارجية. ومنها: أن جبغويه حاكم فرغانة أعلن العصيان. وامتتع عن 
طاعة المأمون, وانضم إليه خاقان ملك التبت. أما ملك كابل فقد استعد للفارة على 
بلاد المسلمين التى تليه. ورفض أمير أترار دفع الجزية التى كان يؤديها للمأمون 
من قبل. 

وهكذا؛ بات المأمون فى موقفا عصیب. لدرجة جعلته يفكر فى ترك خراسان 
لأخيه محمد الأمين. ويذهب إلى خاقان ملك الترك يستنجده ضد أخيه. ومن 
)1( زين الأخبارء ص208. 
(۳) تاريخ الیمقوبی, ج2 ص286. 
(۶) الطبری: تاريخ الأمم. ج4. ص646. 
)0( اليلاذرى: فتوح الیلدان. ص565 . 
)1( کولان: بليدة فى حدود بلاد الترك ناحية ما وراء النهر. یاقوت: معجم البلدان, ج4. ص494. 
)۷( بارتولد : ترکستان. ص323. 
(A)‏ ابن الأثیر: الکامل. ج5. ص370. 


Jud‏ حظ الأمون ظهور ذى الرکاستین الفضل بن سهل() ووقوفه إلى جواره. حیث 
اشار عليه بالاصلح. فأمره أن یکتب إلى جبفویه. وخاقان فیولیهما بلادهما. وأن 
يبعث إلى ملك کابل بعض الهدایا من خراسان» وأن يترك للك أترار الجزية Lake‏ 
باکمله() وهذه خطة ذكية تدل على عبقرية الفضل بن سهل. فقد أمن الأمون من 
آعدائه. لیتفرغ لحریه ضد أخيه الأمبن. یقول ابن الأثیر: فعرف الأمون صدقه 
(يعنى الفضل)» ففعل ما آشار به. فرضی أولئك اللوك العصاة". وبعد أن تجح 
المأمون فى التخلص من أخيه الأمين؛ واستقرت له الأمور فى إقليم خراسان عدل 
عن سياسته الخارجية - السابقة - وأعاد سيطرته على هذه الأقاليم مرة ثانية. 
يقول الكرديزى: "وعدل بين الناس. وكان يأتى كل يوم إلى المسجد الجامع فى مرو. 
ویقضی المظالم. ويستمع إلى شكاوى الناس وینصفهم (*. 

وهكذا نستطيع القول. إن المأمون قد نجح فى سياسته الخارجية - خلال ولايته 
لخراسان - فقد استطاع أن يهادن أعداءه. حتى تخلص من أخيه الأمین, ثم التفت 
الیهم. واعادهم إلى الطاعة. وهذا من ذکاء المأمون. یقول صاحب القخری: اعلم 
أن المأمون كان من عظماء الخلفاء. ومن عقلاء الرجال”*). ویضیف السیوطی: كان 
أفضل رجال بنى العباس: حزمًاء وعزمًاء وحلمًاء ورأيّاء ودهاءء وهيبةء وشجاعة. 
وسؤددًا aly...‏ الخلافة من بنى العباس أعلم Mais‏ وبعد أن أطمأن المأمون على 
أحوال خراسان رحل إلى بغداد . 





)1( الفضل بن سهل السرخسى (154 -202 ه = 771 - 818 م): وزير الأمون وصاحب تدبيره.اتصل به 
فى صباه واسلم على يده (سئة 190 ه) وكان مجوسیّ ‏ وصحبه قبل أن يلى الخلافة. فلما وليها جمل 
له الوزارة وقيادة الجيش منّاء فکان يلقب بذى الرياستين (الحرب والسياسة)» وكان حازمًا عاقلا 
فصيكا. الجهشیاری: الوزراء والكاب. ص305. ابن خلكان: وفیات الاعیان, ج3. ص529. الذهبى: 
سير أعلام الثبلاءج1.ص 99. 

(۲) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. ج3. ص232. 

(؟) الكامل. ج5. ص367. 

(4) زين الأخبارء ص213. 

)0( ابن طباطبا: ص216. 

(1) تاريخ الخلفاء. ص306. 


۱۹ 


آما عن أحوال خراسان وبلاد ما وراء النهر؛ بعد رحیل الأمون, فقد عاد إليها 
الاضطراب. ففى ولاية غسان بن عباد (201- 5 816- 821م) وقعت بالیلاد 
مجاعة عظیمغ(۱) عام (201ه/ 0816( عمت أقاليم خراسان وأصبهان والري. 
أعقبها زلزال مدمر عام (203ه/ 8) عم بلاد ما وراء النهر. وبلخ. والجوزجان, 
والفاریاب, والطالقان. وهلك فيه خلق OBS‏ يقول ابن الجوزی: "آصاب Jai‏ 
خراسان مجاعة. Jeg‏ الطعام. ووقع الموت. 


یه من كلام المؤرخين أن الجاعة التی شملت بلاد خراسان, ترجع إلى الزلزال 
المدمر الذی ضرب البلاد. ولکن يبدو لى أن الزلزال لم يكن وحده السئول عن 
هذا الخراب الذى عم هذه البلاد. بل یرجم إلى الاضطراب الذی ساد البلاد عقب 
رحیل الأمون إلى بغداد. حيث امتتعت بلاد ما وراء النهر عن ارسال الفلال إلى 
إقليم خراسان, منتهزین ضعف شخصية الوالی غسان بن عباد. يقول الیمقوپی: 
وکانت خراسان قد استقامت. واعطی ملوکها جميمًا الطاعة, ولم Gai‏ ناحية من 
نواحی خراسان یخاف خلافها. فلما فصل الأمون عن خراسان» قلت الدارات 
وضعف الأمراء فى تدبير الأمور7©. 

وجدير بالذکر: أن ظهور السامانيين - لأول مرة فى التاريخ - يرجع إلى عهد 
الوالى غسان بن عباد الذى ولّی أبناء أسد السامانی بلاد ما وراء التهر. فقد 
ولى أحمد بن أسد فرغانة. وأخاه نوحًا سمرفند. وأخاه يحيى الشاش(). وقد 
نجح هؤلاء - إلى حد كبير - فى القضاء على الفتن والقلاقل التى عمت الاقلیم, 
ونجحوا - كذلك - فى تجنيب البلاد خطر المجاعة. 





)1( الطبرى: تاريخ الأمم. Se‏ ص153 ويرجع توليته للحسن بن سهل. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون, 
ج3. ص249. 

(۲) الكرديزى: زين الأخبار. ص214. 

(۳) ابن الأثير: الکامل, جة, ص440- 451. ابن کثیر: البداية والنهاية. ج10. ص243. 

(؟) النتظم. ج10. ص100. 

)0( تاريخ اليعقوبى. ج2. ص318. 

)1( الكرديزى: زين الأخبار. ص214. النرشخى: تاريخ بخارى. ص112. 
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ويذلك نستطیع القول, إن بلاد ما وراء النهر قد عادت إلى طاعة الخليفة 
المأمون مرة ثانية. ولم يشذ عن ذلك سوی اقلیم آشروسنة. فقد ذکر البلاذری وابن 
الأثير. فى أحداث عام (۵207/ 0823( أن الخليفة الأمون وجه أحمد بن أبى خالد 
الأحول إلى بلاد ما وراء النهر لاخضاع إقليم أشروسنة. وسيب هذه الحملة( 
أن أمير أشروسنة ويدعى كاوس (ابن الملك الذى قدم الطاعة للفضل بن يحيى 
البرمكي) كان يدفع الجزية للمأمون أثناء مقامه بخراسان. ولكنه امتتع بعد رحيل 
المأمون إلى بغداد. ويعد ذلك بقليل اندلع القتال بين أفراد الأسرة الحاكمة بسبب 
قتل حيدر بن كاوس رجلا من کبار النبلاء - وكان هذا الرجل صهر أخيه الفضل, 
مما اضطر حيدر إلى الهروب إلى المأمون فى بغداد لطلب المساعدة منه. وكان رد 
أخيه الفضل أنكى فقد فتح أبواب المدينة للترك التغزغز ale‏ (205ه/820- 821م). 
وعندما علم المأمون بذلك وجه القائد أحمد بن أبى خالد بجيش عظيم إلى 
آشروسنة. كان دليلهم فيها حيدر بن كاوس. الذى نجح فى الوصول إلى المدينة 
من طرق قصيرة لم يعرفها السلمون من قبل. وفوجی الأمير كاوس وابنه الفضل 
بجيش المسلمين: الذى أجبرهم على الاستسلام. وفتح أحمد بن خالد الدينة. 
وأرسلهما إلى المأمون فى بغداد . فاعتنق كاوس الإسلام!" وتم الاعتراف به حاكمًا 
رسميًا على إقليم أشروسنة. 

ثم خلفه فى الحكم ابنه حیدر(* الذى عرف بعد ذلك فى عصر الخليفة 
العتصم (218- 227ه/ 833- 841م) باسم الأفشين - وهو لقب آمراء أشروسنة - 
والذى قتل*) فى بلاط المعتصم العباسى سنة (226ه/ 841م). ومع ذلك فقد ظلت 
أسرته تتولى مقاليد الحكم فى الإقليم حتى سنة. (۵280/ 2893( ويذكر المستشرق 
الروسى بارتولد. أنه يوجد بمتحف الإرميتاج بطرسبرج حاليًا - بالاتحاد السوفيتى ' 


(۱) البلاذرى: فتوح البلدان. ص565. ابن الأثير: الكامل. ج5. ص469. 

(۲) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. ج3. ص252. 

(۳) محمد الخضری: الدولة العياسية. ج2. ص282. 

)£( البلاذری: الصدر السابق, ص566. ٠‏ 

)0( السعودی: مروج الذهب. ج4. ص60 الطبری: تاريخ Sm eed‏ ص266- 268. وانظر الآراء 
الختلفة حول هذه القضية فى . أحمد أمین: ضحی الاسلام. جا. ص158 
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السابق - عملة تحمل اسم آخر آفشین لأشروسنة وهو سير بن عبد aM‏ وتاریخ 
سکها سنة (279ه/ 892ع). 

فإذا انتقلنا إلى خلافة العتصم (218- 2۵227/ 833- 841م) لم أعثر على حروب 
تذكر » ویبدو أن بلاد ما وراء النهر قد خضعت نهائيًا للعباسيين ویدأت سياسة 
نشر الاسلام بینهم تؤتى ثمارها . ونلخص السياسية الخارجية لبلاد ما وراء النهر 
فى خلافة العتصم فى قول بعض المؤرخين: "إنه لم تجتمع اللوك بياب آحد قط 
اجتماعها بباب العتصم, ولا ظفر ملك کظفره. أسر الأفشین ملك اشروسنة. وصار 
إلى بابه ملك فرغانة, وملك |سفیجاب. وملك طخارستان. وملك الصفد AY‏ 


)4( ثورة رافع بن الليث بن نصر بن سيار (۵190/ 806م) 

على الرغم من فوة الخليفة الرشيد (170- 0193./ 876- 808م) وحزمه. وكفايته 
يقول صاحب الفخرى: كانت دولته (عصره) من أحسن الدول. وأكثرها وقارًاء 
ورونقًاء وخيرًا'”). ويضيف صاحب تاريخ الخلفاء: كانت أيام الرشيد كلها خير. 
كأنها من حُسّنها أعراس7). ولكن ظهر فى أواخر خلافة الرشيد من عكر هذه 
الاعراس, خاصة فى بلاد ما وراء النهرء وأعنى بها ثورة رافع بن الليث. 

تسبه: جده هو القائد الأموى نصر بن سیّار. المشهور بالشجاعة والإقداء!©, 
والذى سقطت الدولة الأموية بعد هزيمته أمام أبى مسلم الخراسانى - كما سبق 
القول - Lal‏ اللیث. فقد دخل فى خدمة العباسیین. حتى إنه كان يحارب فى صفوف , 
الخليفة المهدى ضد القنع(» ويبدو أن أسرة نصر كانت قد وطنت نفسها على قبول 
سيادة العباسيين. فقد كان رافع - قائد الثورة - أميرًا على سمرقند. 





)1( بارتولد: ترکستان. ص335. 

(۲) السيوطى: تاريخ الخلفاء. ص337. 

(؟) ابن طباطيا: الفخریء ص195. 

)٤(‏ الصدر السابق. ص286. 

)0( ابن قتيبة: عيون الأخیار. «b>‏ ص115 . وکتابه: المعارف. ص231. 
)1( الکردیزی: زين الأخبار ص201. 
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آسباب الثورة 


اختلف المؤرخون حول آسباب ثورة رافم؛ فيذكر الطبری : أن سیب الثورة يرجم 
إلى أسباب نسائية. وملخصها: إن رافعًا تزوج بامرأة یحیی بن الأشعث بن یحیی 
الطائى.. الذى تركها فى سمرقند وأقام ببفداد!؛ على حين يرجع الدينورى وابن 
خلدون سیب الثورة إلى ظلم الوالى على بن عيسى بن ماهان (180- 190ه) حاكم 
خراسان: 'فقد أساء للرعية. وأظهر الجور. واضطهد العرب"2©. آما فامبری, 
فيرجع سیب الثورة إلى رغبة رافع فى الانتقام من-العباسيين الذين قتلوا جده 
نصر بن سيارا" أثناء حرویه ضد أبى مسلم فى خراسان. ويتحليل هذه الروايات, 
فإننى أرجح رواية الدينورى للأسباب التالية: 


أولا: ليس من المعقول أن تشتعل الثورة فى بلاد ما وراء النهر وتعم إقليم 
خراسان - كما سیأتی - لمجرد زواج رافع من امرأة رجل غادر البلاد. وأقام فى 
بغداد. خاصة إذا علمنا أن المرأة قد اشتكت للقاضی, الذی حكم بطلاقها. ثم 
تزوجها رافع بعد ذلك زواجًا صحيحًا كما ذكر المؤرخون أنفسهم. 

ثانيًا: إن ch‏ فامبرى لا يتفق مع الواقع. OY‏ عائلة رافع قد دخلت فى خدمة 
العباسيين. وكان منهم قادة الجیوش. حتى إن رافّا قد حكم سمرقند. إذ لو 
أحس العباسيون شيئًا من هذه الكراهية ما قدموا رافمًا ولا أباه لتولى مثل هذه 
المناصب. 


ثالثا: إذا أضفنا إلى ما سبق. ما اشتهر عن الوالى على بن عيسى بن ماهان 
من القسوة والظلم. ومصادرة أموال الناس بالباطل. حتى بلغت تركته عند عزله 
نحو ثمانین ملیون anys‏ - تأکد لى أن الثورة ترجم فى الحقيقة إلى ظلم وقسوة 
الوالی على بن عیسی LS‏ ذکر الدینوری وابن خلدون. 
(۱) تاريخ الأمم. ج4. 67650 اين الجوزی: النتظم. ج9ء ص177 اين الأثیر: الکامل, ج5. ص341. 
(۲) الأخبار الطوال. ص571. اين أعثم : الفتوح . ج 4 . ص 425- 427 . 


(۳) تاريخ بخارى. ص90. 


۱۱۳ بلاد ما وراء النهرین - Ap‏ 


أحداث الثورة 

بدأت ثورة رافع باعلان العصیان العام ضد الوالی على بن عیسی وعمت الثورة 
إقليم سمرقند. وانتقلت منها إلى نسف) بل انهم ارسلوا إلى رافع يسألونه أن 
يوجه لهم من يعينهم على حاکم الدينة. وبالفعل ارسل إليهم الرجال والسلاح. 
ونجح الثوار فى قتل حاکم الدينة وذلك فى ذی القعدة عام (91اه/ 807م). 

ویمرور الوقت. عمت الثورة جمیع بلاد ما وراء النهر. وشملت بلاد الشاش: 
وفرغانة. وخْجنَدة. وأشروسنة. والصغانیان وبخاری. وخوارزم. وطخارستان, 
والختل» ویذکر الیعقوبی أن الثورة امتدت إلى بلخ. والترك ARS SS‏ والتفزغز, 
والّبت. وغیرهم(. وقد ارسل الجمیح إلى رافع ما یلزمه من السلاح والرجال. 
ویقدر الدینوری هذا الدد بنحو ثلاثين ألف رجل(". 

وهكذاء عمت الثورة جمیع البلاد. وأصبح على الرشید أن یواجه الثوار بکل 
ذكاءء فعزل الوالی على بن عیسی سنة )191 ه - 807 م) - وهدا يؤكد ما شرت 
إليه من أن سبب الثورة الحقیقی يرجع إلى ظلم هذا الوالی - وعيّن مکانه القائد 
الحنك هرثمة بن أعين (191- 2201( حاكمًا على خراسان ونجح هرثمة فى تحقیق 
الانتصار على رافع. حيث حاصره فى سمرقند. ونجح فى فتح بخاری. وأسر 
حاکمها من SB‏ رافع وهو بشیر بن اللیث. وبعث به إلى الرشید الذی أمر بقتله. 
ولکن يبدو من سياق الأحداث أن هرثمة لم یستطع تحقیق النصر النهائی على 
رافع. على الرغم من نجاحه الهائل فى الجولة الأولى. Sia‏ آن الخليفة هارون 
الرشید خرج بنفسه - متوجهًا إلى خراسان لیتولی حرب رافع. ولكن وافته Chagall‏ 
عند مدينة طوس فى سنة 193ه/ 809م. 

وأصيح على الأمون الذی انفرد بحکم خراسان - على eee‏ الذى نشب 
بينه وبين أخيه الأمين - أن يواجه رافعًا . فأحكم المأمون سیطرته على إقليم خراسان 
)1( الطبری: تاريخ الأمم. جک ص3. ابن الأثير: الكامل؛ Sm‏ ص348. 
(۲) اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى: ج2. ص305. 


(؟) الأخبار الطوال» ص571. 
)٤(‏ الخطيب البقدادى: تاريخ يفداد.ء ج14. ص5 وما بعدها. 
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وبلاد ما وراء النهر. یقول ابن الجوزی: "ثم وضع على مراصد الطرق ثقات من 
الحراس, لا يجوز علیهم الا مَنْ لا یدخل الظنة فى so pol‏ وفتّشت الكتب”'. وهكذا 
نجح المأمون فى تضييق الحصار على رافع؛ الذی حاول الاستنجاد بچبفویه, وملك 
الترك الخرلخیه(. فلم ینجح بسبب العاهدة التی وقعها معهم المأمون؛ ووهن آمر 
رافع. فطلب الأمان من المأمون بعد أن سمع بحسن سیرته. فى أهل عمله ولحسانه 
إليهم. يقول ابن الجوزى: وبعث المأمون إلى عماله فدعاهم إلى الحق. والعمل به. 
٠‏ وإحياء السنة. وحط عن خراسان ريع الخراج. ورد الظالم. وأقام على ولايته". 
وهكذاء انتهت ثورة رافع بدخوله فى طاعة الأمون(*. 
وقبل أن أغادر ثورة رافع بن الليث أشير إلى عدم قبول رواية النرشخی, والتى 
جاء فيها: إن الرشيد قد عهد إلى أبناء أسد بن سامان (نوح: وأحمد. ویحیی: 
والیاس) بمعاونة هرثمة فى القضاء على ثورة رافع. وتمضى الرواية فتذكر أن 
هؤلاء القادة قد نجحوا فى القضاء على هذه الثورة. وذلك عن طريق الصلح الذى 
تم بين القائد هرثمة بن أعين ورافع بن الليث. ويختم النرشخى كلامه بقوله: وفرغ 
بال الرشيد من هذا الأمر؛ وكان يخشى أن يستولى رافع على كل خراسان. 
أقول؛ هذه رواية تخالف جميع الروايات التاريخية التى تحدثت عن ثورة رافع. 
ويحمل كلام النرشخی على أن الفرض منه هو التقرب إلى السامانيين وذلك برقع © 
مكانتهم: فى العالم الإسلامى خاصة وقد نجحوا فى القضاء على هذه الثورة التى 
عمت جميع أقاليم خراسان وبلاد ما وراء النهرء ومن المعلوم أن النرشخى قد ألف 
كتابه وقدمه للبلاط السامانىء وذلك فى عهد الأمير نوح بن نصر السامائى (331- 
3/ 943- 954م). ومن المعلوم كذلك أن Sol‏ ظهور للسامانيين كان فى ولاية غسان 
ابن عباد (201- 205ه/ 816- 821م) وذلك فى خلاقة المأمون (198- 218ه/ 808- 
813م( - كما سبقت الإشارة - وليس فى خلافة الرشید. كما يدعى النرشخى. 


)1( النتظم. ج10. ص‌5. 

(۲) الیعقوبی: البلدان. ص305. 

(۲) ابن الجوزی: نفس المصدر. ج9. ص193. 
)٤(‏ الجهشیاری: الوزراء والكتاب» ص279. 
)0( النرشخی: تاریخ بخاری» ص111 . 


الفصل الثالث 
" أحوال بلاد ما وراء النهر 
من قيام الدوله الطاهریه 
حنی قیام الدول السامانية " 


مقدمة: 
البحث الأول : أحوال بلاد ما وراء النهر تحت حكم الدولة الطاهرية : 

ات الطاهريين . 

2- قيام الدولة الطاهرية. 

3- ولاية طلحة بن طاهر. 

4- ولاية عبد الله بن طاهر. 

5- أحوال بلاد ما وراء النهر خلال تلك الفترة. 

6- ولاية محمد بن ظاهن وتو الدولة الطاهرية. 
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ا مبحث الثانی: أحوال بلاد ما وراء النهر من سقوط الدولة 
الطاهرية حتی قیام الدول السامانية: 

1- أصل السامانیین . 

2- آل سامان تحت حکم الطاهریین. 

3- قيام الدولة السامانية. 

4- آحوال بخاری خلال تلك الفترة. 

5- مآثر الدولة السامانیة. 


VIA 


النمهید 


اتبع الخلفاء العباسیون منذ بداية عهدهم نظام الحکم الرکزی الذی یقضی 
بتبعية الولایات الاسلامية إلى سلطة الخلفاء فى بغداد. وذلك عن طریق تعیین 
الولاة على سائر الأمصار. منفذین ما تأمرهم به دولة الخلافة باعتبار أن الخليفة 
يمثل السلطتین؛ الدنيوية والدينية معا . 
وباتساع آراضی الخلافة العياسية. وتعدد ولاياتها أصبح من الصعب على الادارة 
المركزية تحمل الأعباء الثقال خاصة بعد ظهور حرکات العارضة والثورات فى بلدان 
الخلافة الختلفة. لذا فقد حاول الخلفاء العیاسیون تعدیل النمط القدیم فى نظام 
الادارة فاستحدئوا منصب نائب الخليفة وقسموا العالم الاسلامی إلى قسنمین: 
قسم شرقی عاصمته مرو " فى خراسان: وقسم غریی عاصمته دمشق Ghat”‏ 
أو العسکر" فى مصر أحيانًا آخری. ثم آقرت الخلافة العباسية فى نهاية الطاف 
تلك النزعة الاقلیمیة(). وادرکت فوائدها فأقامت بنفسها فى إقليم القیروان دولة 
الأغالبة. لكى تحمل عنها هذه الدولة أعباء المغرب. ش 
هذاء وقد سرت نفس الروح فى الشرق الإسلامى بعد أن تأكد الخلفاء من ' 
أهمية إقليم خراسان: لذا فقد جعل الخليفة المنصور aid‏ المهدى قائذا لإقليم 
خراسان. وجعل الرشيد المشرق الإسلامى كله لابنه المأمون فكان هذا نوا 


(۱) د. حسن أحمد محمود: العالم الاسلامی فى العصر العباسی :جاء ص121 . 

(۲) فى هذا رد على الدكتور على حبيبه فيما اتهم به الخليفة الهدی حیث قال ail‏ كان شخصًا مترمًا 
عاش حياته فى التعيم بعيدًا عن التورط فى مسئولیة الأحداث من حوله. وإذا كان أبوه حاكمًا مستبدا 
أو قائدًا حازمًا لا يرى لأحد من الناس دورًا بعد إبداء الرأى فى آموره. فقد كان المهدى من جملة 
المبعدين عن ASLAM‏ فى إدارة الدولة فى حياة أبيه " انظر: العباسيون فى التاريخ « ص108 . 
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من التقسیم یراد به إرضاء الروح الاقليمية مع ربطها بالرکز عن طريق ولاة 
العهود(. 


وعلی الرغم من ظهور اللامركزية فى الحکم. فإن الشرق یختلف تماما عن 
الغرب. فبینما كانت آقالیم المغرب تتجه إلى الاستقلال التام عن الخلافة العباسية, 
وتسعی جاهدة إلى الانفصال والی تکوین دولة مستقلة بل مناوئة أحيانًا لدولة 
الخلافة - نجد آقالیم الشرق الاسلامی على العکس من ذلك تماماء فنجدها 
حريصة على clad!‏ متصلة بالخلاقة تتعاون معها ضد الخارجین علیها بل تسعی 
جاهدة فى إرضاء الخلافة. بذلك نجد أن معظم الدول التی نشأت فى الشرق تری 
سلطانها الشرعی مستمدًا من دولة الخلافة. حريصة أشد الحرص على أن تصدر 
لهم الخلافة براء2 التقليد9). 


مما سبق يتضح أن الخلافة العباسية قد حافظت على التظام اللامركزى فى 
الحکم. وعملت جاهدة فى المحافظة على وحدة أراضى الخلافة وهذه حقيقة لا 
مراء فیها . وفيها كذلك ردعلى قول أحد المؤرخين المحدثين الذى يرى : أن الوحدة 
التى تميز بها العصر العباسى الأول لم تستمر طويلاء GY‏ قيام الدولة العباسية 
كان يحمل فى ثناياه بذور الانفصال فالدولة منذ قامت كانت تهدف إلى المساواة . 
بين القوميات الاسلامية المختلفة" أقول: إن شعار المساواة الذى رفعته الثورة 
العباسية ضد الأمويين لم يكن سيبًا لظهور الدول المستقلة عن الخلافة العباسية. 


على كل حال ٠‏ كان إقليم خراسان ( وبلاد ما وراء النهر) يمثل أهمية خاصة 
للخلافة العباسية؛ لذا فقد one‏ ولمرتين وليّا العهد ( المهدى والمأمون) على هذا 
الإقليم. الأمر الذی یعکس بوضح مدى أهمية الولاية على تلك البلاد. التى كانت 
معرضة بصورة مستمرة للثورات الداخلية. والحروب الخارجية. 
(۱) د. حسن أحمد محمود: المرجع السابق: نفس الصفحة . 


(۲) د أحمد الشریف. العالم الإسلامى ( العصر العياسى الثانی)؛ ص45 . 
)۲( > أحمد الشريف: نفس المرجع. ص282. 


وألخص مهمة ولا خراسان فى آنهم يجب علیهم تدعیم النظام السیاسی 
وجمع كلمة أنصار النظام التعاونین مع الخلافة وقمع عناصر الفتتة والاضطراب؛ 
والقضاء على الثورات التی تنشب هناك فضلا عن جمع الخراج. وارساله إلى مقر 
الخلافة. 


۱۳۱ 


المبحث الأول . 


أحوال بلاد ما وراء النهر 
تحت حکم اند ولة الطاهرية 


"205 - 259ه/ 9872-820" 


بزغ القرن الثالث الهجری ( التاسع الميلادى) ودولة الخلافة العياسية فى أوج 
ازدهارها. مترامية الأطراف تتخذ من مرو- عاصمة إقليم خراسان- مرکا تدير 
die‏ شئون الخلافة. حیث كان المأمون يستقر هناك. ويعد ست سنوات. وبالتحدید 
فى 58 4ه )819( انتقل الأمون إلى بفداد- بعد قتل الأمین- وعهد بإدارة 
شئون الافلیم إلى الوالى غسان بن عباد ( 201- 205ه/821-819م) الذى فشل فى 
القضاء على الثورات التى نشبت ضده. ولم يستطع أن يعيد الهدوء والاستقرار 
لهذه البلاد. لذا فقد رأى المأمون أن ages‏ بإدارة شئون هذا الإقليم لقائد كفء. 
مشهور بإخلاصه وولائه للمأمون. وهو طاهر بن الحسين» فمن طاهر؟ وما أسباب 
توليته حكم خراسان؟ 

نسب الطاهريين: 

Gund‏ الطاهريون إلى رزيق بن ماهان مولى طلحة بن عبيد الله بن خلف 
الخزاعى والى سجستان من قبل سلم بن زياد (93-37ه/657- 712م)ء وأما مصعب 
ابن رزیق - جد طاهر- فکان كاتبًا لسلیمان بن كثير الخزاعى (109- 11اه) الداعية 


۱۳۳ 


العباسی. وكان مصعب بليًا فصیحا(۱), ولی إمارة بوشنج وهراة سنة 2159 / e745‏ 
مكافأة له على ما قدمه من أعمال فى نجاح الدعوة العباسية. 


فكان خير معين على نجاح الدعوة. وتسيير أمورها إلى النصر"ء وفى أثناء 
ولايته اشترك فى القضاء على ثورة يوسف البَّرّم « والأرجح أن ولاية بوشنج ردت 
لصعب عقب إخماد هذه الثورة. 

آما الحسین بن مصعب - والد طاهر - فقد خلف آباه على ولاية بوشنج, ویبدو 
أن الحسین قد حقق نجاخا هائلا فى هذه الفترة. حتی إننى لم أعثر - على قدر 
علمی على أية ثورة قامت ضده . وجدیز بالذکر أن الحسین على الرغم من براعته 
فى الحکم والسياسية, فکان فى الوقت نفسه کاتبّا بليغًا“) وحظی بثقة الأمون, 
لدرجة أنه حضر جنازته غندما توفی فى سنة ۵۱99/ 814- 815م. وبعث إلى ابنه 
طاهر یعزیه") وکان بالعراق یحاصر الأمین. 

فإذا جئنا لطاهر بن الحسین, فانه ولد فى بوشنج سنة 745/159م أثناء حکم 
جده مصعب للمدينة ونشأ قیها. والتحق بخدمة العیاسیین. شأنه فى ذلك OLS‏ 
آبیه وجده. واشتهر pall‏ بالشجاعة والاقدام؛ واشترك فى ثورة رافع بن اللیث. 
وحقق نجاخا كبيرًا فیها ثم عهد aul]‏ المأمون بادارة الحرب ضد أخيه الأمین(". 
فاستطاع أن ینزل الضریات القاصمة بجیش الأمین. وان یقتل قائده على بن 
عیسی بن ماهان ویقضی على الأمبن نفسه فى سنة 2198 /13قم. وأن یعید الهدوء 
)۱( الجهشیاری: الوژراء. والکتاب. ص84. 
(۲) ابن خلکان: وفیات الأعیان. <-2.ص429. ۱ 
(؟) د. أحمد شلیی: الخلافة العياسية s‏ ج3 + ص346. 
3 الجهشيارى: المصدر السایق. ص291 
)0( ابن خلکان: الصدر السابق,نفس الجزء. ص429 
)1( يرى الدکتور حسین مژنس أن سبب الحرب یرجم فى الأساس إلى خطأ الأمون. حيث رفقض 


الاستجابة إلى مطالب الأمين بوصفه صار الخليفة الرسمی للبلاد ویلقی باللائمة على الفضل بن 


سهل وزير المأمون ويثنى على الأمين بقوله:” ونجد الأمين أمينًا كريمًا حافظًا للواجب" انظر کتاب: 
تنقية أصول التاريخ الاسلامی, ص155 وما بعدها. 
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والسلام إلى مدينة السلام ( بغداد)() وأن یحقق العدل بين الرعية. وأن یقضی 
على العبث والاضطراب الذى عم البلاد عقب فتنة الأمين. 


قیام الدولة الطاهرية 


اختلف المؤرخون قديمًا وحديئًا حول الأسباب الحقيقية لقيام الدولة الطاهرية 
آعرض بعض هذه الاراء وأذكر فى النهاية ما یقتضیه البحث. ويتماشى مع روح 
هذا العصر. 

يرى فريق من المؤرخين أن قيام الدولة الطاهرية يرجع إلى خوف طاهر بن 
الحسين من بطش المأمون: بسيب قتل طاهر لأخيه الأمبنء وأن ثمة اتفاقا عقد بين 
طاهر وأحمد بن خالد-وزير المأمون- ملخصه:أن يزين الوزير للمأمون خلع غسان 
اين عباد.ويولى طاهرًا مكانه مقابل عشرة آلاف آلف درهم (عشرة ملایین) وتؤكد 
هذه الرواية أن المأمون عقد لطاهر بن الحسين على إقليم خراسان والمشرق!". 


بينما يرى فریق آخر من المؤرخين. أن تولية طاهر بن الحسين ترجع إلى الفتنة 
التى سادت إقليم خراسان عقب رحيل المأمون إلى بغداد؛ حيث لم يستطع الوالى 
غسان بن عباد أن يقضى عليها فخاف المأمون أن يضطرب ثغر بلاد ما وراء النهرء 
ويتهدد نفوذ العباسيين هناك, لذا فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى تعيين قائد 
لإقليم خراسان قوى الشكيمة يعرف هذا pall‏ جيدًا ليعيد إليه الطمأنينة. فلم 
يجد المأمون سوى القائد طاهر الذى حقق الأمن لأهل بغداد(۲) فولاه خراسان. 

وينفرد الیعقوبی برواية ملخصها: أن الوزير أحمد بن أبى خالد. كتب على لسان 
الوالى غسان بن عباد والى خراسان كتابًا إلى المأمون يطلب منه أن يعفيه عن ولاية 
خراسان. وتمضى الرواية فتذكر أن المأمون اكتشف بعد ذلك مؤامرة وزيره أحمد 


)۱( اين طیفور : کتاب بفداد ص20 ابن الجوزى: المنتظم, >10 ص166 ۰ 
(۲) ابن طیفور: نفس الصدر. ص23 ابن الجوزی: نفس المصدر. نفس الجزء. ص454 . 
(۳) ابن الأثیر: الکامل, ج5. ص455 . ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛ ج3: ص251. 
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ابن Le‏ ودلك بعد حضور غسان بن عباد بین یدیه فى بفداد . یقول اليعقوبى: 
"عندئذ وقف الأمون على تدبیر الوزیر أحمد بن آبی خالد OP‏ 

وکما اختلف المؤرخون قديمًا حول الأسباب الحقيقية لقیام الدولة الطاهرية فقد 
اختلفوا حديئًا. فیری الدکتور أحمد ابراهیم الضریف: أن قیام الدولة الطاهرية 
یرجم إلى أسباب ثفرية بمعنی أن الدولة العباسية أقامت الدولة الطاهرية 
للمحافظة على الثغور الشرقية. ولرد خطر الأتراك التزاید على تلك النطقة؛ 
حيث كانت مهمة "البلاد الواقعة فى أطراف العالم الاسلامی بلاد لها وظائف 
خاصة. وهذه الوظائف 555 فى OLS‏ الثفر؛ فالوظيفة الثفرية هی التی تتشن فى 
الثغر دولاً. والحيوية هی التی تدفع الثغور وما فیها من دول إلى الأمام"(. 


ویری الدکتور حسین مؤنس أن تولية طاهر بن الحسین لاقلیم خراسان ترجع 
إلى جهود الحسن بن سهل, العروف بتأييده للفرس. ثم یقول: وکان الحسن بن 
سهل أعقل وآذکی وأكثر [نسانية من ابن عمه الفضل وهو والد بوران التی تزوجها 
المأمون. والحسن بن سهل تمکن من تعيين طاهر بن الحسین بن مصعب واليًا على 
الشرق كله من العراق إلى آقصی الشرق(". 

بینما يرى الدکتور عبد العزیز الدوری: أن تولية pall‏ بن الحسین لاقلیم 
خراسان ترجع إلى طموحه الشخصی فى أن یتولی هذا الاقلیم بوصفه آهم أقالیم 
الخلافة. ثم يذكر أن الاستقلال كان برغبة الأمون استجابة لرغبة الفرس فى 
تکوین [مارات منفصلة عن الخلافة العباسیة؛ OY‏ فى ذلك ارضاء لطموحهم. حیث . 
یقول: "عرف المأمون شعور الخراسانیین الذين خيب العباسیون آمالهم بعد مجيئهم 
إلى الحکم ثم خیبها هو ثانية بالرجوع إلى بفداد. فصاروا یشعرون بأن خير طريقة 
لسعادتهم هی الاتفضال(٩).‏ 


)1( اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى. ج2, ص320. 

(۲) العالم الاسلامی ( العصر العباسی الثاني).ص294. 
(۳) تنقية آصول التاریخ الاسلامی. ص196 . 

(۶) العصر العپاسی الأول ص168 . 


۱۳۹۱ 


وصفوة القول. إن هذه الروایات ترجع تولية طاهر بن الحسین لاقلیم خراسان إلى 
خوف طاهر من بطش الأمون بسبب قتل أخيه الأمین. أو إلى احتیال الوزیر آحمد 
ابن آبی خالد وخداعه للمأمون. أو إلى نظرية الصراع بين العرب والفرس(. 

ویتحلیل هذه الروایات یتضح أن معظمها قد خالف الصواب؛ حیث تصور الرواية 
الأولی المأمون فى صورة الباکی الحزین على قتل أخيه الأمين محاولا إلصاق التهمة 
بقائده طاهر, ولکن متى ذلك بعد سبع سنوات من قتل الأمین. ثم أيعجز الخليفة 
الأمون أن پبطش بطاهر بن الحسین فى أى وقت شاء. خاصة إذا علمنا أن الأمور 
كانت قد استقرت له فى بغداد . وما الفرابة فى ذلك؟ فقد تخلض النصور من 
آبی مسلم الخراسانی. العروف بسطوتهء وطاعة الجنود له . كذلك تخلص الرشید 
من البرامكة على مسمع من العالم كله وهم وزراژه وذوو المكانة العلیا فى دولته . 
إِذّا؛ هذه الرواية غير مقنعة فلو آراد الأمون أن يبطش بطاهر لفعل؛ خاصة وأن 
الخلافة العباسية فى هذا الوقت كانت فى عتفوان شبابها وقوتها . 

آما رواية الیعقوبی. فهی تصور الأمون فى صورة الغافل عما يدور فى شئون 
الخلافة. وتظهر الوزیر آحمد بن أبى خالد بصورة الذکی اللبيب الذی استطاع أن 
یتحایل على المأمون بمثل هذه الدرجة التی تبدو ساذجة. Lol‏ رأی الدکتور مؤنس 
- رحمه الله تعالی - فهو یمیل إلى نظرية الصراع بين العرب والفرس, ويُحمّل 
الفرس جميع الأخطاء التی وقعت فى خلافة الأمون. بل فى العصر العپاسی 
الأول. ۱ 

Lal‏ رای الدكتور أحمد الشريف فإتنى أميل إليه. بل أضيف قائلا: إن تولية 
طاهر بن الحسين لإقليم خراسان ترجع إلى اختلال الأحوال السياسية فى الشرق, 
وهذا الاختلال يرجع فى المقام الأول إلى تغيير الولاة الستمر() فى هذه النطقة 
لذا فقد رأت الخلافة العباسية أن أفضل وسيلة للقضاء على هذا الاضطراب 


)1( ذكر الدكتور عصام عبد الرؤوف الفقى فى کتابه: الدول الإسلامية المستقلة فى الشرق. ض6 (أن 
سبب قيام الدولة الطاهرية يرجع إلى استياء الفرس الذين عملوا على استرداد مكانتهم فحاولوا 
الاستقلال ببعض بلدان الخلافة العياسية.فأقاموا فى شرق الدولة الإسلامية دولا مستقلة عنها ). 

(۲) اليعقوبى: اليلدان. ص307, الكرديزى: زين الا خباره ص213. 
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(الثورات — غارات الترف) هو تعیین حکام ورائیین من بين أبناء هذه النطقة. ممن 
لدیهم إلمام بظروف البلاد. ویتمتعون بثقة سکانهاء فکان تعیین طاهر على إقليم 
خراسان, وبالفعل؛ استطاع طاهر أن یوسع سلطانه بصورة كبيرة؛ حتی أصبح USL‏ 
للخليفة على القسم الشرقی من بغداد (مدينة السلام) إلى أقصى عمل الشرق() 
كما يقول ابن الجوزی. 


أحوال بلاد ما وراء النهر تحت حكم طاهر بن الحسين. 

تولى طاهر بن الحسين أعمال المشرق الإسلامى. واستطاع أن يقيم أسرة 
خاصة به حكمت هذه الأر. جاء خلال الفترة من (205 -259ه / 821 - 872م). وظلت 
تعترف بالسيادة العباسية. ونجح طاهر فى جباية خراج البلاد. والقضاء على الفتن 
والثورات التى نشبت ضده. كما راعى حقوق الدولة فى شئون الحكم والإمارة, 
وشئون الرعية فى تحقيق العدل فيما بينهم. 

وجدير بالذکر. أن طاهرا أثناء ولايته على خراسان. لم يتبع سياسة العباسيين 
فى تثبيت الولاة فى بلاد ما وراء النهر بل بالعكس كان يقوم بتفييرهم باستمرار 
- باستثناء السامانيين -. ولعل ذلك يرجع إلى خوفه من أن يستقل أحدهم بالاقلیم, 
a le ee‏ عزل خالد بن حماد. والعياس بن عبد الله بن حميد 
ابن ین" عندما طلب کل واحد منهم أن ینفرد بحکم بلاد ما وراء النهر. 

وجدير بالذكر - أيضًا - أن طاهرًا كان يستخدم مع جنوده أسلوب الشدة, 
فيذكر ابن طيفور, أن sol‏ الجنود. ویدعی آسد بن آبی أسد" رفض الذهاب a‏ 
خوارزم خوفًا من شدة البرد. فقال له طاهر: لعلك تريد أن تفسد عملی. ثم 
بضرب عنقه". فاستقام الجند لأوامره. 

بهذه الطريقة استطاع طاهر تأسیس ,یخراسان, وقد وضع لها الخط 
الذی تسیر فيهء وذلك بأن تکون خراسان مستقرًا لنفوذها. وأن یبسطوا نفوذهم 





(۱) ابن الجوزی: النتظم. ۰10 ص141 . 
(۲) کتاب بفداد. ص64. 
(r)‏ نفس الصدر. ص69. 
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على ما جاورها من البلاد؛ ولکن فى حدود طاعة الخلفاء(. وفی. الوقت نفسه. 
استطاع أن یحقق لنفسه صورة من الاستقلال؛ وهی أن یتوارث آولاده السلطة من 
یعده. 

وهکذا؛ استطاع طاهر أن یحکم بلاد الشرق. وأن یحافظ على ثفر بلاد ما وراء 
النهر. وأن يصد هجمات الأتراك علیه. وکان ذلك یسعد المأمون کثیژا. حتی قال: 
"ما حابی طاهر فى جميع ما كان فيه احذا. ولا مالأ أحدًاء ولا داهن, ولا وانی, 
ولا قصر فى شيء: وفعل فى جمیع ما ركن إليه Bigg‏ فيه اکثر مما ظن به؛ وانه 
لا يعرف أحدا من نصحاء الخلفاء وکفاء‌تهم فیمن سلف عصره. ومن بقی فى أيام 
دولته على مثل طریقته. ومناصحته. وغنائه OY‏ 
وفاة طاهر 

لم يمكث طاهر Lilly‏ على إقليم خراسان وبلاد ما وراء النهر Slagle‏ فقد توضی 
سنة 828/۵207م. على إثر خطبته یوم الجمعة فى مسجد مروء والتی لم يدع فیها 
للمآمون. ومن العروف أن من مظاهر الولاء فى ذلك العصر. أن يُدعى للخليفة 
بطول البقاء والنصر على الأعداء على المنابر فى الصلاة يوم الجمعة أو غیرها(". 
وکان ذلك بمثابة (علان العصیان على الخلاقة؛ يروى صاحب بريد المأمون فى مرو 
(کلثوم بن ثابت) قال: "حضرت الجمعة فصعد طاهر النبر فخطب. فلما بلغ إلى 
ذکر الخليفة أمسك عن الدعاء له(" ودعا للأمة بالصلاح ومعنی هذا أنه اعلن 
انفصاله التام عن مركز الخلافة واستقلاله. 

وتتفق أكثر الصادر على أن المأمون لام وزیره آحمد بن آبی خالد. وأمره بتنفيذ 
Mailer‏ ولكن طاهرا لاقى حتفه فجأة. وقد اختلف المؤرخون حول طريقة وفاة 





)1( هذه حقيقة يجب ذكرها؛ لأن فیها ردًا على مزاعم انستشرق بارتولد والذى اتهم آل طاهر بأنهم لم 
يهتموا إلا بمصالحهم الشخصية أكثر من اهتمامهم بمصالح الخلفاء. انظر كتاب: تركستان من الفتح 
العربى إلى النزو الفولی: ص319. 

(۲) ابن طيفور: المصدر السایق, نفس الصفحة. 

(۲) د.على حبيبة: العباسيون فى التاريخ. ص263. 

)٤(‏ ابن طيفور: كتاب بفداد. ص74. 

)0( ابن خلكان: وفیات الأعيان. ج2. ص427. 


۱۳۹ بلاد ما وراء التهرین - ٩‏ 


طاهر؛ فالبعض یذکر: أن وفاة طاهر كانت طبيعية, فقد أصيب بالحمی ومات على 
Lat‏ والبعض الا خر: يذكر أن أحمد بن أبى خالد هو السئول عن قتل طاهر". 
وقیل: إن المأمون هو pall‏ لهذا الاغتيال". 

وعلی الرغم من تعدد الروایات حول وفاة طاهر بن الحسین فإننى أرجح أن: 
تکون وفاة طاهر وفاة طبیعیة؛ وذلك OY‏ آل طاهر ظلوا فى خدمة العباسيين. ولم 
یفکر أحد منهم فى الاستقلال عن الخلافة العباسية. يضاف إلى ذلك أن الأمون 
لو احس من طاهر میله إلى الاستقلال ما age‏ إلى ابنه طلحة بولاية خراسان 
والشرق کله. وقد قابل الطاهریون AB"‏ الأمون بالاخلاص من جانبهم. فلم يفكروا 
بعد ذلك فى الاستقلال عن الخلافة العباسية. بل حرصوا على التعاون معها 
والاعتراف بسلطانها"۳, وعلی ذلك استطیع القول: إن الذی مکن الطاهریین من 
القیام بدورهم الکبیر فى التمكين الاسلام فى بلاد ما وراء النهر وفاؤهم للخلافة 
المباسية. واحتفاظهم بعلاقات ودية قوية معها". 


ولاية طلحة بن طاهر (702- ۵312/ (p828-228‏ 


على كل حال, توفى طاهر بن الحسين؛.و.خلفه فى الحكم ابنه طلحة فكان خير 
خلف لأبيه استطاع أن يقضى على فتنة الجنود التى أعقبت وفاة آبیه(), وأن یقضی 


على ثورة حمزة الخارجي( فى خراسان فى عام 213ھ /828م. 


(۱) د .عبد العزيز الدوری: العصر العياسى الأول. ص169. 

(؟) الفخرى: الآداب السلطانية. ص214. 

(۳) د شاکر مصطفی: دولة بتى العياس؛ ج2. ص742 وحول هذه الروايات انظر أحمد فريد رفاعی: 
عصر المأمون. جا. ص241 وما بعدها. 

)٤(‏ د.أحمد الشريف: العالم الإسلامى (العصر العباسى الثاني). ص455. 

)0( د.عيد الشافى محمد عبد اللطيف: بحوث ودراسات فى السيرة النبوية والتاريخ الإسلامى. 
ص290. 

)1( أبن الأثیر: انکامل. ج5. ص 469 

(۷) الکردیزی: زین الأخبار ص215. 


۱۳۰ 


وجدير بالذکر؛ أن الحملة التى قام بها أحمد بن آبی خالد على اقلیم آشروسنة, 
وفعت فى ولاية طلحة. وقد أمده بما يلزمه هو وجنده بالسلاح والمال. حتى وصلت 
نفقات الجيش ثلاثة ملایین درهم( A‏ وعاد الان ستقرار إلى إقليم أشروسنة. 


ظل طلحة واليًا على خراسان حتی عام ۱ ٠‏ وتوقی على إثر وجع فى 
بطنه ودفن فى مدينة بلخ. ورثاه الشعراء(). 


ولاية عبد الله بن طاهر (213 -230ه / 828 - (p844‏ 


يصف المؤرخون عبد الله بأنه سید. نبیل. عالى الهمة. شهمٌ0". كان المأمون 
كثير الاعتماد oly Mayle‏ فى حياة أبيه محاربة نصر بن شبث بالرقة. وكانت 
هذه الثورة قد أرقت المأمون حتى دعا عبد الله وقال له: إنى أستخير الله منذ 
شهر وأرجو أن يخير الله لی. ورأيت الرجل يصف ابنه ليطريه لرأيه فيه وليرفعه. 
ورأيتك فوق ما قال أبوك فيك وقد رأيت توليتك محارية نصر بن شبث" فاستجاب 
عبد الله لأوامر المأمون, واستطاع أن يحاصر نصر وأن يقضى على ثورتهء ويرسله . 
أسيرًا للمأمون فى بفداد وکان ذلك فى صفر سنة 2823/۵210(, 

وهکذا؛ كان عبد الله مثلا فى الإخلاص والوفاء للخلافة العباسية. حتی كان 
المأمون يعول عليه فى القضاء على الثورات التى تنشب فى أنحاء الخلافة. ومنها 
مصر؛ التی كانت تغلی بالفتن. فقدم إليها عبد الله فى سنة 212ه/825م: فقضى 
على الخارجین. واصلح أحوالها. قال بعض Jal‏ مصر: أقبل الینا فتی حدث من 
الشرق (یعنی عبد الله) والدنیا عندنا مفتونة قد غلب علی کل ناحية من Wade‏ 
غالب والناس فى بلاء. فأصاح الدنياء وأمَّن البري». وقمع الفسدین, واستوثق له 
الرعية بالطاعة". ولعظم ما قدمه عبد الله للخلافة عندما عاد إلى بغداد خرج 


)1( اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى. ج2. ص321, ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: Bam‏ ص252. 
(۲) نماذج من هذه المراثى فى ابن طيفور: كتاب بفداد. ص95- 96. 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج3. ص67. البغدادى: تاريخ بغداد. ج9. ص487. 

)£( ابن عبد ریه: العقد الفرید. ج2. ص317. 

)0( ابن الجوزى: النتظم. ج10. ص149- 150 . ابن الأثير: الكامل. ج5. ص456- 474 
)1( الكندى: ولاة مصر. ص206, ابن تغرى بردی: النجوم الزاهرة. ج2. ص191. 


۱۳۱ 


العباس بن المأمون والعتصم وسائر الجنود لاستقباله. وزاد الأمون فى عطائه, 
وولاه الشام والجزيرةظ'. 

وکانت خراسان (وبلاد ما وراء النهر). قد عمتها الفتن. وأشعل الخوارج فیها 
الثورات. وذلك عقب وفاة طلحة بن طاهر. لدلك رأى المأمون أن يعهد بولاية الاقلیم 
لقائده الکفء عبد الله بن طاهر وذلك فى سنة 828/۵213م. 

وبحضور عبد الله إلى خراسان تبدأ مرحلة مهمة فى تاريخ هذا الاقلیم. 
فعبد الله بن طاهرء واسطة العقد. وغرة فى جبين هذه الدولةء وكما قضى على 
الفتن والثورات فى مصر, فقد استطاع أن يقضى على ثورات الخواري فقام 
بإرسال جيش قوامه عشرة آلاف مقاتل بقيادة عزيز بن نوح؛ الذى نجح فى القضاء 
على الثورة”). كذلك حقق عبد الله العدل بين dnc pM‏ حتى سعدت به البلاد. كما 
سعدت به الخلافة. أورد ابن طيفور: أن المأمون قال يومًا لأصحابه: هل تعرفون 
رجلا برع بنفسه حتى مد أهله؛ وبرز على جميع هل دهره فى نزاهة نفسه» وخسن 
سيرته؛ فذكر القوم LOL‏ فآطروهم. فقال المأمون: ذاك عبد الله بن طاهر؛ غرس 
يدى وخريج Opal‏ 


العلاقة بين العتصم وعبد الله بن طاهر 

استمرت العلاقة حسنة بين المأمون وعبد الله بن طاهر. حتى وفاة المأمون 
Jain‏ 0833/2218( وخلفه فى الحکم الخليفة العتصم ) 218 — 227ه/ 833- 841م). 
ویذکر بارتولد اعتماذا على رواية الکردیزی, أن العلاقة ساءت بين العتصم 
وعبد الله لدرجة أن العتصم هم بقتله(). 


ولکنی لا أميل إلى تصدیق هذا الرأىء وأقول: إن مكانة آل طاهر لم تهتز فى 
خلافة المعتصم؛ بل العکس هو الصحیح, وهو أن العلاقة بينهما ازدادت رسوٌا 


)1( الطيرى: تاريخ الأْمم. ج5. ص166. 

(۲) ابن خلكان: وفيات الأعیان. ج3. ص67. 

(۳) الكرديزى: زين الأخیار. ص216. 

)£( كتاب بفداد. ص92. 

)0( بارتولد: تركستان. ص33. وهی إحدى روايات ياقوت فى معجم البلدان. she‏ ص200. 


۱۳۳ 


وصمودًا واستطاع عبد الله أن یقف آمام الفتن والژامرات. والدلیل على ذلك: أن 
عبد الله قد حقق نجاخا کبیرا فی القضاء على الثورات التی اشتعلت فى خراسان: 
واظهر خلالها Lgl‏ صادقًا فى قمع الخارجین على الخلافة. وذلك فى الوقت 
الذی كان يلقى فيه الدعم الستمر من الخليقة العتصم. ومن أمثلة هذه الثورات: 
ثؤرة محمد بن القاسم بن على العلوی بالطالقان!, وثورة الازیار بن قارن فى 
طبرستان: والذی خرج بتحریض من الأفشين: واستطاع عبد الله کشف المؤامرة, 
وأطلع العتصم عليهاء وقبض على الازیار وأرسله إلى العتصم فى سامراء. 


ودليل آخر. هو ما أورده ابن طيفور: من أن عبد الله بن طاهر كان يرعى حق 
الخلافة. ويثنى على بنى العباس بل ينهى آل طاهر عن التحدث فى GLE‏ الخلافة, 
فكان يقول: إنما نبت شعرنا على رءوسنا ببنى العباس؛ ولو كان هؤلاء القوم الذى 
يعزى إليهم هذا الأمر (يعنى الشيعة) فى مكان هؤلاء (يعنى بنى العباس) لكانت 
الرحمة من الناس لهم GY‏ سبيل الناس على ONS‏ 


وأخيرًا؛ يكفى دلیلا للرد على الكرديزى وبارتولد. ما أورده الطبرى على لسان 
العتصم نفسه من أنه كان يتأسف فى أواخر أيامه على اصطناع الأتراك من أمثال 
الأفشين. وأشناسء وإيتاخ. ویثنی على آل طاهر؛ وخاصة عبد الله بقوله: "فهو 
الرجل الذى لم 53 مثله". 


وصفوة القول: إن العلاقة ظلت قوية بين الخليفة المعتصم. وعبد الله بن طاهرء 
وقد قدر العباسیون خدمات آل طاهر. فقریوهم؛ ومالوا إلى جاتيهم: ووقفوا معهم 
فى صراعهم ضد آأعدائهم. وأبقوا شرطة بغداد فى أيديهم حتی سنة 301 ه على 
الرغم من زوال ملکهم فى خراسان(*. 
(۱) التفاصیل فى السعودی: مروج الذهب, ج4. ص52- 60 ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون, ج3. 
ص257. 
(۲) ابن الأثیر: الکامل, ج6. ص۰15 ۰50 56. 
(۲ کتاب بغداده ص93. 
)£( د أحمد الشریف: العالم الاسلامی (العصر العباسی الثاني)؛ ص456 


۱۳۳ 


احوال بلاد ما وراء النهر 

آما عن أحوال بلاد ما وراء النهر JUS‏ تلك الفترة: فقد أبدى الطاهریون ake‏ 
وعبد الله خاصة اهتمامًا كبيرّاء بجمیع مدن ما وراء التهر, وذلك لأنها صارت مدا 
ثغرية للمسلمین آقیمت فى وجه الأتراك لصد خطرهم عن ديار الاسلام. ومن ثم 
فقد اتخذت هذه المدن الحصنة لتکون آبراجا لمراقبة الترك؛ وقواعد ینطلق منها 
الرابطون لرد غاراتهم(. لذلك فقد عمل آل طاهر على شحن هذه الربط بالقوة 
الحريية لتقوم بدور الدفاع عن اقلیم خراسان. وتؤدى فى الوقت نفسه مهمتها فى 
حماية الاسلام على آکمل وجه. 

. فقد ذكرت الصادر. انه فى خلال ولاية عبد الله انتشرت ظاهرة احتشاد 
الرابطین(" والطوعة فیما وراء النهر للمشاركة فى جهاد الأتراك وحماية دار 
الاسلام؛ وأصبح لهژلاء الرابطین طائفة تنظم شئونهم وقائد يتمتع بشهرة واسعة, 
یقول ابن الجوزی عن عبد الله بن طاهر (.... وعمّر رباطات خراسان؛ ووقف بها 
الوقوف. وأظهر الصدقات....وفك أسرى المسلمين من الترك. وبلغ ما أنفقه على 
الأسرى Gall‏ ألف درهم.. وكان يوصف بالانصاف](۲. 

هذاء ولم يقتصر دور الطاهريين على بناء الربط فقط. بل قاموا بكثير من 
الحملات العسكرية غلی بلاد الترك؛ ومنها: الحملة ألتى قادها عبد الله بن طاهر 
على بلاد الغز (الغزية) واستطاع أن يفتح "أماكن لم يبلغها sal‏ قبله(*) على حد 
تعبير البلاذری, ونجح كذلك فى فرض سيطرته على مدن: کاسان, وأورشت - من 
إقليم فرغانة - وذلك بعد نقضهم الصلح مع السلمین, كما نجح عبد الله فى تأمين 
مدينة إسفيجاب؛ حيث pal‏ بيناء سور ضخم يحيط بكروم أهلها ومزارعهم lM‏ ولم 
تكتف جيوشه بذلك؛ بل بلغت أعمالهم العسكرية تأمين إقليم خوارزم(. 





)۱( د. عبد الفتاح مقلد الغنيمى: الإسلام فى جمهوريات آسيا الوسطی. ص70. 

(۲) السمعانی: الأنساب. ج3 ص39 - 40 لفظ الریاطی. وانظر: د خاروق عمر: العیاسیون الأوائل. 
جل ص49. 

)۳( النتظم. TL‏ ص159 - 160. 

. فتوح البلدان. ص566‎ )٤( 

)9( ابن الأثير: الکامل. ج5. ص59. 

(1) د -حسن أحمد محمود : الاسلام والحضارة العرييةء ص142 . 


۱۳ 


وهكذا؛ أستطيع القول؛ إن آل طاهر قد آدوا دورهم أحسن أداء فى حماية 
الأقاليم الشرقية بما فيها بلاد ما وراء النهر. وصارت مدن: بخارى. وسمرقند. 
وفرغانة - فى عهدهم - ثغورًا إسلامية تعيش فى حمايتهم. وذلك مما دعا 
الخلفاء العباسيين إلى التمسك بهم طوال أكثر من خمسين عامًا. 

انعکست السياسة الخارجية الراجحة لبنى طاهر على الأوضاع الداخلية. 
فانضرفوا إلى الإصلاحات الداخلية بصورة لم تكن معهودة من قبل فعملوا على 
كسب ولاء جماهير المسلمين لهم. وذلك لعنايتهم بالطبقات الدنيا ضد تعسف 
الطبقات العلياء فاهتموا بأحوال الفلاحين؛ وعملوا على رعاية مصالحهم(. كما 
شجعوا الحركة العلمية فى إقليم خراسان وبلاد ما وراء النهر على أن تمضى فى 
طريقها تحت رعايتهم. يقول عبد الله بن طاهر: "يجب أن يعطى العلم لأهله ولغير 
أهله؛ لأن العلم أمنع من أن يثبت مع غير آهله( ولا غرابة فى ذلك. فقد عرف 
آل طاهر بحبهم للعلم. 

نعود إلى يغداد. فنجد أن الخليفة المعتصبم فد فارق الحياة.فى سنة 227ه/841م: 
وخلفه ابنه الوائق (232-227ه/ 41- 846م( الذى جدد عهد عيد الله بن طاهر على 
خراسان» ولكن لم يستمر عبد الله فى الحكم طویلاء فقد فارق الحياة بعد ثلاث 
ستوات من وفاة العتصم. وكان عمره ثمانية واریعین Mole‏ وكان أحد الأجواد 
الأسخیاء(*؛ "ضبط خراسان وبلاد ما وراء النهر ه كما رل (his yom‏ 
ما ضبطه أحد مثله. ودانت له البلاد. واستقامت عليه ORAS‏ 


862 — 841 طا غ عبد الله بن طاهر (230 — 248ه/‎ oY 
8 طاهر بن عد بن طاهر‎ 432 9 


رای الواثق أن يستمر .على سياسة: الوفاق مع الطافريين فولی طاهر بن 
عبد الله حكم خراسان. وما وراء النهر dy LAR‏ والمؤرخون يتحدثون عن أيام 


)1( د شاكر مصطفى: دولة بنى العباس. جا؛ ص146. 

(۲) الكرديزى: زين الأخبار: ص217. 

(۲) السعودی: مروج الذهب. ج4. ص۰76 

)£( نماذج من کرمه فى ابن خلکان: وفیات الأعيان. ج3. ص68- 73. 
)0( تاريخ الیمقوبی, ج2. ص338. 


۱۳۵ 


حکمه. وعن أخلاقه الکريمة بقدر من التبجیل والاحترام. یقول الکردیزی: وکان 
عفيفًا خیرا(. استوطن نیسابور وظل حاكمًا على الاقلیم ثمانی عشرة سنة" 

وعلی ذلك فیکون طاهر قد حکم طوال خلافة الواثق. والتوکل, والنتصر, 
ویعض خلاقة الستعین. مما ینهض دلیلا على خسن العلاقة بين العباسیین وال 
طاهرء وذلك على الرغم من الظروف السيئة التی كانت تعانی منها الخلافة فى 
بغداد. بسیب تغلفل الأتراك فى شئون الحکم. 

وللأسف لم تمدنا المصادر - على قدر علمی - بمعلومات وافية عن ولاية طاهر 
ابن عبد الله. حتى أستطيع الحكم على عصره. وكل ما أستطيع قوله: انه توفی 
فی نيسابور فى رجب سنة 1862/0248 وله آربع وأریعون shies‏ وخلفه فى الحكم 


ابنه محمد. 


ولاية محمد بن طاهر بن عبد الله )0259-248 / 862 - 873م): 

كما هبت رياح التغيير على الخلافة العباسية فى بغداد. فقد تأثرت نيسابور - 
هی الأخرى - بهذ التفیر, فلم يكن محمد بن pale‏ آخر حكام الدولة الطاهرية 
على شاكلة أسلافه. فقد كان أميرًا inks‏ يميل إلى اللهو والعبث "غافلا - كما 
يقول الكرديزى - لا يتبصر العواقب؛ انهمك فى شرب الخمر, وأسلم نقسه 
للملذات(۲. 

تذکر الصادر؛ أن الخليفة العتمد العباسی (256 - 0279 /869- 892م) آقطع 
محمد بن طاهر مدينة أشتيخن - الواقعة إلى الشمال الفریی من سمرقند - 
ومدینة سکجکث. فکان خراجهما يذهب الیه. ولکنه باع الأخیره لسهل بن أحمد 
الداغونی. والذی ابتتی لنفسه قصر! عظیمّا واسفا على ضفة نهر زرافشان(*). 
(۱) زين الأخباره ص‌219. 
(۲) الیعقوبی: البلدان. ص307. 


‌( بارتولد : ترکستان. ص187. 
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وهکذا نری أن محمدا أسرف على نفسه» ولم یحفظ هذه الاقطاعات بل باعهاء 
ولم 592 بها جيشه الذی كان عليه أن يواجه الثورات التی كانت تهدد دولته, وتحاول 


جاهدة أن تقوض عرشه. 


على کل حال؛ آصبح على "محمد بن pale‏ أن يواجه ثورتين» من أعنف وأخطر 
الثورات التى ظهرت فى خراسان, الأولى: أضعفته. والثانية: قضت عليه. ولكن؛ 
- والحق يقال - حاول محمد استدراك pol‏ فعهد لعمه طلحة بولاية نيسابور. 
وابنه منصور بن طلحة بولاية مرو وسرخس, وخوارزم: وعمه الحسين بن عبد 
الله بولاية هراة وأعمالهاء وعمه سليمان بن عبد الله بولاية طبرستان. والعباس 
بن عمه بولاية الجوزجان والطالقان(؛ ولكن هذه الإجراءات لم تكن كافية لمواجهة 
الخطر القادم؛ والذى أصبح يهدد الدولة الطاهرية. وأعنى Logs‏ ثورتى العلويين. 
والصفاريين. 


ولا باس أن أعرض لاثورتين بصورة سريعة. 


الأولى: ثورة العلويين: فى طبرستان. فقد ثار الدیلم. وبايعوا الحسن بن 
زید(. والذى نجح فى الاستيلاء على مدن: آمل. وجرجان. والری. ثم شمل نفوذه 

طبرستان کلهاء ووضع بذلك أساس الدولة الزيدية. والتى ظلت تحكم من (250- 

6ه/ 928-864م): يقول ابن الأثير: 'ضعف محمد بن طاهرء وانتقض عليه كثير 

من الأعمال التى كان يُجبى خراجها إليه فلم يبق فى يده إلا بعض خراسان, واکثر 

ذلك مفتون منتقض بالمتغلبين فى نواحیها (۳. 

(۱) ابن خلدون: تاريخ اين خلدون. ج3. ص283. 

(۲) الحسن ين زيد بن محمد بن إسماعيل الحسنی العلوى (270 ه = 884 م): كان حازمًا . مرهوب 
الجانب, فاضل السيرة. حسن التدبیر - أسس الدولة العلوية فى طيرستان واستولى على آمد (ديار 
بكر) وفصد سارية (بقرب جرجان) فملکها بعد قتال عنیف. ووجه جيشا إلى الرى فملكها - وذلك 
فى خلافة المستعين العباسی - ودامت إمرته مدة عشرين عاماء كانت كلها حزوبًا ومعارك توفى 


بالرى.الصفدئى:الوافى الوفیات.ج4.ص136 .الزركلى :الأعلام.ج2.ص191. 
(۳) الكامل؛ ج6, ص233. 
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: 

الثانیة: ثورة يعقوب بن اللیث الصفار: الذى نجح فى القضاء على الدولة 

الطاهرية. فمن یعقوب؟ وكيف استطاع أن یقضی على الدولة الطاهریة؟ وما 
أحوال بلاد ما وراء النهر خلال هذه المرحلة؟ 


els‏ الدوله الصفارية وسقوط الدوله الطاهرية 


كان النصف الثانی من القرن الثالث الهجری فرصة مواتية للمفامرین من کل 
صنف إذا توافرت فیهم القدرة على الحرب والافادة من اضطراب آمور الخلافة؛ 
وسوء حالها؛ وذلك بسیب استیلاء الأتراك على مقالید الحکم فى بغداد هذا فى 
الوقت الذی كانت الاضطرابات تجتاح منطقة خراسان. مع سوء احوال yall‏ 
الطاهرية. 


فى هذا الوقت؛ ظهر یعقوب بن اللیث الصفار(. الذی كان يعمل فى البداية 
فى صناعة الصفر (الأوانی التحاسیق)(), ويعيش من كسب يده ثم التحق بفرقة 
الطوعة , وهی تشکیلات عسكرية تعمل على حماية الأقاليم الشرقية وبخاصة [قلیم 
سجستان. من الهجمات الخارخية على آراضی الخلافة الاسلامية.. من الأتراك 
والدیلم. بالإضافة إلى مقاومة ثورات الخوارط" الستمرة فى هذا الاقلیم. 

وفی هذه ol BY‏ ظهرت شجاعة یعقوب العسكرية. حيث تولی قيادة جماعات 
المطوعينء وبرهن منذ اللحظة الأولى على مقدرة وكفاءة عالية. فقد. ضبط آمور " 
الجند. ومن ثم عظم آمره حثی إن أهل سجستان استنجدوا به لیخلصهم من 
الفوضن التی عمت بلادهم(). ویالفعل, نجح يعقوب فى دفع الضر عنهم, ولا رای 





)1( یمقوب بن اللیث الصفار (265 ه = 879 م): كان فى صفره يعمل pelt‏ (النحاس) قی خراسان 
ویظهر الزهد ثم تطوع فى قتال الخوارج . واشتدت شوکته. قغلب على سجستان (سنة 247 2( ثم 
امتلك هراة وبوشنج وکرمان وشیراز وفارس. وفى ( سنة 259ه) دخل نیسابور, وقبض على آمیرها 
محمد بن طاهر وتم له ملك خراسان وفارس, توفى بجندیسابور .این خلکان وفیات الاعیان. ج6, 
ص 402.الذهیی سير اعلام النيلاء.ج12.ص 513. 

(۲) ابن خلکان: نفس الصدر. ج5. ص345 

(۲) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. Bm‏ ص394. ج4, ص321. 

(۶) د ,عصام عبد الرژوف: الدول الاسلامية الستقلة. ص8. 
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al‏ سجستان cleats‏ وخسن تدبیره ملکوه آمرهم. فضبط البلاد. وطهر الطرق 
وحفظها. فأطاعه الجند. وكثر أتباعه(. 

لم یکتف یعقوب بحکم سجستان, فاستولی سنة 0867/0253 على بوشنج وهراة. 
بعد أن هزم جيش الطاهریین. ثم تقدم فاحتل کرمان سنة 255ه/869م. ثم سار إلى 
إقليم فارس واحتل عاصمته شیراز. وتوسعت دولته حتی ضمت آقالیم زابلستان, 
ومكران. والسند. وطبرستان. والری» وقزوین, وأذربیجان. وجندیساپور. والاهواز, 
وبذلك استطاع یعقوب أن يؤسس دولة كبيرة فى شرق الدولة الاسلامية. شملت 
معظم آراضی فارس؛ بالإضافة إلى سجستان مقر حکمه الأول" . 


ویبدو أن يعقوب لم يقنع JS‏ هذه الفتوحات: بل أحس من نفسه القوة؛ ووجد 
الفرصة مواتية لضم المشرق كله تحت لوائه. فقد أدرك ضعف الطاهریین. فتقدم 
إلى نیشابور - عاصفة آل طاهر - وذلك فى سنة 873/2259 وضرب الحصار 
الذى لم یستمر طویلا, nat‏ محمد بن alle‏ وجمیم أهل بیته أسری وبذلك 
سقطت الدولة الطاهرية. - وأصيح على بلاد ما وراء النهر أن تواجه النزاع بين 
الدولة الصفارية الناشئة. ات العياسية. 


وقفی alas‏ هذا المبحث لى عدة ملاحظات آجملها Lond‏ پلی: 


أولا: إن الانتصارات التی حققها یعقوب بن اللیث خلال تلك السنوات القلائل 
ترجع إلى حسن تدبيره للأمورء ويقظته التامة. مع حسن اختياره للرجال» هذاء 
بالإضافة إلى تنظيم جيشه. وإمداده بالسلاح والأموال اللازمة. يقول الكرديزى: 


)1( مجهول: تاريخ سجستان.ترجمة د.محمود عبد الکریم.الجلس الأعلى للثقافة. القاهرة.ط!1 .92006 
ص 175. 

(۲) مجهول:المصدر السابق.ص 178. 

)1( ظل محمد بن طاهر أسيرًا فى يد يعقوب حتى هزمته الجيوش العباسية فى سنة 10262 ونجا محمد 
ابن طاهر, وظل مقيمًا فى بغداد حتى توفى فى سنة 297ه. الخطيب البفدادی: تاريخ بغداد. Sip‏ 
ص377. 

3 الطیری: تاريخ الأمم. جة. ص480. 
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"وسبب نجايته أنه كان جوادًا بکل ما يجد وکل ما يملك. وکان یاکل مع الناس: وکان 
معهم "Log ts USS‏ وبذلك استطاع أن يهيئ الاستقرار والأمن فى دولته, هذا فى 
الوقت الذی عجزت فيه الدولة الطاهرية عن الدفاع عن نفسهاء وهناك نص ثمين 
آورده السعودی - وان كان فيه نوع من البالفة - الا إنه یثبت صحته ما آشرت الیه, 
يقول: وکانت سياسة یعقوب لمن معه من الجیوش سياسة لم یسمع بمتلها ممن 
سلف من الملوك من الأمم الغابرةء من الفرس وغیرهم ممن سلف وخلف وحسن 
انقیادهم لأمره. واستقامتهم على طاعته. لما كان قد شملهم من احسانه وغمرهم 
من بره. Shay‏ قلوبهم من هیبته ۳ ثم أورد كثيرًا من النمانج التی تدل على مدی 
طاعة الجند لقائدهم یعقوب بن اللیث. 

ثانیا: أن علاقة يعقوب بالخلافة العباسية كانت على غير ما یرام. فعلی 
الرغم من أن الخلافة آرسلت إليه تقلیدا بولاية خراسان. وطبرستان» وجرجان. 
والری. وفارس. بل تعيينه آیضا على شرطة بفداد. وکانه آصبح بذلك وريثًا شرعيًا 
للطاهریین. الا أن تساهل الخلافة معه كان وقتیّاء حيث لم LED‏ أن تواجه فى وقت 
واحد قوتين مهمتین؛ آعنی Logs‏ قوة الصفار فى فارس. وقوة صاحب الزن( 
فى اقلیم اليصرة, Gall‏ امتدت نفوذه حتی الأهواز. لذلك فقد رأی الوفق أخو 
الخليفة المعتمد (ذو الشخصية القوية. والذى أصبحت الأمور فى یده(: وصارت 





(۱) زین الأخبار. ص220. 

(۲) المسعودى: مروج الذهب؛ ج4 ص192 ٠‏ والتماذج فى الصفحات: ۰۱93 194 . 

(؟) نسبت هذه الثورة إلى طائفة من العبيد من زنوج إفريقية ومن ثم سميت بثورة الزنج. وادعى 
زعيم هذه الثورة آنه(علی بن محمد العلوي). ونشر أفكاره بين العبید الذين يعملون فى المستنقعات 
المتدة بين البصرة وواسط. ولقيت دعوته قیولا لدی عبید هجر والبحرین؛ واتخذ مركرًا له فى 
مدينة سماها(الختارة) واستولى على البصرة سنة(257ه) وبات يمثل خطرا على الخلافة المياسية 
خاضطر الخليفة المعتمد إلى إرسال جيش بقيادة أخيه الوفق الذى حاصرهم ونجح فى القضاء 
عليهم وقتل زعيمهم سنة(270ه) .الطبرى تاريخ a‏ والملوك.جة5.ص 441.اين كثير:اليداية 
والتهاية مج[ ص 91 . 

(۶) یقول ابن طباطبا: كانت دولة العتمد دولة عجيبة الوضع. كان هو وأخوه الوفق طلحة کالشریکین 
فى الخلافة. للمعتمد الخطبة والسكة والتسمی بإمرة المؤمنين ولأخیه الوفق الأمر والنهی وقود 
العساکر؛ ومحارية الاعداء. ومرابطة الثفور, وترتیب الوزراء والأمراء" الفخری فى الآداب السلطانية, 
ص250. 


۱۶۰ 


له الكلمة العلیا بين الأتراك) أن یکسب ولاء الصفار له لیبعده عن المعركةء ویستعد 
لقتال الزنج ویعد أن نجحت الخلافة فى القضاء على ثورة الزنج وتخلصت - ولو 
قلیلا - من متاعبها. عملت على التخلص من یعقوب. الذی زحف بجيشه إلى 
العراق, ولکن الدولة العباسية وجهت إليه جیشا هزمه شر هزيمة سنة 262ه/875م» ٠‏ 
فانسحب یعقوب إلى حاضرته نیسایور. ثم توفی سنة ۲(878/2265. 


(۱) د.عصام عبد الرژوف: الدول الاسلامية الستقلة. ص10 . 


۱ 


البحث الثانی 
أحوال بلاد ما وراء اللهر من سقوط الدو AY‏ 
الطاهرية وحتی قيام الد وله السامانية 


)259 - ۵261 / 821 -874م) 


قبل الخدت عن els‏ الدولة السامانية» وکیف صارت بلاد ما وراء النهر تخت 
سلطانهم. ye‏ بهم أولا. 


اصل الساماتیین 

يُنسب السامانیون إلى سامان بن LL‏ الذى یرجم نسبه إلى بهرام جویین, قائد 
کسری آبرویز؛ والذی ثار عليه واضطره للفرار إلى بلاد الروم؛ ثم استعان بهم 
کسری على بهرام جوبین لاستعادة مُلكه. وعندما تمکن کسری من عرشه قتل بهرام 
جوپین - الثاثر عليه - واستعاد ملکه السلوب وعلی ذلك فالسامانیون ینتسبون 
إلى إحدى آسر الفرس العريقة. 

ولم آعثر على معلومات تفیدنی فى معرفة تاريخ هذه الأسرة Yc‏ إن النرشخی 
یذکر أن سامان ( المذكور ) أصله من قرية سامان - إحدى قری بلخ - سکنها فى 
ولاية أسد بن عبد الله القسری على خراسان فى خلافة هشام بن عبد الملك (105- 


)1( السمعانى: الأنساب. ج3. yo‏ 201 لفظ "السامانی" . 
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9ھ / 724- (e743‏ وقد أحسن أسد القسری إلى سامان وأكرمه. فأسلم على یدیه, 
ونا رزق بغلام سماه أسدًا لمحبته لأسد القسری( واعترافًا منه بفضله عليه. 
كان لأسد بن سامان أريعة") من الأبناء. وهم: نوح, وأحمد. ویحیی, وإلياس. 
وكان أول ظهور لهم فى خلافة المأمون!". ونالوا الحظوة عنده؛ فولی أولاد أسد 
ابن سامان بلاد ما وراء النهرء فولى نوح سمرقند فى سنة 204ه. وأحمد فرغانة. 
ويحيى الشاش وأشروسنة. وأما إلياس فقد تولى Mal po‏ ويذلك فقد رفع المأمون 


من شأن آل سامان. 
آل سامان تحت حكم الطاهريين 


عندما تولى طاهر ب الحسين إقليم خراسان؛ أقرهم على أعمالهم dine‏ 
السامانيون حكامًا لبلاد با وراء النهر. يتعاونون Ugh‏ صادقًا مع الطاهريين, 
ويحمون هذا الثغر الشرقی: ويمدون نفوذ العالم الإسلامى فى هذه النطقة. 

ونظرًا لكفاءتهم فقد ضم عبد الله بن طاهرء لنوح بن أسد فى سنة 212-211ه/ 
6 - 827م حكم فرغانة. وبعض مدائن الترك وعقب وفاته فى سنة 227ه/42هم 
أصيح أحمد - الذی صار ST‏ آفراد أسرة بنی سامان - حاكمًا على جميع البلاد 
التی ترکها آخوم("» ثم ضمت إليه أيضًا بلاد الشاش وأشروسنة عقب وفاة أخيه 


يحيى وذلك فى سنة 41ه/856م. 





)١(‏ تاريخ بخارى, ص91. 
(۲) يذكر ابن خلدون سيعة من الأبناء. ويضيف: يعقوب. واسحاق. وحميد ‏ تاريخ ابن خلدون. Am‏ 
ص333. 


(؟) يذكر د عصام عبد الرژوف الققى فى کتابه: الدول الإسلامية الستقلة فى الشرق". ص12ء أن أول 
ظهور لآل سامان كان فى خلافة الرشيد. وذلك أثناء ثورة رافع بن اللیث, وأنهم أعانوا الرشيد فى 
القضاء على ثورة رافع. ثم يقول: وهد! بال الرشيد من هذا الأمز. إذ كان يخشى أن یستولی رافع 
على خراسان . ومن المعروف أن ثورة رافع انتهت فى خلافة الأمون, وليس فى خلافة الرشید . 

)٤(‏ الکردیزی: زين الأخبار. ص214. 

)0( السمعاتى: الأنساب. ج3. ص201. 
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وعلی ذلك فقد أصبح أحمد بن آسد - کبیر آل سامان - حاكمًا Lobe‏ على 
بلاد ما وراء النهر, وتصفه السادر یأنه كان Caine Male‏ السيرة لا یجابی احدا 
فى gout‏ عامًا؛ روی عن سفیان بن Aine‏ ويزيد بن هارون. ومنصور بن عمار. 
وتوفی بفرغانة فى شوال سنة 2864/۵250(: وخلفه dig!‏ نصر على آعماله ببلاد ما 
وراء النهر. وظل حاكمًا علیها حتی سقوط الدولة الطاهرية فى سنة 259-/872م. 


قیام الدولة السامانية 


أطي مان تو قفاوت يعقوت نوق pag‏ الذي قر بط رة على 
اقلیم خراسان. ویداً یتطلع إلى ما وراء النهر. وقد اتبع فى سبیل ذلك أسلوب 
شن الغارات الخاطفة على حدودهاء Uy‏ كانت الخلافة العباسية غير راضية 
عن توسعات یعقوب. لذا فقد رأت of‏ تقیم حكمًا مواليًا لها فى الضرق وراء 
خراسان. وذلك بان جعلت بلاد ما وراء النهر - التی كانت خاضعة لولاة خراسان 
ومنهم الطاهریون - إقليمًا قائمًا بذاته. فعهد الخليفة العتمد إلى نصر بن أحمد 
السامانی (261- 2279/ 874- 892م) بحکم البلاد المتدة من شواطن نهر جیحون, 
حتی أقصى بلاد الشرق والصین, وذلك فى غرة رمضان سنة 9874/0261 وبذلك 
جعلت الخلافة انقسها قوة موالية وراء الصفار تستخدمها عند اللزوم(". 

وجدیر SUL‏ أن نصرا اتخذ من سمرقند مقرًا لحکمه. وأسند لكل واحد من 
[خوته الباقین حکم مدينة من مدن ما وراء النهر(*؛ ویذلك أضبح على آل سامان 
أن یحرسوا الثفور الشرقية الطلة على بلاد الترك والصین؛ ویمدوا لواء الاسلام 
فى هذه الجهات. 
(۱) ابن الأثير: الکامل, ج6. ص253. 
)¥( النرشخی: تاريخ بخاری. ص112 . 


(۳) د.أحمد الشریف: العالم الاسلامي ( العصر العباسی الثاني): ص461. 
)£( السمعانی: الانساب. ج3 ص201. 
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أحوال بخاري 
آما عن آحوال بخاری خلال تلك الفترة, فقد مرت علیها ظروف قاسية. حیث 

لم تعرف ظهور حاکم قوی يبعث الطمأنينة فى نقوس الأمالی. يروى ابن الأثير أن 

أهل بخارى عزلوا أربعة من الولاة خلال تلك الفترة بسبب سوء تصرفهم!". 

' وفى عام 260ه/873م: وصل إلى بخارى الحسين بن طاهر بن عبد الله بن 
طاهر. فارّا من الصفاریین(). واستولى على المدينة بعد خمسة أيام من الحصار 
المستمرء وارتكب جنوده كل أنواع الفساد؛ والظالم ضد أهالى المدينة الذين خرجوا 
فى ثورة عارمة مطالبين بإبعاد هؤلاء عن المدينةء ویالفعل, نجح الثوار فى محاصرة 
الحسين فى قصره. وأجبروه على الهروب ليلا مكلف وراءه مالا کثیرا.استولی 
عليه الثوارء وتقاسموه فيما بينهم. يقول النرشخی: "واغتنی منه (SLU)‏ أشخاص 

كثيرون بخيث بقى أثر ذلك الغنى فى آعقابهم. وكان يقال فى المدينة (بخاری): 

فلان غنى دار الحسين بن طاهر"". 
لم يعد الهدوء والاستقرار إلى بخارى بعد رحيل الحسين بن طاهرء بل ازدادت 

الأمور سوءًاء وانتشرت الفوضی وعم الفساد. وبقيت المدينة بدون أمير فترة من 

الزمن كانت تتعرض خلالها لهجمات الصفاریین, والخوارج. 
التف أهل الصلاح حول الشیخ الفقیه gal‏ عبد الله بن آبی jade‏ الذى آرسل 

إلى الأمير نصر يسأله أن یوجه إليهم من یقضی على الفتن ببخارىء فبعث الیهم 

أخاه (سماعیل() وذلك فى ale‏ 9874/0261 

(۱) الکامل, Gm‏ ص254. 

(۲) ابن خلکان: وفیات الأعیان. جک ص353. 

(۳) تاريخ بخاری. ص113. 1 

(۶) هو: آبو عبد الله محمد بن نصر. الفقیه الشافعی, سافر إلى البلاد فى طلب العلم: وأخذ العلم بمصر 
من اصحاب الشافعی؛ يونس بن عبد الاعلی, والربیع بن یونس. ومحمد بن عبد الحکم. وصحب 
الحارث الحاسبی, وأخذ عنهء توفی سنة( 294ه) بسمرقند .اين قاضی شهبه :طبقات الشافیةج!, 
ص5 .الصفدى: الوافی بالوفیات ج2.ص 106. " 

)0( النرشخی: الصدر السایق» ص113. 
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خرج [سماعیل على الفور من سمرقند إلى بخاری فوصل كرمينية - التی تبعد 
عن بخاری بنحو ثمانية عشر فرسخا - وعسکر بها بضعة آیام. ولم یستطع التقدم 
نحو بخاری يسيب استیلاء الحسین بن محمد الخارجی علیها. ویبدو من هذا 
الخبر الذی انفرد بذکره النرشخی ؛ أن الحسين الذکور أحد زعماء الخوارج - كما 
يبدو من اسمه. أو أحد رجال یعقوب الصفار, وانتهز فرصة الفوضی والاضطراب 
الذی عم الدينة عقب ثورة الأهالى ضد الحسین بن pall‏ ونجح فى فرض 
سیطرته gale‏ 

لم يكن أمام اسماعیل بن آحمد السامانی الا أن يلجأ إلى الهادنة 
فدارت مراسلات بينه وبين الحسين بن محمد الخارجی, بواسطة الشيخ الفقیه 
آبو عبد الله أسفرت عن عقد صلح بين الطرفین. أصبح إسماعيل - بموجبه - 
أميرًا على بخاری, رالحسين USL‏ له. وأقسم هو وجنوده يمين الولاء والطاعة. ودخل 
الأمير إسماعيل الدينة. وأحسن الجميع استقباله. بل قام آهل بخارى بنشر الذهب 
والعطايا الثمينة بين یدیه. وأقروه Lilly‏ عليهم من قبل الأمير نصر. وفى أول جمعة 
من رمضان سنة ١26ه/874م:‏ تليت الخطبة فى مسجد بخارى الكبير باسم الأمير 
نصر. وبعد ذلك بأيام أمر الأمير إسماعيل بسجن الحسين بن محمد. وأصبح 
هو الحاكم الطلق للمدینة(؛ ويذلك تخلصت بخارى من الفوضى والاضطراب. 
وأصبحت بلاد ما وراء النهر على أعتاب مرحلة جديدة. فقد أصبحت بخارى فى 
عهد الأمير إسماعيل (295-279ه/ 892- 907م) دار اللك ولم يقم أى أمير من أمراء 
خراسان من هناكبل كان یتبرك بالمقام فيها ولم يكن يرتاح لأية ولاية سواها7". 
وذلك على حد تعبير النرشخی 

وهكذاء قامت الدولة السامائية, وبدات صفحة جديدة من تاريخ بلاد ما وراء 
النهز. صارت فيه مركز الاشعاع فى المنطقة“. وكما خضعت بلاد ما وراء النهر 
)1( النرشخى: نفس الصدر. ص114 
(۲) بارتولد: ترکستان» ص349. 


)1( الفرشخی: نفس المصدر؛ ص129. 
)£( احمد آمین: ظهر الاسلام. ٠‏ جا» ص262. د سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق, ص82. 
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لنفوذ خراسان السیاسی منذ الفتح الاسلامی لهذه البلاد. فقد آصبح على خراسان 
فى هذه الرة أن تتبع النفوذ السامانی التطلق من بلاد ما وراء النهر(). 
وعلی ذلك. فأستطیع القول: إن الدولة السامانية تعد التممة للمّهمّة التی بدآها 
الطاهریون؛ من حفظ الأمن والنظام. ونشر الاسلام وعلومه وحضارته بين شعوب 
النطقة. وهکذا. أصبحت بلاد ما وراء النهر منارة العلوم. يفد إليها الطلاب 
للدراسةء وکتب التراجم والطبقات تفص بأسماء الثات منهم. كما تفص المكتبة 
” العريية بملفاتهم. ومن حُسن الحظ, أن الرحالة القدسی (ت 378ه/988م) ۰ زار 
هذه البلاد خلال تلك الفترة, وقدم لنا وصفا رائعًا عنهاء وعن حکامها فقال: "انهم 
من أشد الناس تمسکا بالحق. وهم بالخیر والشر اعلم UM‏ كما آقر بعلمهم الکثیر, 
وحفظهم العجیب. واستقرار الأمور هناك» وانتشار الرخاء فى أرجاء هذه البلاد . 


(۱) د. حسن أحمد محمود: الاسلام والحضارة العريية. ص142 . 
(۲) تشمل الآن جمهوریات آسیا الوسطی الستقلة عن الاتحاد السوفیتی فى 1991م: هذه القوی الاسلامية 
الفعالة التی بدأت تأخذ طریقها كقوة مؤثرة على الساحة الاسلامية فى العصر الحدیث. 
. (۳) القدسی: آحسن التقاسیم. ص294- 296 ولزید من التفاصیل انظر:النویری غهاية الأرب ج25 .ص333 
وما بعدها. 
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المصل الرایع 
" استقرار العرب و انتشارالاسلام 
فى بلاد ما وراء النهر " 


البحث الأول : استقرار العرب فى بلاد ما وراء النهر: 
1- توطین العرب فى بلاد ما وراء النهر. 
2- الأحياء التی سکنها العرب. 


البحث الثانی : انتشار الاسلام فى يلاد ما وراء النهر: 
1- ترك السلطة فى آیدی حکام البلاد الأصليين. 
2- الدعوة إلى الاسللام. 

3- إسكان العرب مع أهل بلاد ما وراء النهر. 

4 بناء الساجد . 


ال مبحث الأول 


اسنقرا رالعرب فى بلاد ما وراء النهر 


قل 'الجديك عن انار الها سن بلاد ها ورام geil‏ القن sail ges‏ 
على استقرار العرب فى هذه البلاد. وذلك للدور الكبير الذى قاموا به فى سبيل 
نشر الاسلام. وذلك بتشجیع السكان الأصليين بالدخول فيه بالإضافة إلى ظاهرة 
الاختلاط بين المسلمين الفاتحين وبين أهل هذه البلاد. ومن ثم أسهمت فى خلق 
مجتمع جدید, كان له أكبر الأثر فى التمكين للسيادة الإسلامية فى هذه البلاد . 

بدأت سياسة توطين العرب فى بلاد ما وراء النهر منذ عهد مبکر. وبالتحديد 
فى عام اكه/671م ويتولية الربيع بن زياد الحارثی حكم خراسان. من قبل الخليفة 
معاوية بن أبى سفيان (41- 60ه/ 661- 680م). فقد ذكرت المصادر التاريخيةء أن 
الرييع حمل إلى بلاد ما وراء النهر خمسين call‏ أسرة عريية!) من Jal‏ البصرة 
والكوفة". وكان هذا بداية التوافد العريى إلى هذه اليلاد. 

وجدير بالذكر, أن معظم هذه الجموع قد أخذت فى سكنى شمال نهر جیحون, 
وبالتحديد فى مدينة آمل. تلك المدينة الحصينة التى تمثل المدخل الطبيعى لعیور 
نهر جيحون. وبعد فترة أخذت الجيوش العربية تعبر نهر جیحون. بقصد الفتح 
ونشر الإسلام. Way‏ دون أن تتمرکز فیما وراءه: إذ سرعان ما كانت تعود إلى 
خراسان للاستعداد لجولة أخرى. 


)1( البلاذرى: فتوح اليلدان» ص543. ابن الأثير: الكامل» Fm‏ ص338. 
(۲) عن دور هاتين المدينتين فى الفتح انظر: د. شكرى فيصل: حركة الفتح الإسلامى. ص194- 195. 
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ثم بدأت هذه السياسة تتطور بتولية عبید الله بن زياد (28- ۵67/ 648- 9686( 
إقليم خراسان. فینسب إليه أنه أول من قطع جبال بخاری ونسف وبیکند(۲. وفی 
خطوة غير مسبوقة حمل عبید الله جمعًا LES‏ من أهل بخاری إلى البصرة؛ 
وأسکنهم فى مساکن خاصة بهم. وعرف هذا الحی بحی البخارية" أو 
أسكة البخارية . یقول ياقوت: فعرفت بهم. ولم تعرف به (. ويفهم من ذلك. 
أن عبيد الله قد حاول عملية مزج هؤلاء بالسلمین فى البصرة. لیتعرفوا على 
عاداتهم وتقالیدهم. ومن ثم ينشرح صدرهم للاسلام. ويبدو أن هؤلاء البخاريين 
قد مارسوا حياتهم اليومية. واستطايوا الإقامة فى هذه المدينة حتى صار الحى 

ولا ولى سعيد بن عثمان بن عفان حكم خراسان سنة ۵56/ 672م من الخليفة 
معاوية بن أبى سفیان. سار على سياسة سلفه عبيد الله بن زيادء فى إسكان تفر من 
البخاريين بين العرب. فأسكن خمسين LAME‏ من أهل بخارى فى المدينة المنورة2". 

وهكذاء كان التعايش والاختلاط بين العرب السلمین. وبين سكان بلاد ما وراء 
النهر. مما ساعد المسلمين على التعرف على نقاط ضعفهم. وفتح بلادهم وبلغ 
الأمر. أن النساء شاركن الجنود فى عبور نهر جيحون. فقد ذكرت الصادر أنه فى 
ولاية سلم بن زیاد(37- 93ه/ 657- 683م) على خراسان فى خلافة يزيد بن معاوية 
(64-60ه/ 683-680م) أن امرأته. وتدعى al‏ محمد بنت عبد الله بن عثمان بن أبى 
العاص, كانت على رأس الجند العرب العابرين إلى بخاری(* مسجلة بذلك آنها 
أول امرأة عربية تطأ أرض بلاد ما وراء النهر. 

وجدير بالذکر. أن المرأة العربية كان لها دور كبير فى تقارب العلاقات بين 
الجانبین أعنى المسلمين: وسكان بلاد ما وراء النهر. حيث قامت علاقات اجتماعية 
وطيدة بين نساء هذا الإقليم. يفهم ذلك من الهدايا المتبادلة بين امرأة سلم بن زیاد. 
)1( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. ج3» ص15. 

(۲) ياقوت: معجم البلدان. جا. ص283. 


(۲) ابن الجوزی: النتظم. ج5. ص287 وذکر العدد (ثمانین). ابن کثیر: البداية والنهاية. ج8. ص73 
(۶) البلاذری: فتوح البلدان. ص547. 
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وزوجة ملك الصفد( مما ينهض دلیلاً على أنه كان یواکب الفتوحات الاسلامية 
فرصة hee‏ خلالها السلمون مع سکان البلاد الهدایا والتحف(؟. 

ومما یثبت أيضًا مدی تقدم الروابط الاجتماعية بين السلمین الفاتحین وأهل 
بلاد ما النهر. ما ذكره المؤرخون - على سبیل الثال لا الحصر - أن ثابت 
ابن قتيية الخزاعى؛ الذى انضم إلى موسی بن عبد الله بن خازم فى أثناء ثورته 
بترمذ - i‏ سبقت الإشارة - كان محبوبًا عند الترك فكانوا يعظمونه ویتقون به. 
فكان الرجل منهم إذا أعطى عهدًا يريد الوفاء به حلف بحياة ثابت. فلا يغدر" 
وهذا لا يتأتى إلا بروابط اجتماعية وطيدة. 

وقد قويت هذه الروابط الاجتماعية بين المسلمينء وأهل بلاد ما وراء النهر 
بمرور الأيام. حتى cle‏ القائد المظفر قتيبة بن مسلم الباهلى (49- 96ه/ 669- 
(e715‏ فاتخذ سياسة جديدة تعمل على إسكان القبائل العربية. واستقرار أفرادها 
استقراژا حقيقيًا فى بلاد ما وراء النهر. فیذکر النرشخی, أن من شروط الصلح التی 
أبرمها قتيبة مع حاكم إقليم الصغد: أن يُعطى المسلمين نصف الدُور والضياء). 
مما ينهض دایلا على أن قتيبة كان يدرك مدى أهمية العامل الاجتماعى فى 
الترويج للدعوة إلى الإسلام بين هؤلاء الناس. ويقدر المستشرق فامبرى عدد 
المسلمين الذین تم إسكانهم فى الدينة بنحو واحد وأربعين آلف Odes‏ 


الأحياء التی سکنها العرب فى بلاد ما وراء النهر 


فإذا انتقلنا إلى الأحياء التی سکنها العرب فى بلاد ما وراء النهرء نجد أن قتيبة 
ابن مسلم قد اتبع سياسة مرسومة فى تسكين العرب فى بخاری. وهی سیاسة 
تنط وی على تأثیرات قبلیة()» كما هی عادة العرب فى البلاه التى فتحوها . وندین 


(۱) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. ج3. ص۰15 

(۲) د. محمد آحمد : بخاری فى صدر الاسلام» ص86 . 

)1( ابن الأثیر: الکامل. ج4. ص229. 

)£( تاريخ بخاری. ص84. 

)0( تاريخ بخاری. ص۰63 

)1( آدم متز: الحضارة الاسلامية. 2m‏ ص195 د. محمد الوکیل: عناية الاسلام بتخطيط الدن: 
ص121. 
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للنرشخی() بالفضل؛ فقد أمدنا بمعلومات تفصيلية حول اسکان السلمین فى 
بخاری. لم نجدها عند غيره من الرخین, فقد دکر: أن قتيبة آقطع الناحية المتدة 
من باب السوق - أول آبواب المدينة - ویسمی: باب العطارین. إلى باب الحدید 
(باب نوه) لقبیلتی ربيعة ومضر, وما تبقی أقطعه لأهل الیمن( (الیمنیة). 


وکان الداخل إلى المدينة من باب السوق یجد إلى یساره درب TEAS‏ ویسمی: 
(کوی رندان). وکان آمامها شارع يحمل اسم القائد أيوب بن حسان. وکان یسمی: 
شارع القصر کوی کاخ . وأیوب الدکور. من قواد قتيبة بن مسلم. وهو أول أمير 
عریی لبخاری. وقد أقام فى هذا الوضع فنسب إليه. وکان هذا الشارع والقصر 
ملكا لأمير بخارى "خنية الذی أسلم فيما بعد وقستی "أحمد". 

الباب الثانى: باب بنى سعد. نسبة إلى بنى حسن بن علاء السعدى - لعله أحد 
قادة جيش قتيبة - حيث لم تمدنا المصادر بشىء عنه. غير أنه كان له قصر فى 
هذه المنطقة. فنسب هذا الدرب إليه. 


الباب الثالث: باب بنى آسد. كان يسكن هناك أمير خراسان أسد بن عيد الله 
القسرى فى قصر كبير. وكان يطلق على هذا الباب قبل الفتح الإسلامى (در مهرة) 
ومعناها : باب الخرزة كم Gas‏ إلن قبیله يتن ايند لحن hg pace!‏ وة jy‏ 


مسلم(؟ 


الباب الرابع: باب الجوس (در کبریه). وکانت آغلب بیوت العرب فى هذه النطقة 
نظرا لحصانة هذا الباب. ویبدو أن تلك الجهة كان یسکنها الجوس والوتنیون, 
الأمر الذی یفهم منه رغبة قتيبة فى أن تؤدى هذه السياسة إلى إزاحة آتار هذه 
العقائد القدیمة*). 


(۱) تاريخ بخارى. ص86-84. 

(۲) الیعمویی: البلدان. ص294. الدینوری: الأخبار الطوال. ص514. 
(؟) بارتولد : ترکستان. ص201. ويسميه (درب الفساق). 

)£( اين أعثم الكوفى : الفتوح . ج 4 .ص 201 . 

)0( د. محمد أحمد: بخارى فى صدر الإسلام. ص89. 
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الباب الخامس: باب 0785 - ومعناه: باب طریق الحق. نسبة إلى الامام آبی 
حفص الکبیر البخاری(. وقد سمّوا الفتوی Goll”‏ . ولهذا سموه حقره أى طریق 
الحق. 

الباب السادس: الباب الجدید (دّر نو)!')؛ لأنه كان آخر آبواب المدينة. 


وجدیر بالذکر, أن باقی ممالك بلاد ما وراء gill‏ قد قسمت بنفس الطريقة. 
وللأسف لم تمدنا الصادر بحدیث واف عنهاء والعلومات الواردة فى شأنها لا تکفی 
بأية حال. لذا فاننی أشير الیها كما وردت فى مصادرها. 

فى مدينة سمنجان - بإقليم طخارستان - كانت تسكن قبيلة تمیم. الذین بلغ 
عددهم فى جيش قتيبة بن مسلم نحو عشرة آلاف مقاتل!". وکان Sal‏ من نزلها 
منهم: خبیب بن عبید“)ء قائد بنی تمیم فى جيش قتيبة بن مسلم. وکان له عقب 
فى هذه البلاد . فنسبوا |لیها . 

وفى مدينة ودارا" - من مدن سمرقند - كانت تسكن قبيلة بنى بكر بن وائل 
الذين بلغ agen‏ ا E‏ مقاتل() وقد اشتغلوا 
بالزراعة: واشتهروا | بکرم الضياقة: وحسن الاستقیال وعرفوا باسم "السباعیة۳۲. 
یقول ابن حوقل: وکانت لهم بسمرفند ولایات. وذور. وضیاقات. وأخلاق حسنة. 
یتواصفونها ویذکرونها . وأدرکت منها طرفا دل قلیله على کثیر سلف منه(. 





(۱) هو: الامام gl‏ حفص البخاری (150- 217ه/ 797- 822م) من مشاهیر فقهاء بخاری ومن تلامید 
الامام محمد الشیبانی. وقد شهد له بانه كان أقدر تلاميذه. وکان هذا الامام معاصرا ple‏ 
محمد بن إسماعيل الیخاری. توفی بیخاری ودفن يها الذهبی: سير أعلام النبلاء.ج1. ص ۰158 
النرشخى: تاريخ بخارى. ص87- 88. 

(؟) النرشخى: نفس المصدر. ص90. 

)‘( ابن الأثير: الکامل dm‏ ص295 .ابن أعثم : القتوح تج 4 or‏ 199 . 

(ِ( السمعانی: الأنساب. 3m‏ ضن 307 . یاقوت: : معجم البلدان ج3 ص70. 

)0( وذار: من قری سمرفند. على بعد أريعة فراسخ منها . وتمتاز بكثرة بساتینها. یاقوت: نفس الصدر. 
Sm‏ ص369 . 

(1) ابن الأثیر: الکامل, ج4, ص295 

(۷) یاقوت: معجم البلدان. ج4. ص189 . 

(A)‏ صورة الأرض. ص4۱1 
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وفی مدينة ترمن - باقلیم طخارستان - نزل بها قوم من أهل الیمن! وأما 
إقليم آشروسنة. فقد تمیز بقلة العرب فیه. ویعال الیعقوبی ذلك بأنهم کانوا یمنعون 
العرب من النزول فيها. حتی صار الیهم رجل من بنی شیبان فأقام بینهم. وتزوج 
agin‏ فأحبوه. وأسکنوا العرب معهم. Lal‏ باقی Gall‏ ببلاد ما وراء النهرء فقد 
ذکر السمعانی. أن مدينة Maks‏ - باقلیم طخارستان - كان یسکنها قوم من 
آشراف العرب). غير أنه لم يذكر - لنا - من أى القبائل العريية هژلاء. وذکر 
الهيثم بن عدی, أن قتيبة بن مسلم آسکن العرب أرض فرغانة والشاش(* ولم یذکر 
لنا أيضًا من أية قبيلة هؤلاء العرب. 

يضاف إلى ما سبق بعض القبائل الأخرى التى كانت فى جيش قتيبة بن مسلم 
فى أثناء عملية الفتح الإسلامى؛ غير أننى لم أعرف أين استقرت فى بلاد ما وراء 
النهر. حيث اننی لم أعثر على مادة علمية تفيد ذلك. ومن هذه القبائل: الأزد. 
باهلة؛ بنى عبد القیس, بنى حُبَّية: بنى بلعم. 

ومن يستعرض كتاب الأنساب للسمعانى - على سبيل المثال - يجد كثيرًا من 
الأعلام الذى ولدوا فى بلاد ما وراء النهر. ونسبوا إلى مدنهاء وهم فى حقيقة 
الأمرء ينتمون إلى أصول عربية. ومن أمثلة ذلك: 

gif (1)‏ محمد سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلى؛ (150- 215ه) حفيد 

(2) أبو على نصر بن عتمان بن سعید. حفيد القائد قتيبة بن مسلم. كان فاضلا 
توفی بسمرفند سنة 381ه. 
)۱( الطبرى: تاريخ الأمم. ج3؛ ص659: ابن یك ربه : المصدر السایق. ol‏ ص368. 
(۲) الیعقوبی: الیلدان. ص294. 
(۳) خست: ناحية من نواحی أندرابة بطخارستان. وهى قصبة تفضی إلى شعاب نزيهة. كثيرة الأشجار. 

یاقوت: معجم الیلدان. ج2. ص406 . 
49( السمعائى: الأنساب. 25 ص417. 


)9( البلاذرى: ضوح البلدان. ص567 . 
3( الأنساب. جا؛ ص275. 
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)3( آبو الفضل غزیر بن سلیم بن منصور الیزدی. كان جده من أهل البصرة 
الذين قدموا مع فتيية بن مسلم أثقاء الفتح الاسلامی. وسکن نسف. وعاش وتوقی 
Ng‏ 

)4( آبو الحسن على بن الحسن. من ولد جعفر الطیار. سکن سمرقند وتوفی 
Lg‏ 

gal (5)‏ بكر محمد بن على بن حيدر. من ولد جعفر الطیار أيضّاء سکن بخاری 
وتوفی بها(". 

)6( أبو الأسد أحمد بن ابراهیم بن آحمد بن الولید بن عبد اللك. ينتهى نسبه 
إلى الخليفة الأموى المشهور الوليد بن عبد اللك. ودفن ببخاری(". 

)7( أبو نصر منصور بن جعفرء حفيد المهلب بن أبى صفرة الأزدى: كان مفتى 
سمرقندء وإمامها بلا منازع فى عصره» توفى بسمرقند عام 52تهاث). 

(8) آبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن زياد . حفيد الصحابی الجليل واثلة بن 
الأسقع. من أهل بخاری. سكنها ودفن بها . 

هذا قلیل من كثير. ومن یستعرض کتب الأنساب يجد فيها الكثيرء وهذا يؤكد 
أن المرب قد ألقُوا هذه البيئة وأحبوهاء ولم یسودوا إلى ديارهم بعد إتمام 
الفتح الإسلامى. لأنهم اعتبروا هذه البلاد آوطانهم. حتى إن الخليفة عمر 
ابن عبد العزيز (99- 101ه/ 717- 720م) كتب إلى عامله على خراسان عبد الرحمن 
ابن یم الغامدى يأمره بإعادة المسلمين من وراء gill‏ وإسكانهم مروء فعرض 
عليهم الوالى دلك. فأبوا. فكتب إلى الخليفة agi”‏ رضوا بالمقام هناك" فحمد 
عمر بن عبد العزيز ربه على حب المسلمين لهذه المناطق. 


)1( تقس المصدرء جاء ص341. 

(۲) السمعانی: الصدر السایق ١‏ ج2. ص66. 

(۳) نفس الصدر, والجزء. ص67. 

)£( تفس المصدر. والجزء. ص289. 

)0( نفس الصدر, ج5. ص418. 

)1( السمعانی: الصدر السابق . نفس الجزء. ص556. 
(۷) الیعقوبی: تاريخ الیعقوبی, ج2. ص211. 


۱۷ 


وصفوة القول. إن العرب السلمین قد هاجروا إلى بلاد. ما وراء النهر؛ وذلك 
ضنمن سياسة عزبية تستهدف تسکین السلمین فى هذه النواحی. بغرض نشر 
الاسلام فيمأ بینهم. 
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المبحث الثانی 
انتشارالاسلام فى بلاد ما وراء التهر 


كانت الحياة الدينية فى بلاد ما وراء النهر قبل الفتح الاسلامی تنتشر فیها نحل 
وضعيةٌ مثل: الزرادشتية. والبوذية. والانوية. والمزدكية. ولم AS‏ تقدم إلى سکان 
هذه البلاد الروحانیات التی کانوا یشعرون بها. وفی الحقيقة. كانت هذه البلاد 
فى انتظار دين جدید. یبعث فیهم الأملء ویهدیهم إلى الطریق الستقیم. طریق الله 
تعالى. والایمان به عن یقین. وهذا ما قدمه الاسلام لسکان آسیا الوسطی. یقول 
أحد الستشرقین: "والواقع أن الذی غزا آتراك آسیا الوسطی لم يكن السلمین, 
بل كان الاسلام ذاته( ثم یضیف فى مکان آخر: "لقد كان الاسلام فى القرون 
السابقة قد تغلب على الأديان السابقة. مثل: السيحية - النسطورية - وال مانوية. 
وهكذا كان التأثیر الحضاری للاسلام عاملا رئيسًا فى التطور التاریخی لآسيا 
الدا خلیة"(). 

وهكذاء یتضح لنا أن الغرض من الفتوحات الاسلامية. لم یکن. كسبًا لأرض 
جديدةء of‏ الحصول على جزية. أو خلاف ذلك مما يردده بعض الستشرفین؛ 
بل كان الغرض الذی سعی السلمون من أجله؛ وتحملوا كل هذه الشاق هو نشر 
الاسلام فى ريوع هذه البلاد. Ling‏ نسجل بکل فخر جهاد السلمین الأوائل فى 


(۱) شاخت: تراث الاسلام. oe‏ ص279. 


نشر الاسلام بين هذه الممالك. متحملین قسوة الجوء وجفوة الأتراك. یقول شاخت: 
كان البشرون التجولون یتتقلون بين القبائل التی لم يتم إخضاعها فیما وراء 
النهر. ینشرون الدین البسیط. دين الکفاح الذی ازدهر على الحدود بين الاسلام 
والوثنية"7). ویثنی الستشرق الانجلیزی آرنولد على طريقة المسلمين فى الدعوة إلى 
الله تعالی بقوله: ولم تكن القوة أو العنف السبب فى اتساع نطاق تحویل الناس إلى 
الاسلام؛ بدلیل هذه العاملة التى عامل بها المرب من ظل من الفرس على تمسکه 
بدینه (Marsal‏ والان؛ أتتبع عوامل انتشار الاسلام فى بلاد ما وراء النهر. 


( أ ) ترك السلطة فى أيدى حکام البلاد الأصليين 


انجهت السياسة العربية فى بلاد ما وراء النهر بعد الفتح الاسلامی. نحو 
اجتذاب سکان البلاد نحو الاسلام. Joly‏ هذه الخطوات هی ابقاژهم السلطة فى 
آیدی حکام البلاد الأصليين. بغرض حثهم على الدخول فى الاسلام؛ لذا فقد ترکوا 
الأمراء فى بیکند. ورامیئن. وفرغانة یحکمون بلادهم( على أن يشترك مع کل 
Joly‏ منهم أمير عریی يُعَين من قيّل الخليفة يأتى فى النزلة التالیة(. 

وطبقّا لهذه السياسة. قام قتيبة بن مسلم (49- ۵96/ 669- 715م) بعد فتح 
بخاری بإعادة الأمير طفشاده بن بیدون ( بخار خدات) » إلى عرش البلاد. حیث 
كان الوزیر وردان خدات قد انتزعها منه أشاء الفتح الاسلامی. وصفا لطفشاده 
الملكء وکف dic‏ جميع آعدائه(٩)‏ على قول النرشخی. 

وسار الولاة بعد قتيبة على هذه السياسة. فظل طفشاده حاكمًا على بخاری 
حتى عهد الوالى نصر بن سيار (120- ۵130/ 738- 748م): وعلى ذلك يكون طغشاده 
قد حكم بخارى فى ظل الحكم الإسلامى ما يقرب من اثنتين وثلاثين سنة. 


(۱) نفس الرجع. والجزء. ص279. 

(۲) الدعوة إلى الاسلام. ص238. 

(۲) د. محمد أحمد: بخاری فى صدر الاسلام. ص‌238. 

)£( قامبری: تاريخ بخاری. ص67. بارتولد : ترکستان. ص304 . 
)0( اللرشخی: تاريخ بخاری. ص24. 
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استمرت هذه السياسة حتی قامت الدولة العباسية (۵۱32/ 750م) ونجح الوالی 
ابو مسلم الخراساني فى القضاء على الدولة الأموية. وتولی حکم خراسان hy‏ 
ما وراء النهر, فأجلس قتيبة بن طغشاده على عرش بخارى. بعد أبيه. . وظل قتيبة 
علی عرش بخاری حتی ارتد عن الاسلام فقتله آبو مسلم. وأعطی عرش 8 
إلى.أخيه بنیات طفشاده الذی ظل أمیژا على بخاری حتی انضم إلى ثورة القنع 
والبيضة فى خلافة الهدی (158- ۵169/ 744- 785): tary‏ أن قضی الهدی على 
هذه الثورات - كما سبقت الاشارة - أرسل إلى الأمير بنیات من قتله عام ۱66ه/ 
2م. ومع هذا فقد ترك العباسیون حکم بخاری فى أسرة بخار خدات. وکان 
آخر Ga‏ خرجت من یده. آبو إسحاق إبراهيم بن خالد() الذی كان يُرسل الخراج 
والغلات فى كل ale‏ إلى الخليفة القتدر العباسی (282- 0320./ 895- 932م). 

اما إقليم اشروسنة فقد سبق الجديث oie‏ وقلت. إن الخليفة المأمون والمعتصيع 
قد [بقیا على آسرة الافشین!) حإكمة لهذا الاقلیم. حتى سنة 279ه/ 892م. 

. ويبدو أن هذا النظام - آعنی ترك السلطة فى أيدى حکام البلاد الاصلیین - 
قد ظل متبعا فى باقی آقالیم بلاد ما وراء النهر. ولکن للأسف لم تمدنا الصادر 
بشی» عنهاء ولكننى أستطيع القول. إن سياسة |لتسامح التي طبقها الخلفاء مع 
أمراء بلاد ما وراء النهرء كانت خطوة فى سبيل نشر الإسلام فى هذه البلاد. 


(ب) الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنه 


سلك المسلمون مع سكان هذه البلاد. طريقة الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة 
وبأنه - سبحانه - هو الق هذا الكون, المدبر لشئونه. 


فى ولاية سعيد بن عثمان بن عفان (۵56/ 672م). ويعد عقده الصلح مع 
Seer.‏ ملکة a‏ مرض سعید برض شدیدا . فعادته اللکة. ae‏ = 


)1( النرشخی: نفس الصدر. ص24- 25. 
(۲) البلاذری: فتوح البلدان. ص566 


۱ بلاد ما وراء النهر - م٩۱‏ 


الیها(). ثم آعلمها أن التمر لا یشفی وحده. بل إن الأمر كله بيد الله تعالی, فهو 
الذی یشفی, وهو الذى utd‏ وهو الذی يميت وهو على کل شىء قدیر. 


وفی ولاية سلم بن زياد (37- 93ه/ 657- 0712(« وبعد تجدید الصلح مع الملكة 
خاتون, طلبت منه أن تری عبد الله بن خازم - وکان » شدید الاحمرار. فارع الطول 
- عندما رأته أول مرة فزعت منه؛ وأغمى علیها - وعندما حضر إليها سجدت 
له"). فنهاها سلم وأعلمها بأنه لا يجوز السجود لغير الله تعالی. 


وفی ولاية قتيبة بن مسلم بعد أن فرغ من فتح سمرقند آتی إليه بالأصنام. 
وکانت کالقصر العظیم. LS‏ یقول ابن 391 فأخذها قتيبة. وأمر بها فأحرقت. 
فجاءه غوزك وحذره من ذلك مخوفًا إياه قاتلا: "إن شكرك علی واجب. لا تتعرض 
لهذم الأصنام. فإن متها أصنامًا من أحرقها هلك . elas‏ فتیبة. وأحرقها بیدیه 
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أمام أهل سمرقند"7). وهو يقرأ قوله تعالى: #فكيذونى جميعًا ثم لا تنظرون4(. 
وكان من أثر ذلك العمل أن دان بالإسلام عدد كبير من Sal‏ سمرقند(). ويؤكد 
الأستاذ الدكتور عبد الشافى محمد عبد اللطیف, على أهمية هذا الحادث فى 
نشر الإسلام فى هذه البلاد. ويذكر "أنه قد أسلم ما يقرب.من عشرين LAN‏ من 
آهل بخاری, وکش, ونسف. وهؤلاء استعان بهم قتيبة فى فتح إقليم الشاش". على 
حين يشير الستشرق آرنولد. إلى أن تحول أهل بلاد ما وراء النهر إلى الإسلام 
كان ضئيلا. 
)1( النرشخى: تاريخ بخاری. ص66 
(۲) النرشخى: نفس المصدره ص72. 
(؟) ابن الأثير: الكامل. Ae‏ ص275. . 
(5) ابن الجوزى: النتظم. ج7. ص309. ابن كثير: البداية والنهاية. ج9. ص84. 
)°( سورة, هود . الآية 55. 


)1( البلاذری: فتوح البلدان. ص556. آرنولد : الدعوة إلى الاسلام. ص243 . 
(۷) العالم الاسلامی فى العصر الأموى. ص435. 
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وهذا خطا تاریخی . فاسلام عشرین الما لیس بالعدد القلیل. والحشیقة. ان 
الله تعالی قد شرح صدور آهل هذه البلاد إلى الاسلام. واث شتراکهم فى فتح (قلیم 
الشاش, ينهض دلیلا على حسن إسلامهم. 

وبتولی الخليفة عمر بن عبد العزیز (720-717/۵101-99م) الخلافة الأموية عمل 
على نشر الاسلام فى بلاد ما وراء النهر فقد طبق مبداً التسامح مع الترك. فى 
ظل سياسة مرسومة لترغیب الناس فى الاسلام. فأسقط الجزية عمن اسلم؛ وآمر 
عماله بنشر الاسلام بینهم. وقرر العطاء لمن دخل فى الاسلام. وکان من نتائج هذه 
السياسة أن حضرت وفود الثبت إلى الجراح بن عبد الله الحكمى - والی خراسان 
- يسألونه أن يبعث إليهم مَنْ يعرفهم بالاسلام(). وعندما علم عمر بعسف وظلم 
الوالى الجراح (ت112ه/ 730م). وأنه أخذ الجزية ممن أسلم آمر بعزلهء وولى مكانه 
عبد الرحمن ين نیم الفامدی(. ركتب عمر إلى جميع عماله: والله لوددت أن 
الناس كلهم آسلموا حتی نکون آنا وأنت حرائین ناکل من كسب آیدینا(۳. وییدو 
أن الوالی عبد الرحمن قد أحسن السيرة بين سکان بلاد ما وراء النهرء فازدادوا 
رغبة فى الاسلام. 

استمرت الدعوة إلى الاسلام بالحكمة والوعظة الحسنة. بين سکان بلاد ما 
وراء النهر. ففی ولاية آشرس بن عبد الله السَلمی على خراسان )108- 110ه/ 727- 
729( من قبل الخليفة هشام بن عبد اللك (125-105ه/ 724- 743م)» آرسل الدعاة 
إلى هذه البلاد. لیدعوهم إلى الاسلام. وکان على رأس هؤلاء الدعاة آبو الصیداء 
صالح بن طريفا“ والذی نجح فى مهمته. وأئمرت دعوته نتائج طيبة فأقبل آهل 
ما وراء النهر على اعتناق الاسلام, وصحت عقيدتهم. وينوا المساجد. 

ونا تولی نصر بن سيار (120- 130اه/ 738- 748م) حکم خراسان. خطا خطوات 
واسعة فى سبیل نشر الاسلام فى بلاد ما وراء النهرء ونجح فى حل مشكلة الجزية 
الفروضة على من أسلم من أهل هذه البلاد : بان ألقيت عنهم ووضعت على 


(۲) البلاذرى: فتوح البلدان. ص516 . 

(۳) ابن الجوزی: سيرة عمر بن عبد العزیز. ص90. 
)£( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. ج3. ص87- ۰88 
)٥(‏ ابن الجوزی: النتظم. ج7 ص135 ۰ 


۱1۹۳ 


فى عقد الصلح مع أهل الصفد الذین قروا إلى بلاد الترك سنة 123ه/ TAL‏ 
وسمح لهم بالعودة إلى دیارهم. وقبل شروطهم. ging‏ 

(۱) الا يعاقب مّن ارتد منهم عن الإسلام. 

(2) الا يؤخذ أسير السلمین منهم الا بقضية قاض. وشهادة عدول. 

)3( أن یعفو عن دیونهم السابقة. 

)4( أن يعفو عن الخراج التأخر علیهم. 

وعلی الرغم من انکار بعض السلمین لهذه الشروط. فإن جواب نصرء كان 
واضحًا حين قال: والله لو عاینتم شوکتهم فى السلمین مثل ما عاينت ما آنکرتم 
ذلك(. وأمضى الخليفة هشام بن عبد اللك هذا الصلح رغم معارضته لبعض 
شروطه . ۱ 

ویبدو أن سياسة نصر بن سيار قد حققت نجاحًا كبيرًا بين سکان بلاد ما وراء 
النهر. حتی إن النرشخی ذكر أن دهاقین بخاری قد اعلنوا (سلامهم على يد نصر. 
تا رأوا عدله بين الناس٩).‏ ویثنی الستشرق فامبری - على غير عادته - على 
نصرء ویصفه بأنه كان Vale”‏ بين الرعیة۳٩).‏ 

وخلاصة القول : إن فتح بلاد ما وراء النهر وتثبیت ذلك الفتح وتهيئة آهلها 
لقبول الاسلام « عقيدة وفکرا وسلوکا یعتبر من آهم منجزات العصر الاموی. 

وإذا انتقلنا إلى الدولة العباسية - فترة البحث - فنجدها قد خطت خطوات 
تابتة فى سبیل نشر الاسلام فى هذه البلاد. وان كان الفضل یرجع إلى الأمويين 
فى ضم بلاد ما وراء النهر إلى رقعة الدولة الاسلامية. فان الفضل يرجع إلى 
(۱) ابن الأثیر: الکامل. ج4. ص448. 
(T)‏ ابن قتیبة: عیون الأخبار؛ جاء ص115 . 


0( تاريخ بخاری» ص89- 90. 
)°( تاريخ بخاری Tye‏ 


1٤ 


العياسيين فى أن تصبح هذه البلاد ديار استلام. فقد قدموا من الخهود لتشر 
الاسلام: ما لا يقل عن جهود سلفهم الأمؤيين 

فالخليفة الأمون )198- 218ھ/ 813- 9833( كان يهتم بارسال الدعاة إلى بلاد 
ما وراء النهر. وفی الوقت نفسه. كان cab ys‏ فلوکهم للدخول فى الاسلام ویفرض 
لمن دخل فى الإسلام؛ و یستمیلهم بالرغبة. وعند وصولهم إلى بفداد يوزع علیهم 
الهدایا الثمینة(). وفوق کل ذلك كان یکتب إلى عماله علی خراستان. بغزو منْ لم 
یدخل فى طاعته, أو یعرض عن الاسلام. 

وقد اتبع هذا التقلید كفس وع نطاق وانسع الخليقتنة الغتصم (218- 
841-833/7) الذی اتخذ من الأتراك حرا خاصًا به. وكان معظمهم من Sal‏ 
الصغد وفرغانة وأشروسنة والشاش. یقول النسیوطی: كان العتصم Sol‏ خليفة 
آدخل الأتراك الدیوان.. وبلغت غلمانه الأتراك بضعة عشر ألما" وقد أسهمت 
هذه الظاهرة بصورة فعالة فى نشر الاسلام فى بلاد ما وراء النهر تقریا للخليفة 
فى بفداد(". 

وصفوة القول. إن الاسلام قد شق طزيقة إلى قلوب أهل بلاد ما وراء النهر 
بالحكمة والوعظة الحسنة منذ قیام الدولة الأقوية. وتخولوا بالتدریج من عقائدهم 
القديمة إلى الدین الاسلامی السمح. وقد خن اسلام هؤلاء منت خلافة العتصم. 
وأستظیم القول: إن اهتمام الخلفاء منذ ذلك الوقت بأمر هذه النطقة قد يرجع إلى 
وجود عدد من آکابر بلاد ما وراء النهر ببلاظ الخلافة العباسية ببغداد. 


(ج) إلكد العرب مع اهل بلاذ ما eo oe‏ 


ولکنهم حين آذرکوا أن كثيرًا ممن اعتنق ge‏ الإسلام - ee balls‏ 
)۲( ی الخلفاء. ص335. 
۵ آرتولد : الذعؤة إلى الاسلام, صن244. 
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الدينية القديمة فى سکون اللیل. أو فى تکتم بالغ. رأی قتيبة بن مسلم أن یساکن کل 
واحد من أهل بلاد ما وراء النهر أحد السلمین فى منزله. لیعلمهم شعاثر الاسلام. 
ویفقههم فى أمور الدین. ولیس كما یقول فامبری "لیکونوا Line‏ على الأسرة التی 
یسکنها. ویراقب سلوك هولاء (. ولکن النرشخی يثنى على طريقة قتيبة ویقول: 
'فأظهر الاسلام بهذه الطريقة. وآلزمهم بأحکام الشريعة. وبنی الساجد. وأزال 
آثار الكفر. ورسم الجوسية. وکان يبذل فى ذلك جهدًا عظيمًا ويعاقب كل من قصر 
فى أحكام الشريعة OT‏ 

فإذا انتقلنا إلى الدولة العپاسية. فاننا نجد أن العرب قد استقروا فى هذه 
البلاد - كما سبق القول - وينوا لهم gus‏ خاصة بهم. ولم نعد نسمع بهذه الطريقة 
التی اتبعها قتيبة فى أول الفتح الاسلامی لبلاد ما وراء النهر. 


(د) بناء الساجد فى بلاد ما وراء النهر: 


وجاءت الخطوة الأخيرة فى سبیل نشر الاسلام فى بلاد ما وراء النهر وهی 
بناء الساجد فى جمیع أنحاء البلاد. فلم یفقل قتيبة بن مسلم أهمية بتاء السجد. 
كرمز للسيادة الاسلامية. حیث أقام أول مسجد جامع فى بلاد ما وراء النهر فى 
سنة ۵94/ ۴(۰712 


هذاء وقد رب قتيية Jal‏ بلاد ما وراء النهر فى صلاة الجمعة. فکان من 
یحضر منهم إلى الصلاة يعطيه درهمین 9). فکان من آثر ذلك أن ازدادت رغبة 
الناس فى الاسلام. بالاضافة لهذاء فقد يسر علیهم آمر الصلاة. وقراءة القرآن. 
فسمح لهم بالقراءة والصلاة بالفارسية. وقد وکل رجلا يقف وراء‌هم یصیح فیهم 
بالفارسية: الرکوع أو السجود(). يقول البلاذری: واتخذ فیها (سمرقند) مسجدًا . 


(۱) تاريخ بخاری. ص67 

(۲) تاريخ بخاری. ص77 

)7( اين الأثیر: الکامل. Ace‏ ص275. 
(؛) النرشخی: تاريخ بخاری. ص 77. 
)0( فامبری: تاريخ بخاری. ص68. 


۱۹۹ 


وخلّف بها جماعة من السلمین. فیهم الضحاك بن مزاحم , صاحب التفسیر". 
ویفهم من کلام البلاذری أن دور السجد لم یقتصر على العيادة فقط., بل كان نواة 
السجد الجا(. وقد أدى السلمون الصلاة فى هذا الکان لعدة سنوات. وفی 
هذا - بلا شك - إظهار لشعائر السلمین بين سکان الدينة. 

هذاء وقد قامت عدة مساجد آخری فى إقليم الصفد - ومما يؤسف له آنتی لم 
آعثر على تاريخ بناء هده الساجد - تذكر متها: 

(۱) مسجد بنى حنظلة: كان یقوم بالقرب من باب سوق العطارين!". 

)2( مسجد الشام: نسبة إلى جماعة من Jal‏ الشام. وکان یدعی فقهاژه بافظ 
شامي ونسب إليه كثير من العلماع(. 

)3( مسجد بنی سعد: كان يقع خلف باب بنی أسدء أحد آبواب بخاری. 


)4( مسجد القرشیین: كان یقم على يمين الداخل من الباب الجدید (باب درنو) 
- آحد آبواب بخاری - وبناه مقاتل بن سلیمان القرشی. فنسب إليه"). ومقاتل 
الذکور كان أحد أئمة التفسیر Least‏ مما يؤكد أن مساجد ما وراء النهر قد ظهرت 
فيها نواة لحركة علمية آزدهرت عبر العصور. 

)5( مسجد ماخ: یقع فى الحی الجتویی الشرقی للمدينة. وقد اختلف المؤرخون 
حول تسمیته. فیذکر النرشخی ویتبعه بارتولد: أن السجد نسب إلى سوق ماخ 
روذ" الخصص لبیع الأصنام قديمًاء ثم تحول بعد ذلك فصار معبدًا للبوذیین. وبعد 
الفتح الإسلامى تحول إلى مسجد(). وصار من أكبر مساجد بخاری. على حين 
(۱) فتوح البلدان ص555. 

(۲) عن توسمات هذا المصلى عبر العصور, انظر النرشخى: الصدر السایق. ص82- 83. 
)*( النرشخى: تقس الصدر. ص84 . 
(٤)‏ السمعانی: الأنساب» ج4. ص387. یاقوت: معجم البلدان. 3m‏ ص315. 


)4( النرشخى: تاریخ یخاری؛ ص89 . gil‏ ترکستان؛ ص201. 
)1 بارتولد : نفس المرجع. ص202. 
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نذکر الستمغائى وياقوت الحمون: أن ماخ هذاء كان رجلا مجوسياء وبع دخوله قى 
الاستلام حول داره إلى مسجد. ويؤكد السمعانى على أنه كانت توجد على عهذه 
(ت62که) سوق دائمة فى حى "باب مسجد ماخ۲. 

)6( مسجد بيكند: اشتهر هذا الجامع بمحرابه الذى كان Walle‏ ومرصعًا 
بالأحجار الكريمة. وقد تفنن آهل هذه البلاد فى بنائه وزخرفته حتى وصف بأنه: 
لا يوجد يما وراء النهر محراب مثله. ولا أحسن زخرفة منه() وهذا يؤكد لنا أن 
أهل هذه البلاد قد اعتنوا ببناء الساجد وزخرفتها. 

(7) مسجد أفشنة: بناه قتيبة بن مسلم بعد الفتح الإسلامى لمدينة بخارى. 

)8( مسجد محمد بن واسع: أحد قادة الفتح الإسلامى فى جيش قتيبة, وقد 
اشتهر بالشجاعة, (tury‏ العبادة. يروى صاحب عيون الأخبار: أن قتيبة بن مسلم 
عندما رأى جيوش الترك. وهاله آمرهم. سأل عن محمد بن واسح. قالوا: هو فى 
أقصى الميمنة متکنٌ على قوسه يشير بإصبعه نحو السماء . فقال قتيبة تلك الإصبع 
cat‏ إلى من ماكة القن Meas‏ .ثم صار هذا الوضع مسجدًا بعد دلك. 


(9) مسجد كرمينية: يقع بالقرب من السوق. 

هذاء بالإضافة لبعض المساجد الأخرى. مثل: مسجد نور والطواویس, وزندنة(*؛ 
وغیرها . وبالجملة : فقد أقيمت كثير من الشاجد فى بلاد ما ؤراء النهر؛ أو يُمغثى 
آخر, لم تخل قرية او مدينة فى بلاد ما وراء النهر من مسجد أو مسجد جامع. 
وهنا أسجل عدة ملاحظات حول مساجد بلاد ما وراء النهر: 


أولا: إن الساجد كانت تقام قى الأماكن التی یکثر قیها السكان: رغبة فى (ظهار 
رسالة المسجد فى مجال الدعوة. بالإضافة إلى التيسير على الناس فى إقامة 
الشغائر. 
)1( العندر السابق, Sep‏ صن159. , 
(۲) ابن حوقل: صوزة الأرض» ص403. 
(۲) عیون الأخبارء جا ص123 . 
)٤(‏ النرشخی: تاريخ بخازى. ض23- 28. 
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كأتيًا: إن الساجد كانت تقام غالبا فى الأسواق, أو قرييًا Migin‏ الأمر الذى 
یفکنن لنا أهمية التجارة فى مجال الدعوة إلى الإسلام. خاصة وان معظم الأسؤاق 
كانت تقام فى يوم جمعة. ثم ظهرت المساجد على الطرق التى تريط بين مدن وقری 
بلاد ما وراء النهر. 7" 1 ۰ 

SAILS‏ وصل عدد المساجد فى بلاد ما وراء النهر نحو ثلاثة وسبعين مسجدًاء 
وهو عدد ضخم. يعكس لنا أهمية هذه الساجد. ويؤكد فى الوقت نفسه أن معظم 
هذه الساجد قد تكون من بناء أهل هذه البلاد. مما ينهض دلیلا على حسن 
cate pare‏ 

ونعود إلى المسجد الجامع الذی آسسه قتيبة بن مسلم ale‏ ۵94/ 712م والذی 
يعد - بحق - تاج الجوامم(). وقد تميز هذا السجد بالبساطة حيث استخدم فى 
بنائه 52.91 - كما هى عادة البناء فى آضيا الوسطی( - ثم أضيفت إليه الأبواب 
الخشبية, التی نقلت إليه من قصور الأغنياء الذین فروا من الفتح الاسلامی إلى 
خارج بخاری. یقول النرشخی: Lala”‏ اتسع المسجد الجامع استخدموا تلك الأبواب؛ 
وکشطوا وجوه الصور. وترکوا بقیتها وأقاموها"!. آما عن تصمیم السجد فى 
بخاری فى تلك القترة المبكرة. فلا یختلف عن تصمیم السناجد الأولی فى الاسلام. 
فکان يِشتمل على رواق ALB‏ وساحة عظيمة للصلا. 





)1( القدسی: أحسن التقاسیم. ص376- 377 

(۲) يعتبر هذا السجد من أهم آثاز بخاری الاسلامية. وقد تحول بعد الثورة البلشفية 1917م إلى 
متحض ومكتبة. ووضعت آمامه التمائیل. وسمیت المكتبة باسم الشيخ الرئیس ابن سينا. التفاصنیل فى 
د. خالد عزب: بخاری dap tll‏ ص61. 

(۳) د. زكئ محمد حسن: الفنون الايرانية. ص330-18. وأحمد أمين جمعه: المؤسسات الإسلامية فى 

- منطقة آسيا الوسطی, دراسة حضارية معمارية آثرية. رسالة دكتوراه. معهد الدراسات الآسيوية. 
جامغة الزقازيق, 402002 ص115 وما بعدها۔ 

(4) تاريخ بخاری. ص78. وعن تطور هذا السجد عبر العصور الإسلامية؛ انظر بارتولد: ترکستان؛ 
ض204: وما بعذها. 

)0( لزید من التفاصیل انظز د. یحیی وزيرى: العمازة الإسلامية والبيئة. ص68. 70: ۰14۱ د. محمد 
الوکیل: عناية الإسلام بتخطيط المدن. ص87- 88. ومصطفی شوقي إبرافيم: التراث الحضاری 
الإسلامى فى جمهوريات وس آسيا الإسلامية - دراسة للغمازة والقنؤن - من القرن 10-3ه/ 
16-9م. رسالة ماجستير. معهد:الدراسات الآسيوية جامعة الزقازيق: 2001م ص04 وما بعدها. 
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فإذا انتقلنا إلى الدولة العباسية فإننا نجد التطور قد دخل على مساجد 
بلاد ما وراء النهر عامة. والسجد الجامع خاصة. فنجد الوالی الفضل بن يحيى 
البرمکی (147- ۱93ه/ 764- 808م) الذی تولی حکم خراسان (178- 0179( للخليفة 
هارون الرشید (170- ۵۱93/ 876- 808م) قد اهتم بهذا السجد اهتمامًا کبیرا. 
فقام بتوسعته. وأمر بادخال القنادیل فيه لاضاءته. ولم یقتصر دور الفضل على 
هذاء بل قام بإنشاء كثير من الساجد فى بلاد ما وراء النهر. ومن آهمها: السجد 
الجامح الذی أسسه داخل الدينة. ویسمی مسجد الحصار (الحصن)!" فکان إذَا 
تعطلت الصلاة فى السجد العتیق, فإنها تؤدى فى مسجد الحصار. وقد آوقف 
عليه الفضل کثیرا من الأموال والضیاع!. وال(دریسی یثنی على هذا السجد بقوله: 
وقیها مسجد جامع عدیم الثال. کثیر الاحتفال OY ay‏ 


وصفوة القول. إن السجد كان له دور کبیر فى نشر الاسلام فى بلاد ما وراء 
النهر. وکان يؤدى وظیفته فى مجال الدعوة الاسلامية. وکان فى الوقت نفسه نواة 
لحركة علمية ظهرت ثم ازدهرت بمرور الأيام. حتی اخرجت لنا عددًا هاثلا من 
العلماء السلمین. مازلنا ننهل من مؤلفاتهم. وهکذا. غدت مدن بلاد ما وراء النهر 
کبخاری وسمرقند وترمذ ونسف وغیرها: من آهم مراکز الحضارة الإسلامية. 

وفی الختام نقرر أن الفتح الاسلامی كان فيه الخیر العظیم لسکان بلاد ما 
وراء النهر. وان كانت الدولة الاموية قد نجحت فى فتح هذه البلاد وعملت على 
نشر الاسلام بینهم. فان "الفضل يرجع إلى العباسیین فى آنهم مکنوا لهذه الحركة 
الاسلامية العميقة من أن تمضی فى سبیل نجاحها لیکتسب إقليم ما وراء النهر فى 
مستهل القرن الثالث الهجری طابمًا إسلاميًا واضحًا . کذلك یرجم الفضل للعباسیین 
فى حماية الإقليم من الأخطار الداخلية والخارجية التى هددته. وحمايته من 
خطر الصین. والأتراك الشرقيين. ثم القضاء على ثورات الأمراء الحلیین. وثورات 





Te النرشخى: تاريخ بخاری,‎ )١( 
الجهشیاری: الوزراء والکثاب. ص191.‎ )۲( 

(۲) نزهة الشتاق. cla‏ ص494. 

(4) د. عبد الشافی محمد: بحوث فى السيرة النيوية والتاریخ الاسلامی , ص 289 . 
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الخارجین, بالاضافة لنشر الأمن فى ريوع البلاد التی خضعت لسيطرة العياسيين؛ 
مما ساعد على |علاء شأن الحکم العریی فى نظر سکان أهل هذه المناطق. وساعد 
فى الوقت نفسه على التمکین للحركة الاسلامية من أن تمضی فى طریقها حتی 
أثمرت هذه البلاد خيرة علماء الاسلام(. 





)۱( د. حسن محمود : الاسللام والحضارة العربية. ص136 ۰ 
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القسم الثانی 


الحياة الافتصادية 


الفصل الخامس 0 
"الزراعة والثروة الحيوانية 
فى بلاد ما وراء النهر" 


المبحث الأول: الأحوال الاقتصادية قبل الفتح الإسلامى: 
1 الزراعة. 

2 التجارة. 

3 العملة (السكة) 


المبحث الثانى: الأنهار ونظام الرى: 
1- اهتمام الخلفاء والولاة بنظم الرى. 
2- قنوات الرى الرئيسة. 

3- وسائل الرى الأخرى. 


الميجث التالث: نظام الزراعة: 

1. نظام الخراج. 

2 الأساليب الزراعية وطرق العمل. 
3 الحاضلات الزراعیة. 


البحث الرابع : الثروة الحیوانیة: 
1- الدواب والأنعام. 

2- الأسماك والطیور. 

3- الحیوانات البرية. 
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ا مبحث الأول 


الأحوال الاقتصادية قبل الفتح الاسلامى 


أولا: الزراعة ' 


عُرفت بلاد ما وراء النهر بالخصب, وعلى الرغم من وجود الجبال والصحارى 
أراضيها. erie‏ وا ري ية تعتمد تعتمد على نقر الأرض بالفأس ووضع 
بدور الثباتات» ثم تطورت پاستخدام اخراك فتحسن إنتاج الحپوب. ea‏ 
مراكز الاستقرار أطول أجلاً ELS Sty‏ 

وكان الرى فى بدء استخدامه بدائيًاءوعرف منذ الألف الأول قبل الميلاد.فقد 
حفرت الأرض بالقرب من مجارى الأنهار لتوجيه المياه من سطح الأرض إلى الأرض 
المؤزوعة الطلوب ويها کما استخدمت مياه العيون والآبان: كما استخدمت السدود 
- أيضًا - لتجميع Moll‏ وقد أفرد النرشخى فصلا فى كتابه “تاريخ بخاری" 
لأنهار الدينة. وذكر من هذه الأنهار. نهر يسمى شابور کام۲۲: ويختتم النرشخی 
)1( د. مصطفى كسية: المسلون فى آسيا الوسطی, ج!؛ ص 74-73 . 

من آبیه. وجاء إلى هذه الولاية. فأكرمه حاكمهاء وأعطاه المكان لیعمره. فحفر شابور (gh‏ عظيمًاء 

وسماه الناس باسمه. وأقام على ذلك النهر رساتیق, وبنى قصرا له. وبقيت هذه الرساتيق من بعده 

ميرانًا لأولاده حتى جاء قتيبة بن مسلم فرد عليهم هذه الرساتيق من أسرة "بخاراخداه" والتى 

اغتصيتها منهم.النرشخى: تاريخ بخاری.ص 54. 


۱۷۳۷ بلاد ما وراء النهر Wee‏ 


کلامه بعد أن ذکر اثتی عشر نهرا فى بخاری بقوله: ولکل نهر ذكرناه رساتیق 
کثيرة. وماء غزیر. ویروی أن کل هذه الأنهار حفرها الناس ماعدا نهر gle)‏ ختفر) 
فإنه نهر طبيعى حفره ماؤه دون جهد من AT SLAY‏ 

ویذکر الإصطخرى وابن حوقل الأنهار التی تتفرع من نهزی جیحون وسیحون(- 
سوف نتکلم عنها فى فصل الری والزراعة - مما آدی إلى خصوية الترية وتقدم 
الزراعة فى هذه المنطقة. ` 

Lil‏ عن الحاصلات الزراعية فى بلاد ما وراء النهر فهى كثيرة ومتنوعة منذ 
قديم الزمان وظلت وتطورت بعد الفتح الإسلامىء ومنها: القطن, والفواكه بجميع 
آنواعها. ومنها: العنب. والتفاح» والتين؛ والبطيخ . الرياحين: الورد. والبنفسج 
والزعفران". كذلك اهتموا بالبساتين اهتمامًا کبیرا. فقد ذكر النرشخى عن (آل 
كثكثة) - سبقت الإشارة إليهم - "إنهم أقاموا القصورء وكانت على أبوابها البساتين 
الجميلة الناضرة. وكانت ضياعهم عزيزة للفاية(*. 

والجدير بالذكرء أن بلاد ما وراء النهر قد عرفت الأعياد المرتبطة بالزراعة. 
ومنها: عيد السمسم. ويسمى (هرو داذ). حيث كان يزرع السمسم فى هذا الوقت 
من كل vale‏ فصار عيدًا لهم. ومنها: عيد الحتطة. وكان يأتى فى فصل الخريف. 
وأخيراء عيد التیروز ويسمونه نوروز الفلاحين7). وكان يأتى فى آخر شهور السنةء 
فى اليوم الحادى والعشرين!! وكان الفلاحون يحافظون على هذا العيد ويعتمدون 
عليه. 


= 


)1( النرشخی: نفس الصدر. ص 55. 

(۲) السالك والمالك. ص166 ابن حوقل. صورة الأرضء ص393 

(۳) القلقشندی: صبح الأعشى. ج4. ص432. 

. النرشخی: تاريخ بخاری. ص52‎ )٤( 

)0( النرشخی: نفس الصدر. ص36, وهذا العید يعرف حاليًا 'بعيد الفلا وهو بخلاف عید النیروز 
الخاص بالجوس كما نيه النرشخی. وکذلك القلقشندی فى کتابه. صبح الأعشى. ج2, ص380. 

)1( البیرونی: الآثار الباقية. ص205. 
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ثانيًا: التجارة 

أخذت التجارة نصییا كبيرًا من عناية الأهالی. نظرا لوفع بلاد ما وراء النهر 
على طرق التجارة الدولية. لذا كمد آوردت Lis‏ مصادرنا الإسلامية الكثير عن 
التجارة الداخلية. على حين اهتمت المراجع الأجنبية بالتجارة الخارجية. 

(1) التجارة الداخلية 


كان مركز هذه التجارة الأسواق. ومنها: سوق الطواویس. وهو سوق يعقد من 
قدیم الزمان. ومن تقاليده أن تباع به سنوی لدة عشرة أيام فى فصل الخریف بقایا 
السلع العيبة. ولم يكن فى الامکان ردها ثانية. وکان یزدحم الناس فى هذا السوق, 
حيث كان یحضره أكثر من عشرة آلاف تاجر. ومنها سوق شرغ: وهو سوق قدیم 
كان التجار یأتون كل سنة من الولایات البعيدة لحضوره. وکان يعقد لمدة عشرة آیام 
فى فصل الشتاء. وكانت معظم السلع فى هذا السوق من الحلوی والسمك الملح 
والطازج. والفراء... إلخ. وكانت التجارة به رائجة. ومنها سوق ورخشه: كان يعقد 
كل خمسة عشر يومًا. وحين يأتى هذا السوق آخر العام يجعلونه عشرين Nags‏ 
ومنها سوق "ماخ روز . وهو ينسب إلى ملك من ملوك بخارى اسمه ماخ . هو الذى 
أمر باقامته. وكان يأمر النجارین. والنقاشين بنحت الأصنام . حيث كانت تباع فى 
هذا السوق, وقد وصلت جملة ما يباع منها ما قيمته خمسون ألف درهم فى اليوم 
الواحد(). وكانت هناك بعض الأسواق الأخرى يقول عنها البيرونى: "ولهم أسواق 
فى القرى فى الأيام التى أسماؤها فى كل شهر Broly‏ تستعمل فى رساتيق بخارى 
والصغد"". 3 

ولا يخفى علينا أهمية الطرق البرية التى يسرت على التجار طريق الوصول إلى 
المدن والقرى ذات الأسواق. ولا يخفى علينا كذلك أهمية هذه الأسواق فى الناحية 
الاجتماعية. فقد أسهمت فى اندماج أهالى القری, الأمر الذى كان من شأنه أن 
)1( النرشخى: تاريخ بخارى. ص۰28 ۰30 ۰36 40. البيرونى: نفس المصدرء ص204. 


(۲) مجهول: حدود المالم. ص84. السمعانی: الأتساب» ج5. ص159. 
)*( البیرونی: الصدر السایق. ص۰40 
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يريط بين سکان بلاد ما el yg‏ النهر. بحيث صار یعول على التجارة أملا فى الوصول 
إلى الوحدة بين سائر سکان النطقة(). 

(ب) النجارة الخارجية 

تمتعت بلاد ما وراء التهر بموقع جغرافی ممتاز. ساعد على نقدم وازدهار 
التجارة الخارجية بها. خاصة بعد ظهور تجارة الحریر. وهذا يحتاج إلى وقفة 

من قديم الزمان كانت صناعة الحرير مزدهرة فى بلاد الصین, وكان سر 
هذه الصناعة مکتومّا بحرص شدید. وکانت بلاد الصفد - بخاری وسمرفند = 
حلقة الوصل بين (مبراطورية الصین. والامبراطورية البيزنطية. وکان یطلق على 
الحریر اسم سيرس Series‏ ومن ثم أطلق على سکان الصفد الذین کانوا یحملونه 
إلى الغرب اسم سنيرس. 

آثر ظهور الترك على تجارة الحرير 

يصف المؤرخ الاقتصادى هاید. قيام الإمبراطورية التركية بأنه كان بمثابة 
ركن غائر بين الصين وفارس۲۳ وذلك بحكم موقع الأتراك الجغرافی الهم. والذى 
ساعدها على أن تتحكم فى طرق التجارة الدولية التى تربط بين الشرق والغرب. 
وهذه الطرق باختصار Oe‏ 

1- طریق الشمال: 

يبدأ من الحدود الصينيةء ویمر بصحراء جوبی ویصل إلى نهر سیحون, ومنها 
إلى الامبراطورية البيزنطية. وهذا الطریق أقل الطرق خصوية, واکثرها وعورة. 
(۱) د. محمد أحمد محمد: بخاری فى صدر الاسلام. ص۰۱۱ 
(۲) جیبون: اضمحلال الامپراطورية الرومانية وستوطها: ترجمة د . محمد سلیم سالم الهيثة العامة 

للکتاب. 1997م »ج 2. ص285 سانت موسی: میلاد العصور الوسطی: ترجمة عبد العزیز جاوید.الهيثة 

العامة للكتاب. ۰1998 ص160 . 
(۳) هايد: تاريخ التجارة فى الشرق الأدنی فى العصور الوسطی, ترجمة أحمد محمد رضا الهيئة 

الصرية للکتاب. 1985م. جاء ص26. 


)£( ديفيد براونستون: طریق الحریر. ترجمة أحمد محمود انجلس الأعلى Qala‏ القاهرة: 197م 
ص23 وما بعدها. هاید : المرجع السابق: da‏ ص۰27 
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2- الطریق الأوسط!'): 

یمتد من حدود الصين. ثم يمر بجبال OLS‏ شان ثم یصل إلى مدينة كاشغرء 
ومنها یتجه إلى إقليمَىَ فرغانة. وأشروسنة. مارا بأسواق بلاد الصفد - بخاری 
وسمرفند - ومن هناك ینحرف صوب الجنوب الفربی حتی یصل إلى بلاد فارس. 
وکان هذا الطریق أکثر الطرق ثراء وخصوية واستخداما. 

3- الطریق الجنوبی 

ویبدا من الصحراء الشاسعة على الحدود الصينية. حتی مدينة یوغنال("؛ 
ثم یجتاز هضبة البامیر. ثم إقليم بذخشان وطخارستان. ثم یصل أخيرًا إلى 
الهند(؟. 

یتضح لنا من هذه الطرق الثلافة. أن التجارة التی ترید الوصول إلى الغرب. كان 
لابد لها من الرور على الامبراطورية التركية؛ الشهورة بمهارة التجار(, وکان من 
الطبیعی أن تقف الامبراطورية الفارسية (الساسانیون) من الأتراك موقف العداء. 
إذ كان فى مقدور جيش ترکی أن یتوغل فى اقلیم فارس بحجة حماية القوافل 
الصفدیة؛ لذلك فقد منع ملك فارس = لم تذكر المصادر اسمه - دخول الحرير 
إلى بلاده مطلقا(»: بل ald‏ بحرق الحریر آمام أنظار البعوث الترکی بعد أن دفع 
له ثمنه. 

وهکذا بات الوقف عصيبًاء فرأی أهل الصغد ضرورة البحث عن أسواق جديدة 
لتصریف تجارتهم. فکان عليهم التوجه إلى الامبراطورية البيزنطية. فهم أكثر 
الأمم استهلاكا للحرير والتوايل. ونجحت السفارة التى أرسلت إلى الامپراطور 
جستنيان الذى أحسن استقبالها وأرسل مبعوثًا من قبله إلى الأتراك. 


)1( اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى؛ جاء ص158 ۰ انظر اللحق رقم (4). 

(۲) يوغنك: من قرى سمرقند : السمعانى: الأنساب. Se‏ ص71. ياقوت: معجم اليلدان. ج4. ص513. 
(۲) د. حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسى . ج3. ص332 . 

)£( شاخت: تراث الاسلام. > ص 176‏ 

)0( هايد: تاريخ التجارة. جا. ص28. براونستون: طریق الحریر. ص15 ۰2 


ما 


ویالفعل؛ راجت التجارة بين الجانبیین. وبمرور الوقت ارتفع عدد الأتراك (من 
Jal‏ الصغد) فى القسطنطينية. بحجة مزاولة التجارة. إلى بضع مثات فى زمن 
وجیر. 
آثر سقوط ال مبراطورية التركية على تجارة الحریر 

لم تستمر العلاقات بين الجائبیین - الأتراك والبیزنطیین - طویلاء إذ انه 
فى النصف الأول من القرن السابع الیلادی - كما سبقت الاشارة - انهارت 
الامبراطورية التركية آمام هجمات الصینیین, وابتهجت القبائل التی كانت تمارس 
التجارة فى اقلیم الصغد لهذا التفیر. إذ آصبح فى مقدورها أن تصل إلى الصین 
دون أن تصادف أى عوائتق(؟. 


alg eae‏ اش یه تین ah‏ التترق سول على مرو 
الخام من الصین بأقل الأسعار. وإذا كانت التجارة الداخلية قد ربطت بين سکان 
بلاد ما وراء النهر. فإن التجارة الخارجية قد ريطت بين بلاد ما وراء النهر والعالم 
الخارجی. یقول الستشرق جب: "وکان آقوی ما يصل بين الولایات من رياط نما 
هو تجارة الحریر مع الصینیین. وأهم مراکزها: سمرقند. وبیکند. وکش. وکانت 
سمرقند أوفرها حظا من النجاح فى عالم التجارة. ومنها كانت ترسل البعوث 
التجارية الكثيرة إلى بلاط ملك الصین ON‏ 


هذاء ولم تقتصر التجارة الخارجية لبلاد ما وراء النهر على الحریر فقط. بل 
شملت paw‏ السلع الأخرى نکتفی بالاشارة إليها. ومنها: القصديرء والحدید. 
والفضة. والألاس, والجواهر؛ والنسوجات الصوفية. والعقاقیر والتوابل, والعطور, 
ویعض الأدوات النزلية. وغیرها(؟. 


)' ( هاید : تاریخ التجارة. جا 3050 براونستون: طریق الحریره 21750 
Gibb: The Arab Conquests -.P 5-6‏ )2( 


(۲) براونستون: طریق الحریر. ص78 ۰85 67 103. 104. 
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آما عن وسائل النقل الستخدمة فى نقل السلع على الطریق البرية. فمنها: 
الخيلء والبغال. والحمیر. والجمال . وکانت هذه الحیوانات تسیر فى نظام القوافل. 
وکان التجار یتبعون طرقّا رثيسة. وضعت علیها العلامات الارشادية !ساعدتهم 
على مواضاة CF call‏ 

ثالعًا: العملة (السّكة): كانت العملة التداولة فى بلاد ما وراء التهر قبل الاسلام. 
من الفضة (الدراهم). ووهقًا لقول النرشخی, فإن اللك (بخارا خداه) هو أول من 
سك عملة من الفضة الخالصة" فى هذه البلاد ثم بدا تداول هذه النقود بين 
الناس. 
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وقد ذكر المستشرق الروسى بارتولد. أن علماء النَمّيات (السکوکات) قد عثروا 
على كثير من النقود المتداولة فى آسيا الوسطى قبيل الفتح الإسلامى: فى مدن 
سمرقند» وخجنده. وخيوه. والعلماء يقسمون هذه النقود إلى قسمين: هما: 

(1) النقود الخوارزمية 

وكانت تحمل على وجهها صورة لرأس ملك وصدره» ونقش على ظهرها مذبح 
به النار المقدسة. وعليها كتابة رأى الستشرق (ماركوف): إنها تعنى الحاكم المطلق. 
بينما قرأها المستشرق (دونر): الملك العادل". 

(ب) النقود الصغدية. 

كانت من آنواع شتی. ولکنها تحمل صورة الك الساسانی بهرام جور (420- 
8). لذا فان بارتولد يرجح أن ملك الصفد (بخارا خداه) قد اقتبس شکل العملة 
من جیرانه الساسانيسن!). هذا؛ وقد ظلت هذه العملة مستعملة فى بلاد ما وراء 
النهر حتى القرن الثانى الهجرى ( الثامن الميلادى). 
(۱) د محمد جمال الدين سرور تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق .ص 148. 
(۲) تاريخ بخاری. ص21 -61. 


03 بارتولد: نفس المرجع؛ ص330. 


VAY 


المبحث الثانى 


الأنهارونظام الری 


أولا: اهتمام الخلفاء والولاة بنظم الرى 

استمر اهتمام الخلفاء العیاسیین - كالأمويين - باللشاط الززاعى فقد حرصوا 
على تنمیته وتطویره. إدراكًا منهم بأهمية الزراعة کمصدر مهم من مصادر الدخل 
القومی للدولة حینذاك. 

بدأ اهتمام العباسیین بالزراعة منذ قيام دولتهم. فقد أمر الخليفة التصور 
- المؤسس الحقیقی للدولة العباسية - إدراكا منه باهمية المياهء بانشاء "دیوان 
الأكرية". والذی كانت مهمنه الأساسیة: الاهتمام ببناء السدود. وحفر الترع. وشق 
القنوات. وكرى الأنهار(). كذلك جعل العباسيون لياه الری, ديوانا خاصًا يسمى 
آدیوان الاء" كان يشرف على هذا الدیوان مهندس کییر یسمی ‘pur‏ يعاونه أكثر 
من عشرة آلاف عامل. وکانت Lage‏ هذا الدیوان كما یقول الخوارزمی: "یحفظ فيه 
خراج كل من أرباب الیاه, وما يزيد فيه وینقص... ویحتفظ فيه Ley‏ یملکه كل منهم 
(المهندسين) من الماء وما یباع Lag‏ يشترى Nake‏ 
)1( عصام عياس تقلى: تحليل الفکر الاقتصادی فى العصر العباسى الأول: مكة الکرمة. 1!416هء 


ص66. 
(۲) الخوارزمی: مفاتيح العلوم. ص 69. 
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وبخصوص خراسان وبلاد ما وراء النهر. فإن الخليفة العتصم العباسی (218- 
7ه/ 833- 841م) pal‏ بحفر قناة للری من نهر سیحون بتكلفة تصل إلى Sigal‏ 
درهم - call Gall‏ درهم - من ماله الخاص(). وقی ولاية عبد الله بن طاهر 
)213- 230ھ / 828- 844م( لخراسان نظم إدارتها. حتی قال عنه الیعقوبی: إنه حکم 
خراسان كما لم یحکمها آحد من قبله, ودانت له الیلاد() واهتم بأمور الری. حيث 
استدعی بعض فقهاء خراسان؛ ویعض فقهاء العراق. ووضعوا قوانین تنظم استعمال 
الماء فى الرى. وذلك بسبب كثرة النازعات بين الأهالى. وصار هذا الکتاب, والذی 
أطلق عليه الققهاء كتاب القنی هو المرشد فى حل النازعات التى تقع بسبب مياه 
الرى. 

والجدير بالذكر. أن هذا الكتاب ظل يُعمل به لمدة قرنين من الزمان. حتى إن 
الكرديزى قال: وهم يعملون على حسب الأحكام التى وردت فيه. وهذا الكتاب 
موجود حتى الآن (۸43ه/ 91051( وأحكام القنى والقنيات التی تدوز حول هذا 
المعنى تسیر بموجب هذا الکتاب(۲. 


نعود إلى بلاد ما وراء النهر. فنجد أن بخاری كان بها أميرٌ للمياه, یهتم بشئونها: 
ویشرف Lele‏ . وشفل هذا التصب - لفترة طويلة - آبو الفضل محمد بن یوسف 
الریحانی"*. ونقرأ فى ترجمة القاضی سعید بن خلف البلخی, أنه تولی قضاء 
بخاری عام 213ه. (828م). وقد مارس القضاء على وجه كان يُضرب به المثل فى 
العدل والإنصاف, وأنه سن سننًا حسنة. منها: أنه وضع نظام عسس (شرطة) 
للمياه. وتقسيم الماء بين أهل بخاری بالعدل والإنصاف حتى لا يجور القوى على 
الضعيف”). وكان على نهر الصغد عامل يقيم فى سمرقند ومعه جماعة مهمتهم 
إصلاح وصيانة السدود ومجارى الأنهار(0. 





)1( الطبرى: تاريخ الأمم والملوك. ج5. ص272. 
(۲) اليعقوبى: تاريخ الیمقوبی, 2m‏ ص338. 
- (۲) الكرديزى: زين الأخبار. ص218. 
)£( السمعانی: الأنساب. ج3» ص113. لفظ "الریحانی". 
)0( النرشخی: تاريخ بخاری. ص17. 
)1( ابن حوتل: صورة الأرض؛ ص409. 


كما 


ثانيًا: قنوات الری الرئيسة 

كان حفر القنوات!" يحتاج إلى مهارة 0 حيث كان على الهندسین المشرفين 
على الحفرء أن يعالجوا طبيعة الأرض التى يجرى بها الماء؛ كما كان لابد لهم أن 
يجعلوا أثناء الحفر ميلا فى انحدار القناة بحيث يساعد الماء على سرعة الجريان 
عند ازدیاده « ولکی تستعمل قوة جریان مائها فى إدارة الطواحین(). 

الجدیر بالذکر أن الأرض فى بلاد ما وراء النهر أرض جبلية. صخرية فى 
مناطق کثیرة. وهذا یجعل العمل فیها ELE‏ جذا. وذلك على عکس التربة فى 
seats‏ والغراق Mie‏ . یقول فامبری عن أسباب تقدم الزراعة فى بلاد ما وراء النهر: 
"وذلك لطريقة الری الفذة التی کانوا یستخدمونها۲", بینما يثنى الستشرق شاخت 
على عبقرية العلماء المسلمين حين یقول: "وکان هناك اسلوب (هيدروليكئ) ینتمی 
بصورة واضحة - Lagi‏ ما - إلى التراث الإسلامى. هذا الأسلوب هو القنوات7). 

وأعرض الآن لقنوات الرى فى بلاد ما وراء النهر؛ وهى كالتالى: 

)1( إقليم الصغد 

)1( بخارى: تمتعت بخارى بموقع ممتاز على نهر زرافشان - أحد روافد 
الصفد - مما أكسبها طبيعة خاصة. يقول ابن حوقل: وأرض بخارى كلها قريية 
إلى الماء لأنها مغيض ماء الصغد"2). ويذكر النرشخى أن القناة الرئيسة التى كانت 
تجلب الماء إلى بخارى تحمل اسم (رود زر) - ومعناها النهر الذهبى - قام أهالى 
بخارى بشق القنوات التى تتشعب داخل المدينة متفرعة من هذه القناة الکبری!". 
هذاء وقد حفظ لنا الإصطخرى وابن حوقل(" آسماء هذه cal gill‏ وهى: 





)۱( القناة : مجرى أفقى تقریبّا يمتد داخل الأرض» وفيه تنساب المياه من المناطق الغنية بها إلى الأماكن 
التی تفتقر إليها .العجم الوسیط . ج2. ص 518 

(Y)‏ دونالد هيل :العلوم والهندسة فى الحضارة الإسلامية.عالم العرقة, الکویت.ص 5 آدم متز: 
الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری. ج2. ص248- ۰250 

(۲) تاريخ بخاری ص29 

(۶) تراث الاسلام؛ جا؛ ص307. 

)0( صورة الأرض ۰ ص 402. 

)1( تاريخ بخاری. ص55 . 

)۷( السالك والمالك. ص۰172 صورة الأرض» ص399. 
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)1( قناة فشیدیزه: تخرج من مکان یعرف بالوزع. ثم تجری فى درب الردقشة 
ثم تجتاز فى طریق مجری آبی [براهیم. حتی تنتهى إلى باب الشيخ آبی الفضل, 
ثم تصب فى قناة نوکنده. وهده القناة تسقی الأرضی ۰ ویصل طولها نحو نصف 
فرسخ (عند ابن حوقل فرسخ). ۱ 

)2( قناة 105%{ بكار (معناها الجری الذی تعم به الفائدة): تخرج من موضع 
یعرف بمسجد (آحید) قى وسط الدينة. وتصب فى قناة نوکنده وکانت تسقی 
الأراضى. ۱ 
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)3( فناة جويبار القواريريين - Lalies‏ صناع الزجاج i“‏ تخرج من موضع یعرف 
بمسجد (العارض). فتسقی بعض الریض. وکانت هذه القناة أغزر وأعمر من القناة 
السابقة. لذا فهی تروی عددا أكبر من البساتين. 

)4( قناة جوغشج (العروف بجویبّار العارض): تخرج أيضًا من آمام مسجد 
العارض, فتسقی بعض الریض. وتصب فى قناة نوکنده. 

(5) قناة بیکند: كانت تأخذ من القناة الرئيسة (رود زر) عند رأس سکة ختع - 
ومعناها الرشد - فتسقی بعض الریض, ثم تصب فى قناة نوکنده. 

)6( قناة نوکنده ‏ معناها الحفورة حديثًا) :تخرج من آمام دار حمدونة وکانت 
تعد مصيًا لبقية القنوات. وبعد أن تسقی البساتبن. تضیع فى الصحراء دون آن 
تستعمل فى ری الأراضى. يقول ابن حوقل: وهی مفيض للمياه؛ وعليها شرب بعض 
الريضء ويفيض فى المفازة (الصحراء) الباقی وليس عليها شرب لاأحد ON‏ 

(7) قناة الطاحونة: تخرج من بخارى عند موضع يعرف بالنوبهارء وتسقى بعض 
الریض, وتنتهى عند مدينة بيكند . وكانت تستعمل فى سقى الأهالى. 

)8( قناة كشنه: تخرج من المدينة من نفس الموضع السابق (النوبهار) وعليها 
" رب هذه الناحية. ثم تسقى القصور والضياع والبساتين الكثيرة حتى تصل إلى 

ملب A‏ 
7 (ما يمرغ). 


—— 


0 ١ 
ابن ۳ المصدر السایق. ص400.‎ )۱( 
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)9( قناة ریاح: تخرج من القناة الرئيسة. فتسقی بعض الریض وتنتهی عند قصر 
رباح. وکانت تسقی ألف بستان على الأقل. 

)10( قناة الریکستان: تخرج من القناة الرئيسة بقرب الریکستان وعلیها شریهم. 
وأهل القلعة ودار الإمارة. وتتتهی إلى قصور جلال دیزه. 

(۱۱) قناة لم تسم: تخرج من المدينة قرب قنطرة حمدونه, وكانت تجرى تحت 
الأرض لتسقى الأراضى القريبة من باب بنى أسد - أحد أبواب بخارى - ثم يذهب 
الفائض منها فى خندق القلعة. ۱ 

)12( قناة زغار کنده: تخرج من القناة الرئيسة عند (بورغ). ثم نجری حتی 
تصل إلى باب سمرقند. وتجاوره بنحو فرسخ. وکانت تسقی القصور والبساتین 


والأراضی الواقعة هتاك. 
هذا بالاضافة إلى بعض القنوات الأخرى التی تسقی الرساتیق ونکتفی بذکر 
آسمائها. وهی کالتالی(): 


1- قناة شابورکام: عند الاصطخری (سافری (al‏ وابن حوقل (شاغری کام). 
2- قناة خرقان رود: عند(ا لا صطخری وابن حوقل) خرغان روذ. 

3- عاو ختفر: عند الإصطخرى (بنجار جفر). ابن حوقل (بنجار ختفر). 

4- سامچن: عند (الإصطخرى وابن ,حوقل) جرغ. 

5- بیکان رود: هکذا ذکرها الإصطخرى وابن حوقل. 

6- فراواز العلیا: عند الاصطخری (فراور العلیا). 

7- فراواز السفلی: عند الإصطخرى (فراور السفلی). 

8- آروان: عند (الإصطخرى وابن حوقل) آزوان. 


يبڪ 4 : تار بخ 
بخارى. صس54- 55. 
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9- کیفر: عند السمعانی (ختفر): وعند ياقوت (جيفر). 

0- رود زر: القناة الرئيسة. وعند الاصطخری, وابن حوقل (الذر). 

1- نوکنده: عند (الاصطخری وابن حوقل) بنوکنده. 

12- فرخشه: عند (السمعانی ویاقوت) د خفندون(") 

3- الراميشة. 4- كرمينية. 5- خامه. 

(ب) سمرفند : كذلك نمتعت سمرقند بمجموعة من القنوات الائية التی ساعدت 
على خصوية تریتها. وتعدم الزراعة بها. وهذه المقنوات Oa‏ 

I‏ فتاه شمر قف« فق القول- فن cal tell Cel all‏ الفدينة = إن خترقا 
کبیرا كان يحيط بسمرقند . ولایصال الاء عبر هذا الخندق بنیت “BLA‏ عالية من 
الحجر یجری علیها الاء عند موضع (الصفارین). وكان الماء یدخل المدينة من باب 
کش عند موضع یعرف برأس الطاق, وکان Like‏ هذه القناة مكسوَيّن بالرصاص(), 
وعلی حاقاتها ome‏ موقوقة على صیانه وحفظ هذه القناة. وموکل بحراستها 
شتاء وصيفًا عمال من أهل سمرقند. وفی نظير ذلك كان لا يؤخذ منهم الخراج. 

2- قناة برش: تخرج من آمام سد ورغسرء وتمر على سمرفند. وتسقی البساتین 
والقری. وهی من آکبر قتوات الدينة. 

3- قناة بارمش (وینکی اریق حاليًا): تلی القناة السابقة من ناحية الجنوب. وتقع 
القری على جانبی هذه القناة. فکانت gia pied‏ 

4- قناة يشمين (قازان Gay!‏ حاليًا): تخرج من جنوب بحيرة بارمش السابقة, 
وان كانت أصغر منهاء الا آنها تسقی قرى SS‏ وقد يقع بها الجفاف فى بعض 
السنوات. وکان یتشعب من هده القنوات. قنوات آخری کثيرة یصعب إحصاؤهاء 


72 
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0 يميانى: نفس الصدر . ج2. ص463 لفظ "حفندونی"؛ یاقوت: نفس الصدر. ج2. ص293 
5 أخرى: السالك والمالك. ص177. ابن حوقل: صورة الأرض. ص406. 
a‏ البلادء ص536. السمعانی: الصدر السابق. ج1. ص242. لفظ "البابکسی . ياقوت: 
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تعمر بها القری والزارع. من أول رستاق ورغسر إلى آخر رستاق درغم. فى مسافة 
تصل إلى عشرة فراسخ طولاء فى أربعة فراسخ عرضّا. كما یقول الاصطخری. 

5- قناة السناواب: تخرج من نهر جوبار - أحد رواقد نهر الصفد - فتسقی 
القری حتی رستاق اشتیخن. 

6- قناة بوزماجن: (عند الاصطخری بوزماجز): تخرج من جهة الشرق. فتسقی 
القری والأراضى حتی تصل إلى رستاق وذار. 

7- قناة اشتیخن: تعد أطول وأهم هذه القنوات( حيث كانت تجری !سافة 
أربعة فراسخ. فتسقی الأراضى والبساتین, ثم يتفرع منها قنوات أخرى صغيرة: 
فتجری مقدار تسعة فراسخ. وبذلك تعم المياه جمیع الأراضی. 

8- قناة فيّ: تخرج من قناة اشتیخن. على بعد مرحلتین من سمرقند والنطقة 
التی ترویها هذه القناة تعد من أخصب نواحی الصفد. وأكثرها سكانًا وهی ثلث 
الصفد" كما یقول ابن حوقل. ۱ 

9- قناتا اربنجن والدبوسیة: وتنتهیان إلى بخاری. 

0- قناتا یَازکث وورَنمدٌ: لم تبلغ الیهما مياه نهر الزرافشان؛ لذا فهما تعتمدان 
على میاه المیون والامطار. ومع ذلك فهنه النطقة كثيرة القری. عظيمة المراعى, 
یهن 

۱- قناة کینجکث: (عند الاصطخری بنجیکث): تعد من آطول القنوات؛ حیث 
تصل من ورغسر إلى بخاری, حیث تتفرع منها عدة قنوات آخری فتسقی القری 
والبساتین.- 

ویتفق کل من الاصطخری وابن حوقل على أن عدد الانهار (القنوات) برستاق 
سمرقند كثيرة. لکثرة عدد قراها وتعددها. وریما كان للقرية الواحدة منها نهران 
وثلاثة. ویکثر فى الدينة انشعاب الأنهار الصفار, بحسب عدد الدُور والبساتين؛ 
والقصور۲. 


)۱ یاقوت: معجم البلدان. جا ۰ ص۰160 الإدريسى: نزهة الشتاق. ha‏ ص499. 
)۲( الاصطخری: السالك والمالك. ص179 ابن حوقل: صورة الأرض. ص409. 


۱۹۱ 


)7( کش: دمتعت“ +.دينة کش بعدید من القنوات الصناعية, وأهمها("): 


1- قناة القصارین (کشکه دریا): تخرج من جبال سیام. وتجری حتی جنوب 
المدينة. 1 


2- قناة أسرود sic)‏ ابن حوقل والإدريسى أسروذ): تخرج من رستاق (كشك 
روذ) وتجرى فى شمال المدينة. 
3- قناة كشك روذ: (أى النهر الجاف): تخرج من بعد فرسخ من المدينة على 


ea, 3S ee ee‏ 4 ۰ ۳ ص 
4 قناة خروذه: تخرج من بعد فرسخ من سمرفند + 


وهذه القنوات بعد أن قسقی رساتیق کش تجتمع فضلاتها فتصير نهرا واحدًا 
يصل إلى مدينة نسف. 1 


(د) نسف (نخشب): 


لم يكن لها سوی قناة واحدة تجری فى وسطها. وهی قناة القصارین - کشکه 
دريا — السابقة الذکر - لذا فإن المياه كانت لا تکفی الزراعة وسقی الأراضى. مما 
اضطر Jal‏ نسف إلى الاعتماد على میاه الآبار والعیون(. 


)2( إقليم خوارزم: الإقليم الثانى من أقلليم بلاد ما وراء النهرء وهو واحة جميلة: 
یقع فى الأراضى النخفضة على نهر جیحون. وهو یتمیز بعدة قسمات جذابة. 
فزراعة الدلتا فى خوارزم كانت تتطلب مجهودا کبیرا ؛ لشق عدة قنوات تغطى هذه 
الدلتا!. وأهم هذه القنوات ما یلی(*: 


"لا صطخری: نمس الصدر. ص281 ابن حوقل: نفس الصدر, ص412 الادریسی: نزهة الشتاق. 
(۲) ,4990 ش 
(۲) لسترترکستان. ص241. 
(۶) الاصملنیان الخلاقة الشرقية. ص496. هیل: العلوم والهندسة. ص229. 
"سالك والمالك. ص169- ۰130 ابن حوقل: صورة الأرض. ص396. 


1۹۲ 


[- قناة هزارأسب: تخرج من غرب نهر جیحون مما یلی مدينة hal‏ وتسقی 
الرساتیق, وتجری فیها السفن. وکانت هذه القناة تعود مرتدة فى انعطاف داثری. 
ولو تابعت اتجاهها لوصلت إلى مدينة آمل. 

2- قناة 15458 خواش: (عند القدسی دران خاس)(): كانت على بُعد فرسخین 
من شمال هزارأسب. تأخذ من نهر جیحون. وهی آکبر من القناة السابقة. 

3- قناة خیوّه: تقع إلى الشمال من القناة السابقة. وهی أكبر منهاء وتجری فیها 
السفن الاتية من نهر جیحون إلى هذه الدينة. 

وأسفل مخارج هده القنوات عند الوضع العروف باسم (أبو قشة) يمر نهر 
جيحون بخانق جبلی, فيضيق مجرى النهر إلى نحو الثلث. ويصبح خطرًا على 
السفن(. ويسميه المقدسى (مضيق النهر). ويصير عرض جيحون فى هذه المنطقة 
نحو ثلائمائة وائنتین وتسعین Bayly‏ ویقدرها الاصطخری بنحو أريعة Oat‏ 

4- فناة مَدْرا (عند المقدسى مدری: وابن حوقل والادریسی مذری): تخرج من 
اسمها(" وما جاورها . وکان یفصل هذه القناة نحو ثلث فرسخ (عند القدسی نصف 
فرسخ) من قناة خیوه. 

5- قناة وَدَاك (عند ابن حوقل والادریسی وذاك): وتعرف حالیّا باسم (قنیا 
دريا). تخرج من الضفة الفريية لنهر جیحون. على مسافة فرسخین تقريبًا شمال 
مدينة کاث. وکانت هذه القناة صالحة للملاحة - تسیر فیها السفن - حتی 
الجرجانية عاصمة خوارزم. 

)1( القدسی: احسن التقاسم: 229ص. 

(۲) ابن رسته: الأعلاق النفيسة. ص92- 93. 

(۳) بارتولد : ترکستان. ص249. 

)£( الاصطخری: السالك والمالك, ص170. 

)0( لم تذکر الصادر موقع المدينة بالتفصيل. ولکن السمعانی ویاقوت عند کلامهما عن قرية (فرنیفتان) 

قالا: إنها تقع على مسافة فرسخین من مدرا السمعانی: الأنساب. ج4. ص373. لفظ الفرنيفثاني". 

ویاقوت: معجم البلدان. ج3, ص431. 


۱۹۳ بلاد ما وراء النهر ۰ - ۱۲۸ 


6- قناة )105 تخرج من يسار نهر جیحون, ویجتمع ماؤهاء وماء قناة وداك 
السابقة عند قرية آندرستان. وهذه القناة أصفر من سابقتها. ومع ذلك فهی 
صالحة للملاحة. حيث تجری فیها السفن حتی الجرجانية. 

7- قناة کاو خواره: sic)‏ ابن حوقل غاو خواره) - ومعناه ما يأكل الیقر) — 
كانت تأخذ من ضفة جیحون الیمنی - الشرقية - ثم تجری شمالا حتی تسقی 
المزارع فى کاث. وهده القناء أكبر من قناة هزارأسب بمقدار الضعف. وتبعد عن 
خوارزم باشی عشر فرسخٌا. 

8 قناة 15358 تخرج من الضفة الیمنی لنهر جیحون. على بُعد أريعة فراسخ 
شمال مدينة کاث. یصف ابن رسته هذا الوضع بقوله: فاذا انحدرت من الدينة 
انشعبت منها أنهار (قنوات) وفیوض ذات الیمین. وذات الشمال. فصارت بطائح 
وآجام ومروج(). ویعد أن تجری هذه القناة قلیلا تلتقی بعدة قنوات أخرى صغيرة, 
حتی تصير قناة واحدة, فتصیح فى قدر قناة بوه ووداك معًا. 

)3( إقليم طخارستان 

نظرّا لقرب هذا الاقلیم من نهر جیحون. فإن القنوات الصناعية كانت قليلة. 
واهم قنواته: قناة Mg S‏ التی تخرج من نهر الصفانیان وتصب فى نهر جیحون. 
وکان Jal‏ ترمذ یشریون منها. آما ضیاعهم فتسقی من نهر جیحون نقسه. 

)4( إقليم فرغانة: فإذا انتقلنا إلى نهر سیحون وأهم القنوات التی تتفرع منه. 
فيأتى إقليم فرغانة فى القدمة. وأهم قنواته!: 

| - قناة آوزکند (قرا دریا حاليًا): تخرج من نهر سیحون من طرفه الشرقی, ثم 
تمر أمام باب الدينة. وکانت ضحلة بحیث كانت مخاضة للناس لعدم وجود جسر 
علیها(". 


(۱) یاقوت: معجم الیلدان. de‏ ص۱16 . 

(۲) ابن رسته: الأعلاق النفيسة. ص92. 

(۳) ابن حوقل؛ صورة الأرض. ص419. لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية, ص.520 
)£( القدسی: آحسن التقاسیم. ص272. بارتولد : ترکستان. ص268- 277. 

)0( یاقوت: معجم البلدان. le‏ ص223. 


VANE 


۳ 

2- قناة قبا: تقع على مجری مائى (قناة) تتفرع من نهر سیحون, ونحمل اسم 
المدينة. 

3- قناتا خرشاب وأوْرسَتٌ: كانتا تخرجان من نهر سیحون, وتسقيان كثيرًا من 
اليساتين والقری. 

4- قناة جدغل (نرين حاليًا): تخرج من نهر سيحونء وتسقى رساتيق فرغانة. 

5- قناة خجندة: كانت تجرى وسط المدينة. وتخرج من غرب سيحون. 

6- قناة لم تسم: يقول المقدسى عن مدينة كند: إن بها قناة تجرى وسط 
السوق. 

)5( إقليم أشروستة: " 

عند الحديث عن عاصمة الإقليم بومجکث ذكر المقدسى والإصطخرى أن 
المدينة بها ست قنوات تخرج من عين واحدة: على بعد فرسخ من المدينة. وأسماء 
هذه القنوات. هی(): 

1- سارین: وهی تسقی المدينة من الداخل. 2- [برجن. 

3- بما چن. 4- سنکچن. 

5- رویجن. ۱ 6- ستینسکجن. 

)6( إقليم الشاش 

كان يخترق إقليم SLAM‏ قناتان مهمتان: Les‏ 

1- قناة برك (جرجك حاليًا): تقع جنوب شرق مدينة الشاش تخرج - على 

و و , 

ما ذکر ابن حوقل - من شمال قناة جدغل. ومن بلاد الترك الخرلخية. وتسقی 
البساتبن حتی مدينة بخاکث. 
)1( القدسی: الصدر السابق. ص277 الإصطخرى: المسالك والمالك. ص183 ۰ ویاقوت: الصدر السابق. 


جا. ص280. 
)( اين حوقل: صورة الأرض. ص417. لستزنج: بلدان الخلافة الشرفية. ص520. 
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2- قناة ایلاق (آنکران حالیا): كانت تجرى فى جنوب القناة السابقة. وتسقی 
البساتین فى مدينة بناکث. ومنها كان شریهم. ثم تصب فى وادی الشاش. 

وهکذا یتضح لنا أن بلاد ما وراء النهر تمتعت بوجود کثیر من قنوات الری.فی 
کل الأقاليم مما ساعد على توافر الیاه العذبة. وخصوية التريةء یقول ابن حوقل: 
Lely”‏ میاههم فانها آعذب coll‏ وآبردها. وأخفها قد عمت جبالها وضواحیها 
ومدنها (*. ویضیف القزوینی: وترابها أطيب الأترية(. 


ثالئًا: الجسور (القناطر) 
عرفت الحضارة الإسلامية توعان من الجسورة": هما: 


(1 ) الجسور السلطانية: وهی الجسور العامة للبلاد الكبيرة؛ وكان يشرف على 
صيانتها فى كل عام أمير. ومعه جماعة من المهندسين والعمال. وكانت مهمتهم 
الإشراف على الجسور. وكانت نفقاتهم تخرج من بيت المال. 

(ب) الجسور البلدية: وهی الخاصة ببلد دون بلد. ويتولى عمارتها والى الاقلیم. 
أو أمير الدينة. وکان ینفق علیها من بيت مال الولاية. 

ویفرق القلقشندی بين الاثنين بقوله: "إن الجسور السلطانیة: جارية مجری سور 
المدينة الذی يجب على السلطان الاهتمام بعمارتها والنظر فى مصلحة وكفاية آمر 
العامة الفكرة فیه, والجسور البلدية: جارية مجری الساکن التى داخل السور. كل 
صاحب دار منها ينظر فى مصلحتها. ویلتزم تدبیر أمره فیها (*. ويذكر القریزی 
أنه كان على کل ناحية عامل للجسور یسمی مقرر الجسور مهمته ملاحظة 
الجسور والإشراف على صیائتها. وکان یجبی من کل منطقة عشرة paths‏ « وتصرف 
جمیع الأموال على صيانة الجسور(*. 


(۱) ابن حوقل: نفس المصدرء ص402 

(۲) القزوینی: آثار البلاد. ص557 آبو الفدا : تقویم البلدان. ص484 

(؟) الجسر: القنطرة ونحوها مما يعير علیه. العجم الوسیط. ج1. ص127 ۰ 
(t)‏ القلقشندی: صيح الأعشى. ج3. ص448. 

)0( آبو یوسف: الخراج» ص۰12 القریزی: الخطط. ج1. ص162- ۰178 


۱۹۹ 


واما عن اشکال الجسور. فهی متنوعة. وتختلف باختلاف المكان. وانحدار 


1- الجسر البدائی: وهو عبارة عن جزء من جذع شجرة. أو لوح محصن 
بالحجارة. موضوع لعبور قناة أو مجری مائی صفیر. وهذا النوع هو أقدم آنواع 
الجسور. 

2- الجسر الکابولی: وکان بناؤه فى الناطق ld‏ الهضاب . وقد آقیم فى 
سمرقند ویدخشان. 

3- الجسر العائم: وکان يقام على الأنهار الواسمة والعميقة. كما هو الحال على 
نهر جیحون. 

4- الجسر القوس: وکان یبنی من الحجارة أو الآجر. على مجاری الانهار. 

5- الجسر المعلق: وکان ب ۳ يستخدم فى المناطق ١‏ لجبلية. كما فى وسط آسيا. وقد 
انفرد المطهر القدسی بذكر جسر ختن فى بلاد ما وراء النهر. وقال عنه: كانت 
هذه القنطرة من رأس جبل إلى جبل(. 

هذا وقد ظهرت فى بلاد ما وراء التهر أمثلة لهده الجسورء فيذكر القدسی. 
أنه أقيم فى بخارى قنطرة حسان على نهر الصفد. وقدم لنا وصفّا رائمًا لها فقال: 
"وقد سُّجّر (أى أغلق نهر الصغد) وجعل له مفتتح واسع. وأقيم فيه الخشب, فإذا 
كان الصيف وغزر الماء رقعوا تلك الأخشاب واحدة بعد واحدة على قدر زيادة 
الماء. حتى ينقلب أكثره فى الفتح. ثم يمد إلى بيكند؛ ولولا هذه الحيلة لقلب الماء 
على القصبة ويسمى هذا الموضع فاشون,. وبأسفل المدينة - أيضًا - مُفتتح آخر 
يسمى رأس الورغ على هذا OM foal‏ وكان هذا النهر يشق البلد, ويتخلل الأسواق 
ثم يتشعب فى الشوارع. ولأهل المدينة حياض فى البلد واسعة مكشوفة. قد اتخذ 
على حافتها بيوت من الألواح بأبواب يغتسل فيهاء وریما غلب ماء النهر المنقلب 
(۱) هیل: العلوم والهندسة فى الحضارة الاسلامية. ص۰196 ۰199 ۰202 207. 


)۳( الطهر القدسی: الیدء والتاریخ. دار صادر ج4 ص92. 
)"( أحسن التتاسیم. ص331. 


۱۹۷ 


إلى بیکند ففرق الضیاع فى الصیف. وغلب فى السنة التی أتيت ثم على ضياع 
كثيرة وافتقر آقوام وخرج الشایخ إلى سده. وبذلوا آموالا جمة احتسابًا”). ویبدو 
لنا من وصف القدسی أن قنطرة حسان المذكورة كانت تقف على القناة فى القسم 
الشرقی من المدينة. ویری بارتولد أن موقع القنطرة - حالیّا - قرب باب شير 
کیران الحالی(. 

فإذا انتقلنا إلى مدينة سمرقند. فإننا نجد "قنطرة جرد وهی قنطرة من 
الحجارة بنيت على نهر الصفد. بسبب أن میاه الفیضان كثيرًا ما كانت تغمر 
المنطقة كلهاء فتؤدى إلى إغراق السدود. وانهيارها. وقد زارها ابن حوقل(", وقدم 
لنا وصمًا تفصيليًا لها. وقد ذكرها - كذلك - السمعانی ويسميها (غا نفر)؛ وهی 
تقع بالتحديد عند قرية خشوففن. ووصفها بأنها أطيب موضع بالصفد. وذكر 
جماعة من العلماء() سکنوا Ugg‏ 

كذلك بنیت قنطرة أخرى على نهر وخشاب فى مکان ضیق على مجرى هذا النهر, 
وصفه ابن رسته بقوله: : لا يُعلم ماء فى کثرته یضیق مثل ضیقه فى هذا الوضع(؛ 
كذلك وجدت قنطرة على نهر مديتة نسفل؟) تقع بالقرب من دار الامارة. 

أما إقليم خوارزم. فقد أقيم عند مدينة هزاراسب جسر يريطهما بباقی المدن 
الأخرى. حيث كان الماء يحيط بجميع المدينة ولم يوجد لها ال طريق واحد على 
ممر قد وضع عليه جسر يُقبل إليها من نواحى أركنج قاطعًا السهلة الممتدة من 
ضفاف جیحون۲. كذلك أقيمت عند مدینتق نوزوار وزمخشر جسور صفار عند 
باب الدينة. كانت ترفع کل ليلة. على قول القدسی(. 





(۱) القدسی: نفس الصدر: ص 332. 

(۲) ترکستان. ص198- 199 . 

(۳) صورة الارض. ص410 الادریسی: نزهة الشتاق. ج1. ص.500 

)£( الأنساب. ج2. ص370 ج3. ص991. وعن العلماء انظر. ج4. ص553- 554. یاقوت: معجم eR‏ 
re 123650 12>‏ ص95. 

)0( ابن رسته: الأعلاق النفيسة. ص92. 

)1( القدسی: احسن التقاسیم. ص283 

(۷) یاقوت: معجم البلدان. ج4. ص476. 

(A)‏ القدسی: الصدر السایق . ص289. 


۱۹4+ 


وفی إقليم أشروسنة ویالتحدید عند مدينة زامين - التی يشقها النهر نصفین 
- عدة جسور صغار تریط بين طرفی الدينة. 


رابعًا: السدود ‏ 


تعد السدود(). إحدى وسائل الری الهمة. والفرض الرئیس من انشائها هو 
تحویل الأنهار لتفذية قنوات الری. هذاء وقد أقيمت السدود فى بلاد ما وراء النهر 
ومن آمتلتها: 

عند مدينة ورغسر - معناها رأس السد - وعلی مسافة أربعة فراسخ من 
سمرقند. أقيم سد عظیم. كانت تتشعب منه ماء النهر. ومن هذا النهر كانت تتفرع 
قنوات المدينة الختلقة. وكانت الهمة العظمى لأهل ورغسر. هی صيانة السد"ء 
فى مقابل إعفائهم من الخراج كما سبقت الإشارة. 

وأما مدينة الجرجانية - عاصمة خوارزم - فلقريها من مصب نهر جيحون 
٠‏ «فكثيرًا ما كانت تتعرض للفيضان والتدمير. لذا فقد قام سكان المدينة بعمل سد 
ضخم من الخشب والحطب. واحتالوا فى ذلك حتى استطاعوا أن يصل الماء إلى 
صحراء فراتكين. ثم شقوا منه عدة جداول لشريهم. يقول الإصطخرى: ولا يدخل 
الماء (إليهم) إلا من موضع ضيق هناكف"". 


خامسا: وسائل الرى الأخرى 

إلى جانب ما سبق من وسائل الری, فقد اعتتی الخلفاء العباسيون بإقامة 
مقاييس على الأنهار للوقوف على مقدار ارتفاع الماء وانخفاضه لمعرفة تقدير 
الخراج. وكان هذا المقياس يسمى (البّست) وهو: مخرج للماء من ثقب طوله شعيرة 
وعرضه شعيرة وكان شرب اليوم والليلة ينقسم إلى ستين جزءًاء الواحد منها يسمى 
(aa Sa)‏ وقد يزيد وينقص على حسب الحاجة. 
)1( السد: هو البناء فى مجری الاء ليحجزه. ویسمی سكر StL Ay‏ المعجم الوسیط. جاء ABB yo‏ 
(۲) ابن حوقل: صورة الأرض. ص409. یاقوت: معجم البلدان. ج4. ص453. 
(۳) الإصطخرى: السالك والمالك. ص169. 
(؛) الخوارزمی: مضاتیح العلوم. ص70 . 
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كذلك اهتم الخلفاء والولاة بانشاء الآلات التی تساعد على رفع المياه إلى 
الأراضی ol‏ لا يصل إليها. ومن أمثلة هذه الآلات: الدولاب. والدالية. والنواضح 
(السواقي). وعرفت الأراضی التی تسقی بهنه الالات باسم (السقی). Lal‏ الاراضی 
التی كانت تسقی clay‏ الطر enna‏ 


Lang‏ هو جدیر بالذکر. أن بلاد ما وراء النهر على الرغم من كثرة أنهارهاء فانها 
عرفت استخدام النواضح (السواقي) لرفع المياه لری الاراضی. ومن أمثلة ذلك 
مدينة دسف التی یقول عنها ابن حوقل: cle See tee‏ جار الا نهرًا 
ینقطع فى بعض السنة وسقيهم بالنواضح 

Lol‏ مدينة أخسيكث - عاصمة فرغانة - فکانت تسقی بساتینها واراضیها عدد 
كبير من القنی (الآبار) التى تصب فى حیاض جميلة بنیت جوانبها من الحجارة 
والجص, وكانت مصهرجة؛ فى حين أن معظم مبانى المدينة كانت من الطوب اللين, 
كما یقول القدسی() ۱ 


Lely‏ مدينة بزده - من إقليم فرغانة أيضًا - فکان لها نهر جاف یأتی فيه 
الدوالیب لری آراضیهم(". 


وخلاصة القول. إن الخلفاء. والأمراء. والولاة. قد اهتموا بشئون الری فى 
بلاد ما وراء النهر» فقاموا بشق القنوات. وکری الأنهار. واقامة الجسور. ویناء 
السدود. كما استخدموا الدولاب. والتواضح لرفع الیاه؛ لذا فقد قال أبو الفدا 
عنهم: «والفالب على أهل الأموال Ler‏ وراء النهر. صرف أموالهم إلى الریاطات. 
وعمارة الطرقء ووجوه الخیر. وعقد القناطر CY‏ 


(۱) آدم متز: الحضارة الاسلامية. ج2؛ ص247. 
(۲) صورة الأرض؛ ص413. 

(۳) أحسن التقاسیم. ص289. 

(t)‏ مجهول: حدود العالم. ص85. 

(۵) تقویم البلدان. ص487. 


المبحث الثالث 
"3 نظام الزراعة" 


كانت بلاد ما وراء النهر تابعة إداريًا لخراسان, التابعة بدورها للخلافة الاسلامية 
فى دمشق, أو بفداد. أو سامرّاء؛ ومن ثم فإن جمیع الأوامر والتشریعات التی تصدر 


أولا: نظام الخراج 

اهتم الخلفاء بأمر الفلاح, GY‏ على يديه تقوم الزراعة. لذا فكان الخليفة عمر 
ابن الخطاب - رضى الله عنه يقول: "اتقوا الله فى الفلاحین(1 كما كان الخليفة 
الراشد عمر بن العزيز (99- 01اه/ 717- 720م) يوصى ولاته بقوله: لا تقتلوا 
راهبّاء ولا أكارًا”). وزياد بن أبيه يوصى عماله بقوله: آحسنوا إلى المزارعين 
فإنكم'لا تزالون سمّانا ما سّمنوا"". وكما اهتم خلفاء الدولة العباسية بنظام الرى, 
فقد اهتموا كذلك بتخفيف الخراج عن الفلاحین, وساروا فى ذلك على سياسة 
حكيمة ترمى إلى عدم إرهاق المزارعين. وقد ذكر الامام الماوردى ثلاثة أوجه لجباية 
الخراج» أحدها: أن يضعه الخليفة على مسائح الارض, فيراعى فى ذلك أن يجمع 
على السنة الهلالية. 





)1( يحيى بن آدم: الخراج: تحقیق: أحمد محمد شاکر, دار التراث؛ القاهرة. ص49. 
(۲) یحیی بن آدم: نفس الصدر ٠ص‏ 50. ۱ 
(۳) ابن قتیبة: عیون الأخبار. جا. ص10. 
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الثاتى: أن یضعه على الزرع. فیراعی حينئذ أن یجمع على السنة الشمسية. 

الثالث: أن یجعلها مقاسمة. ویراعی فيه كمال الزرع وتصفیته. ثم یقول: 
فٍذا استقر الرای على أخذها مقدرة بالشروط العتبرة فیه. صار ذلك مژیذا. 
لا يجوز أن یزاد فیه, ولا ینقص منه. ما كانت الأرضون على آحوالها فى سقیها 
ومصالحها۱۲). 

كانت الضرائب تقدر على مساحة الأرض وخراجها منذ عصر الدولة الفارسية, 
وظل العمل بهذا النظام حتی خلافة أبى جعفر النصور (136- ۵158/ 735- 774م)» 
فعمل على تخقیف الضرائب عن الفلاحین فألغى الضرائب النقدية التی كانت 
تفرض على الزرع. واستمر العمل فى خلافته على نظام الساحة (المحاسبة). 
ويشير أحد الباحثين المحدثين؛ إلى أن أبا جعفر المنصور قد طبق نظام المقاسمة؟") 
فما الفرق بين النظامین. أعنى نظام المحاسبةء ونظام القاسمة؟ وأى النظامين كان 
فى صالح الفلاح؟ وهل Lim‏ أن أبا جعفر المنصور هو أول من طبق العمل بنظام 
المقاسمة فى الاسلام؟ 

daly‏ يُفهم من كلام الإمام الماوردى السابق, أن العمل ينظام المساحة (المحاسبة): 
يكون الخراج مقررًا معيتًا على مساحة محددة من الأرض تجبيه الدولة فى كل عام 
دون النظر إلى ما يحدث من اختلاف كميات الحصول, سواء بالزيادة أو النقصان. 
أما نظام المقاسمة: .فهو أن يكون الخراج على مقدار المحصول الذی تنتجه الأرض 
فقط, ولا ينظر فى هذه الحالة إلى مساحة الأرض. ۰ 

وأظن أن العمل بالنظام الأول (المحاسبة): فيه ظلم كبير للفلاح. وذلك لأن 
الخراج كان يجبى منه نقدًا على مساحة الأرضء زرعت al‏ لم تزرع, بالإضافة إلى 
ذلك إذا أصاب الزرع آفة فى إحدى السنوات. فإنه يضر بالمحصول ويصبح إنتاج 
الأر ض لا يفى بخراجهاء أما النظام الثانى (المقاسمة): فكان الأصلح للفلاح حيث 





)۱( الأحكام السلطانيةء ص154 ۰ وانظر أبو یوسف: الخراج. ص61. 
(۲) د/ حسن ابراهیم: تاريخ الاسلام السیاسی, ج2, ص250. 
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كان عليه أن یدفع الضرائب على الأرض بنسية معلومة من الحصول الذی تنتجه 
الأرض قل أو VES‏ ۱ 

والرأى عندی, أن نظام القاسمة, كان الأصلح للفلاح والدولة معاء فبالنسبة 
للفلاح: أوجد لديه نظامًا موحدًا فى جميع الولايات وهی طريقة عادلة ومفهومة 
لجباية gh dll‏ وأصبح الخراج متناسبًا مع المحصول المنتج بالفعل» وفی الوقت 
نفسه منع الولاة من العبث أو التعنت فى جباية الخراج. حيث تذکر الصادر أن ' 
بعض الولاة کانوا یعذبون الفلاحین الذین یعجزون عن سداد الخراج بصنوف 
مختلفة من العذابا"ء Oly‏ الخليفة الهدی (158- ۵169/ 744- 785م) هو الذی al‏ 
برقع العذاب عن jal‏ الخراج العاجزین عن السداد . Lal‏ بخصوص الدولة قکان 
هذا التظام مفيدًا لهم. لأنه سهل لها الحصول على حقوقها؛ وجعل هذه الحقوق 
واضحة ومحددة وبلا شك فإن طمأنينة الناس - حتمًا - تودی إلى زيادة الإنتاج 
وكثرة الخراج(". 


وأما الإجابة عن السؤال الثانى: وهو هل File‏ أبو جعفر المنصور نظام المقاسمة؟ 
أقول: إننى لا أنكر مطلقًا عبقرية المنصور فى تأسيس الدولة العباسية. والعمل 
على ازدهارها حيث عهد إلى حماد التركى بتخفيف الضرائب عن الفلاحين؛ ومنعه 
تحويل الأرض الخراجية إلى ارض عشرية؛ مما زاد من إيراد الدولة. والطبرى 
يصف لنا كيف كان المنصور يقضى نهاره. فذكر: "أن شغله فى صدر نهاره بالأمر 
والنهى والولايات والعزل, وشحن الثغور والأطراف. وأمن السبل, والنظر فى الخراج 
والنفقات. ومصاحة معاش الرعية لطرح عالتهم. والتلطف لسكونهم وهدئهم فإذا 
صلى العصر جلس إلى أهل بيته”). كما اهتم التصور بأمر الخراج؛ وقد ذكر فى 
حديث له: أن أركان alll‏ أربعة لا یصلح الملك إلا بهم. وَعَدّ منهم القاضى؛ وصاحب 
الشرطة العادلين. والثالث: "صاحب الخراج يستقضى ولا يظلم الرعية فإنى عن 





(۱) د/ محمد ضياء الدين الرب يس: الخراج والنظم المألية. ص403. 

(۲) الجهشيارى: الوزراء والکتاب. 142,50 والقلقشندی: صبح الأعشى. جک ص205. عت 
(۳) د/ محمد ضياء الدين الريس: المرجع السابق ؛ ص407. 

(۶) تاريخ الأمم. ج4. ص225. وانظر: ابن الجوزی: النتظم, ج7. ص342. 
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ظلمهما O12‏ ثم ذكر الرابع: وهو صاحب البرید الذی یکتب إليه بخبر هؤلاء 
جميعًا على الصحة. واهتم النصور کذلك بأحوال الناس العيشية. وکان یسال عن 
الأسعار أولا باول. فإذا زاد السعر فى إحدى الولایات GEIS‏ والیها فى ذلك. مما 
يؤدى إلى رخصها!". كما كان يحث ولی عهده - الهدی — بالعدل, فیقول: "لا یصلح 
السلطان الا بالتقوی, ولا تصلح الرعية إلا بالطاعة. ولا تعمر البلاد بمثل العدل, 
ولا تدوم نعمة السلطان وطاعته الا AY SUL‏ 


ومع كل ما سبق فإننى لا آرجح أن یکون الخليفة gal‏ جعفر التصور قد طبق 
نظام القاسمة: وإنما Gale‏ فى عهد الخليفة الهدی. ولدینا الدلیل. فقد ذکر 
البلاذری: "قال يحيى بن آدم: Lely‏ مقاسمة السواد. فإن الناس سألوها السلطان 
فى آخر خلافة النصور فقّبض قبل أن یتقاسموا. ثم pal‏ الهدی بها فقوسموا 
فیها (. ویقول صاحب الفخری فى ترجمة الوزیر آبی عبيد الله معاوية بن يسار(“ 
(ت70اه): Lali”‏ مات النصور وجلس الهدی على سرير الخلافة. فوض Aull‏ تدبیر 
الملكة. وسلّم إليه الدواوین وکان مقدمًا فى صناعته. فاخترع أموراء منها: أنه نقل 
الخراج إلى القاسمة. وکان السلطان يأخذ الفلات خراجا مقررًا ولا یقاسم. فلما 
ولی أبو عبید الله الوزارة قرر yal‏ القاسمة وجعل الخراج على النخل والشجر, 
واستمر الحال فى ذلك إلى يومنا"©. 


يفهم من النصوص السابقة أن العمل بنظام المقاسمة (نسبة من المحصول) قد 
طبقه الخليفة المهدى (158- 169ه/ 744- 0785(« وإننى أتفق تمامًا مع رأى الأستاذ ' 
الدکتور/ محمد أحمد حسب الله فى قوله: 'وإذا كان التفكير فى العمل بهذا 
النظام قد بدأ فى خصر النصور. إلا أنه لم يتم إلا فى عصر الهدی". 


)1( الطبری: نفس الصدر. نفس الجزء. ص520, ابن الجوزى: نفس الصدر, نفس الجزء. ص347. 

(۲) الطبری: نفس الصدر. نفس الجزء. ص536 الجهشيارى: الوزراء والكتاب. ص117. 

(۳) الطبرى: نفس الصدر. نفس الجزء. ص523. ابن عبد ربه: العقد الفرید. ج. ص48. 

)£( البلاذرى: فتوح البلدان. ص379: ولم أعثر على هذه الفقرة فى كتاب الخراج ليحيى بن آدم المطبوع 
بين أيدينا. 

)0( الجهشيارى: الوزراء والکتاب. ص141. 

(1) ابن طباطبا: الفخری فى الآداب السلطانية. ص182. 

(۷) دراسات فى تاريخ دولة ينى العباس. ص104. 
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على کل حال, يدأ الهدی فى أول خلافته بتطبیق نظام القاسمة وجعل الخراج 
یجبی على الحصول, واذا كانت الارض خصبة لا تحتاج إلى العمل GLA‏ فان 
الفلاح كان يقدم للدولة نصف غلة الارض, أو الثلث. او الریم؛ وریما الخمس. وذلك 
Lis‏ لحالة الأرض. آما البساتین والفاكهة. فکانت تُمَوَّم غلتها JUL‏ ویدفع عنها 
النصف أو التلت(). ۱ 


وفى عهد الخليفة المأمون (198- 218ه/ 813- 833م). خفف الضرائب مرة 
أخرى. يقول الطبرى فى أحداث عام (204ه): وفیها قرر (أى المأمون) تخفيض 
الخراج عن السواد. فأمر بمقاسمة أهل السواد على الحْمّسينء وكانوا يقاسمون 
على النصف" اما صاحب الفخرى فإنه يقول: "اعلم أن المأمون كان من عظماء 
الخلفاء ومن عقلاء الرجال, وله اختراعات كثيرة فى مملکته . ومنها: مقاسمة أهل 
السواد بالخمس . وکانت القاسمة المعهودة النصف". 


وفی ولاية عبد الله بن طاهر (213- ۵230/ 828- 844م) لم يغفل حال الفلاحین, 
فأوصی عماله برعاية مصالحهم. ومن حسْن حظ الباحثین أن الکردیزی قد حفظ 
لنا صورة کتابه التی آرسلها لعماله. والتی جاء فيها: لقد أخذت الحجة علیکم حتی 
تستیقظوا من سباتکم وتتخلصوا من الحيرة. وتجدُوا فى صلاح آنفسکم. وتداروا 
عظماء ولایتگم. وتساندوا الفلاح الذی صار ضعیفا. امنحوه القوة. وأعیدوه إلى 
ما كان علیه. فان الله - سبحانه وتعالی - جعل الطعام من آیدیهم. والسلام من 
آلسنتهم. وحرم الظلم علیهم(. ۱ 

كذلك ظهر اهتمام الخلفاء بأمر الفلاحین فى تخفیف الخراج على مناطق الثغور 
والرابطة. فقد أجمعت الصادر على أن مدينة اسفیجاب - من إقليم الشاش - لا 
خراج علیها. لأنه تفر من ثفور السلمین!؟) آمام قبائل الترك. وأما مقدار الخراج, 


(۱) د. حسن ابراهیم: تاريخ الاسلام السیاسی, ج2. ص251. 

(۲) الطبری: تاريخ الأمم. Sm‏ ص1 15؛ ابن الجوزی: النتظم. ج10. ص131 ۰ 
(۳) الفخرى فى الآداب السلطانیة: ص16 2. 

)٤(‏ زين الأخبار. ص812. وانظر ابن خلکان: وفیات الأعيان. ج3. ص67 
)0( القدسی: أحسن التقاسیم. ص273 یاقوت: معجم البلدان, جاء ص147 ۰ 
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فسوف آفرد له البحث الثالث من القصل السابع والذی يحمل عنوان "النظام 
المالى". 
آما وقت جباية الخراج فإنها كانت تؤخذ كل عام فى عيد النیروز) ویمرور 
الوقت. واختلاف السنة الشمسية عن السنة القمرية كان يحل النيروز والثمار 
مازالت على أشجارهاء مما كان يعرض الفلاحين للعجز عن سداد الخراج» وفی 
خلافة الرشيد )170- 193ه/ 876- 808م) اجتمعت الرعية إلى يحيى بن خالد 
البرمكى - الذى كان يقول: «الخراج عمود الملك»") - وسألوه فى تأخير الخراج ' 
شهرًا عن النيروز - حيث كانت الثمار على أشجارها - فعزم على ذلك. ولكن 
أعداءه اتهموه بالتعصب للمجوسية, فأعرض عن ذلكا". وظل الحال هكذا حتى 
خلافة المتوكل (232- 247ه/ 846- 861م) فأمر إبراهيم بن العباس الصولى . أن 
يكتب عنه GES‏ فى تأخير النیروز") وتم ذلك بعد أن حسبت أيام الفرق بين السنة 
اتید والقمرية. ۱ ۱ 
ثانيًا: الأساليب الزراعية وطرق العمل 

كانت نظم الزراعة متنوعة فى الدولة الإسلامية. حتى كان لكل إقليم نظام 
ينفرد به عن باقى الأقاليم. وذلك نظرًا لظروفه الطبيعية وإن كانت جميع الأقاليم 
تشكل فى النهاية منظومة واحدة هى أراضى الدولة الإسلامية. 


١١ 
من المعلوم أن الأرض الطيبة هى: الحارة الرطبة: وسواد الأرض دليل على‎ 
حرارتها. ومن ثم خصبها. وبلاد ما وراء النهر كانت تتميز بذلك لكثرة أنهارها.‎ 
يقول اين حوقل عن ترية سمرقند: آصح ترية وأيبسهاء ولولا كثرة البخارات‎ 


)1( نیروز: كلمة فارسية معناها اليوم الجديد وتطلق على أكبر أعياد الفرس. وهو عيد الربيع: ويبدأ 
مع بداية السنة الفارسية وأولها شهر فرودین . البيرونى: الآثار الباقية.ص184. وانظر: بطلیموس 
الحكيم: ما جاء فى النيروز وأحكامه. ص47- 48. نوادر الخطوطات. تحقيق عبد السلام هارون. 
مكتبة الخانجى 1392ه - 191972 ج2. 

)۲ ابن قتییة: عیون الأخباره b>‏ ص13 

(۲) القریزی: الخطط. ج2. ص41 القلقشندى: صبح الأعشى. ج3. ص‌56-55. 

)£( البیرونی: الآثار الباقية. ص34. 


من الیاه الجارية بها فى سککهم ودورهم... لأضرّ بهم فرط يُبّسها7). ویضیف 
القزوينى عن الصفد: "إحدى جنات الدنیاء قری متصلة خلال الأشجار والبساتین. 

وهی أطيب أرض الله. كثيرة الأشجار. متجاوية الأطيار. غزيرة الأنهار. وزادت على 
غيرها بلطافة الهواء. وعذوبة welll‏ وإنها على واد تا tee‏ قاروا خو 
أيام مشتبك الخضرة والبساتین(). ۱ 


كانت الزراعة تتم عادة بتقلیب الأرض Buel yl‏ بحيث یتعرض باطن الأرض 
للشمس والهواء لیدفع عنها العفونة, وطبقًا للمحصول یتحدد وقت زراعته, فالبلاد 
الشتوية - کبلاد ما وراء النهر - كان يتم الزرع فیها فى آخر فصل الربيع. حیث 
تکون الأرض رطبة جدًا ولیست يابسة. ثم يتمد تسمید الأرض بالزیل لأنه یفتح 
مسام الأرض ویجودها . وکانوا یستخدمون فى التسمید!" زرق الحمام. أو مخلفات 
الحیوانات. مثل: الحمیر والاعز والضأن. 


وكان یفضل السقی فى فصل الصيف باللیل؛ حيث تتفتح الأشجار بالورق 
والزهر. وكانت تسقى الأشجار حتى يصل الماء إلى أصولها . كذلك اهتموا بالعناية 
بالزرم. فكانوا يختارون لكل زرع ما يصلح له من الأرض. فعلى سبیل المثال: كان 
يختار للبساتين أطيب الأرض بقعة. وأعذبها tLe‏ وهی الأرض المستوية'): وان لم 
تكن مستوية. سوت ولكن قبل الفرس UY‏ تتكشف بعض أصول شجرها. 


قد توصلوا إلى كثير من الأساليب التى تساعد على زيادة المحصول؛ ومنها: تهجين 
الأشجارء وتذکیرها. وحفظ الثمار. وتطعيم الأشجار. وعلاج الأمراض الخاصة 


)1( صورة الأرض. ص407. 

(۲) آثار البلاد. ص543. وانظر ياقوت: معجم البلدان. Bm»‏ ص48. 

(؟) د. عبد العزيز الدوری: موجز تاريخ الحضارة العربية. ص67. د. حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام 
السياسئ: ج3 ض327: ش 

)£( عبد الفنی النابلسی: ld‏ الملاحة فى ple‏ الفلاحة. بیروت. 1981م. ص29. 
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بالنیات والأرض والثمار. كما عرفوا تشکیل الفواکه. وتلوین الورد. والكتابة عليه. 
كما قاموا بتخزین (ASLAN‏ مثل: العنب. والتین. والتفاح. والکمثری. ومن الحیوب: 


القمح. والذرة...إلخ. 


ولحماية الزرع من الطیور. كانوا يقيمون ربوة من الطین, ترتفع قلیلا عن الأرض 
وسط الحقل؛ بها صبيان عملهم طوال النهار طرد الطیور, Oty‏ یضریوا طبلاً أو 
وعاء معدنيًا قديما. وكان كل منهم يحاول أن يتفوق على الآخر. وبذلك تسود الزارع 
من الصباح إلى المساء ضوضاء مزعجة. يكاد الإنسان منها یجّن. كما يقول آدم 


متز"ا. ; 


آما أدوات الفلاحة. فهى مختلفة. ومنها: المحراث الذى تجره الثيران أو الأبقار 
لحرث الأرض. وعرفوا كذلك السحاة. والنجل للحصاد» وعرفوا غيرها من الآلات 
الزراعية. هذاء وقد ظهرت جماعة من العلماء فى بلاد ما وراء النهر كانوا يعملون 
بالزراعة. ومنهم: أبو عبد الله عبد الرحمن بن أحمد العجنّسي!". من آهل بخارى, 
سمع oll‏ وأخذ العلم عن شیوخ البلد: ولم يشتغل بتدريس الحدیث. بل كان يعمل 
فى عمارة الكروم وغرس الأشجار( توفی64ته ). 


وفى الختام. نؤكد أن كل هذه الأساليب ساعدت على تقدم الزراعة فى بلاد ما 
وراء النهر. وعملت على وجود فائض كبير يسمح بالتصدير. 


وهذا ما يؤكده الإصطخرى بقوله: "ومن عمارة بخارى أن الرجل ریما قام على 
الجريب الواحد من الأرض فیکون فيه معاشه وكفافه؛ مع جماعة من شملهء وعدة 
من أهله (*). 
(۱) عبد الفنی النایلسی: نفس الصدر. ص340 Lag‏ بعدها. 
(۲) الحضارة الاسلامية . ج2. ص254. 


(۳) السمعانی: الأنساب. ج4. ص162 لفظ العجتسي . 
(؛) السالك والمالك. ص174. 


۳۸ 


ثالثا: الحاصلات الزراعية 


یقول القدسی: "اعلم أن هذا الجانب اخصب بلاد الله تعالی. وأكثرها Mud‏ 
وفقها وعمارة. قل ما یقحطون(. یفهم من کلام القدسی أن الخصب والنماء 
كان متوافرا فى بلاد ما وراء النهر, وفیما یلی عرض تفصيلى لأهم الحاصلات 
الزراعية فى هذه البلاد . 


)1( اقلیم الصغد 
(1) بخاري 


آشاد الرحالة الجغرافیون القدامی بذکر بساتین بخاری الفسيحة. وما كان 
يزينها من أشجار الفاكهة المتازة بثمارها. وخاصة البرقوق. الذى ذاعت شهرته 
فهو أفخر ثمر من نوعه بقارة ual‏ ویذکر یاقوت: أن بخاری مدينة واسعة 
الفواکه. وکانت تحمل إلى مرو ثم یقول: ولیس بما وراء النهر وخراسان بلدة 
أهلها أحسن قيامًا بالعمارة على ضیاعهم من آهل بخاری, ولا أكثر عددًا على 
قدر المساحةء وذلك مخصوص بهذه POL‏ ويثنى ابن حوقل على فواكه بخارى 
بأنها أصح فواكه بلاد ما وراء النهر, وألذها Leake‏ ومن الفاكهة أيضًا: العنب. 
وكان یشتفل بزراعته: آبو زرعة محمد بن سهل LAN‏ ومنها: التين؛ والرّمان, 
والتفاح والکمثری. والخوخ والمشمش. والتوت. والبطيخ بنوعيه: الأصفر والأخضر. 
والخيار. 

كذلك اشتهر اقلیم بخارى بإنتاج كثير من الحبوب. ومنها: القمح. والشعيرء 
والحمص والارز. وسائر الحبوب. ومن البقول: اللفت. والجزر؛ والکرنب, 
)1( أحسن التقاسیم. ص 261. 
(۲) فامبری: تاريخ بخاری. س25. 
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والباذنجان, والقرع. وسائر آنواع البقول. ومن الریاحین: الورد. والبنفسج. والآسء 
وغیرهاء ومعظم هذه الأشياء كانت تحمل من بخاری إلى سائر الافاق(". 

(ب) سمرقند 

آما سمرقند فقد انتشرت بها البساتین فليس فى الدينة طریق ولا دار إلا 
وفیها ماء جار. وقل دار تخلو من بستان. حتی إن الشخص )13 صعد آعلی القلعة 
لم 5 المدينة للنظر لاستتارها بالبساتین والاشجار. أما رستاق بورغسر: فقد 
اشتهر بكثرة الکروم والضیاع والبساتین. Lely‏ رستاق آبفر: فليس بنواحی سمرفند 
رستاق أصح هواء. ولا زرعًاء ولا فاكهة منه. وقیل: إن زرع هذا الرستاق إذا سلم 
کفی الصفد بأجمعها. على حد قول ابن حوقل, Lal‏ القدسی فیقول: یکنی الصغد 
كله وبخاری سنتین() وکان أهل هذا الرستاق آصح الناس آلوانا وأبداناء لطیب 
هوائهم. 

واشتهر رستاق الدرغم: برراعة العنب الذی يحمل منها إلى سائر البلاد. وکان 
رستاق کبوذ نجکث: یمتاز بکثرة آشجار الفاكهة. ومدينة کش: كانت فاکهتها كثيرة 
تدرك قبل غيرها Lely.‏ رستاق اشتیخن: فکان فى غاية النزهة. مع الخصب والریاض 
والتنزهات والغیاض(. واشتهرت خشوففن - (رأس القنطرة) - بانتاج الجوز, 
وکان الحدث آبو حفص Ye iI‏ یفتخر بأشجاره ویعقد دروسه gies‏ 

وامتازت سمرقند عن باقی الأقاليم بانتاج شاهسفرم . وهو: نبات دقیق الورق 
جداء عطر الرائحة. یطلق عليه ملك الریاحین. كان يستخدمه اللوك والاأمراء( 


(۱) النرشخی: تاريخ بخاری, ص۰48 عبد الفنی النایلسی: علم الفلاحة. ص34. 

(۲) صورة الأرض. ص۱14 القدسی: أحسن التقاسیم. ص279. 

(۳) الاصطخری: السالك والمالك. ص179- ۰18۱ والقزوینی: آثار البلاد. ص554. یاقوت: معجم 
البلدان. >04 1137 Le‏ ص160 . 

pac (£)‏ بن محمد بن بجير بن حازم السمرقتدی البجیری )223 - 311 ه = 838 - 923 م): الحافظ: 
محدث ما وراء النهر. ومصنف " الصحیح " و " التفسير " كان من قرية بسمرقند. يقال لها رس 
القنطرة. ورحل إلى خراسان والبصرة والكوفة والشام ومصر والحجازمن كتبه " الجامع المسند . 
الذهبى: تذكرة الحفناظ.ج2.ص 719 .السيوطى :طبقات الحفاظ‌ج | .ص16 . 

)0( السمعانی: الأنساب, ج3. ص544. لفظ البجیری". 

(7) الخوارزمی: مفاتیح العلوم. ص172 النويرى: نهاية الأرب. جا؛ ص371. 


۳۱۰ 


لذا فکان يُصدّر من سمرقند إلى سبائر الفاق؛ كذلك اشتهرت سمرفند بانتاج نوع 
خاص من البطیخ وصف بأنه: "مفلطح الشکل» مدورء یمیل باطنه إلى الحمرة. لين 
اللحم. طری القشرء فواح(). كان يحمل إلى الشام؛ ویطلق عليه هناك الشمام. 

)2( إقليم خوارزم 

هذا الاقلیم: من أحسن بلاد الله تعالی, وأكثرها عمارة. وقلّما يقع النظر فى 
رستاقها على آرض لا عمارة فیها . هذا مع كثرة الأشجار( بهنه الکلمات افتتح 
القزوینی کلامه عن إقليم خوارزم. الذی اشتهر بانتاج نوع خاص من البطیخ پسمی 
"البارنج(۲ قدم لنا القزوینی وصمًا USL‏ حول زراعته. وأثنى عليه بقوله: لا بوجد 
مثله فى شىء من البلاد حلاوة وطيبًاء ویکون رخيصًا جدًا لکثرته وقلة مونته٩).‏ 
والجدیر بالذکر. أن هذا البطیخ كان يحمل إلى الخليفة الأمون (198- 218ه/ 
3- 2823( ومن بعده الخليفة الواثق (227- ۵232/ 841- 846م) فى بفداد. وذلك فى 
قوالیب الرصاص معبأة فى الثلج. وکانت تقوم البطيخة الواحدة منها إذا وصلت 
سليمة بنحو سبعمائة (Mays‏ ۱ 


ومن محاصیل خوارزم أيضا: Gail‏ والعنب. والعناب. والسمسم. والقطن, 
وانتشرت بها أشجار التوت الذى تربی على آوراقه دود القز الستخدم لانتاج 
الحريرء وأشچار الخلاف, الستخدم فى عمارة البیوت. كما وجدت فى خوارزم 
الحاصیل الغذائية. ومنها: القمح. والارز. والشعیر, والذخن — ویسمی عندهم 
الارزن - والماش؛ والذرة - الجاروس - وهو أكثر حبوبهم ومنه أكلهم". واشتهر 
رستاق درغان. Gh‏ به خمسمائة کرمة. طول موضع الکرمة الواحدة فرسخان. كما 





(۱) عبد الفنی النایلسی: علم الفلاحة, ص135- £137 

(۲) القزوینی: آثار البلاد. ص520- 525 

(۲) الثعالبى: لطائف العارف. ص226 النویری: نهاية الارب, جاء ص368. 

)£( القزوینی: الصدر السابق. ص | 52. 

)0( الثعالبی: انصدر السابق. نفس الصفحة. النویری: نفس الصدر. ونفس الجزء. ص | 37. 
)3( الادریسی: نزهة المشتاق. ج2. ص699 . 

(۷) القلقشندی: صبح الأعشى. ج4. ص470. 
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أن بها کئیزا من الزبیب!. وبالجملة. فیاقوت یقول عن خوارزم: Lag’‏ ظننت أن فى 
الدنيا بقعة سعتها سعة خوارزم. وأكثر من آهلها AT‏ 

)3( إقليم طخارستان 

یصف الإصطخرى هذا الاقلیم بقوله: وجمیع مدن طخارستان ذات آنهار, 
واشجار. وزروع کثيرة. عامرة خصبة۲. وقد اشتهر الاقلیم بانتاج الزعفران الذى 
كان يحمل منه إلى ساثر الفاق!" وقد فضله السمعانی على ساثر الأنواع الأخری(*. 
وکان لوالی الدينة سهم فیه. وريما بیع الحصول وهو فى الارض" لزيادة الطلب 
عليه. 


واشتهرت مدينة سمنجان: بإنتاج القمح والقطن والعنب. Lol‏ مدينة الطالقان. 
فكانت فى غاية الخصب والنزهةء ويكثر فيها زراعة القمح. والفواكه. ومنها: 
العنب. والتين والخوخ والفستق. وکذلك امتازت ترمذ بإنتاج: الجوز واللوز والفستق 
والکمثری. بالاضافة إلى الأرز والسمسم. وكان العنب والسفرجل بها فى منتهى 
الطيب. واشتهرت الختل بانتاج: القمح والفواكه. وأما القواذيان: فكان بها القطن 
والكمون. وأخیرا. مدينة واشجرد كانت تنتج الزعفران والعنب. ویالجملة. فسائر 
منتجات الإقليم كانت تصدر إلى باقی الآفاق". 

)4( إقليم فرغانة 

اشتهر هذا الإقليم منذ القدم بالبساتين الكثيرة اللتفة, واشتهرت قرية شكث: 
بإنتاج الجوز الذى ربما بيع cali‏ منه بدرهمء وأما قرية كند: فإنها عرفت منذ 
القدم باسم (كند بادم) - ومعناها مدينة اللوز - ويثنى ياقوت عليه بقوله: نوع 


)1( القدسی: أحسن التقاسيم. ص289 . 

(۲) معجم البلدان. ج2. ص233 . 

(۳) السالك وا؛مالك. م۰156 

(:) الادریسی: نزهة المشتاق. ج2. ۰696 
(2) لالساب. ج3. SSO ys‏ التومائي . 


١١ (‏ ی ولام میتی اود MH er‏ 


عجیب خفیف القشر. یتقشر إذا فرك بالید ( وتعرف هذه الدينة حاليًا - كن 
بدم -Kan-i Badam‏ واشتهرت مدينة زارکان: بانتاج کمیات كبيرة من الأرزء وکان 
على باب جامعها بستان كثير الشجر. وأما مدينة خجندة: فقد اشتهرت بكرومها 
وبساتینها. ولکثرة سکانها فانها كانت تستورد القمح من فرغانة وأشروسنة. 
واخیرّا. اشتهرت الدينة بانتاج الرمان(. 

وتجمع الصادر الاسلامية على أن إقليم فرغانة كان یصدر: الاأعناب. والجوز, 
والفستق. والتفاح. وسائر الفواکه, هذا بالاضافة إلى الورد. والبنفسج. وجمیع 
آنواع الریاحین الأخری(. 

)5( اقلیم اشروسنة 

تأتی قرية مرسمنده فى مقدمة الاقلیم. ویقول عنها ابن حوقل: إن زراعة الکروم 
والبساتین استحالت فیها. ولکن الأمالی وفتوا فى زراعة الحبوب والأزهار. 
وکانت مدينة بنکث: آطرافها تزخر بالبساتین والکروم. كما كان بالمدينة الریحان 
والورد غريب الألوانء بحيث یکون باطن الورقة بلون. وظاهرها بغیره. مع صفرة 
ظاهرة بالسواد ومن حمرة تخالطها زرقة"). 

)6( إقليم الشاش ۱ ۱ ۱ 

تأتی مدينة تونکث - عاصمة GL!‏ - فى مقدمة أراضى الاقلیم النزرعة 
بالفلات والبساتین والکروم. وامتازت مدينة طراز بكثرة بساتینها. Lely‏ مدينة ` 
واطلخ فقد اشتهرت بانتاج کمیات كبيرة من العنب. وکذلك فاراب: كانت ذات 
غیاض ومزارع. Lely‏ رستاق آسفیجاب. فانه لا خراج علیه. وکان أهله لا یعرفون 
التحط(). 


)1( بارتولد : ترکستان. ص269. 

(۲) الادریسی: نزهة الشتاق, ج2. ص706. 

(۲) الا صطخری: السالك والمالك. ص165 ابن حوقل: صورة الأرض. ص392 . 
)£( نفس المصدر. ص415. 

(0) عبد الغنى النابلسى: علم الفلاحة. ص138. : 
(1) المقدسى: احسن التقاسيم. ص273 الإدريسى: نزهة الشتاق, ج2. ص703. 


۳۱۳ 


وصفوة القول؛ إن بلاد ما وراء النهر الاسلامية قد تمتعت بخصوبة الترية. 
وكثرة الیاه العذبة. ao‏ نشاط السکان وایداعهم بالاضافة إلى تخفیف الولاة 
الخراج عنهم. كل هذه العوالم وغیرها ساعدت هذه البلاد على تقدم الزراعة, 
Ly‏ يسد حاجاتهم. ویسمح لهم بالتصدیر إلى باقی الآفاق. ویجمع الرحالة 
أمثال الاصطخری وابن حوقل الذین دخلوا هذه البلاد بأنها: من أخصب آقالیم 
الارض منزلة. وأنزههاء وأكثرها خيرًا. فما الخصب بها فليس من إقليم - من 
آقالیم الأرض - الا یقحط آهله مرارًا قبل أن یقحط ما وراء النهر مرة واحدة, ثم 
إن آصیبوا ببرد أو بحرق أو آفة تأتی على زرعهم وغلاتهم. ففى فضل ما يُسلم 
فى عروض بلادهم ما یقوم بأودهم حتی یستغنوا به عن شىء ینتقل إليهم من 
غير بلدهم. ولیس بما وراء النهر مکان یخلو من مدن أو قری تسقی. أو مباخس, 
آو مراع لسوائمهم. ولیس شىء لابد للناس منه إلا وعندهم منه ما یقوم بأودهم. 
ویفضل عنهم لغيرهم. فأما آطعمتهم فى السنة والكثرة فعلی ما COON GSS‏ 


(۱) السالك والمالك. ص۰161 صورة الأرض. ص384. وانظر: یاقوت: معجم البلدان. ج4. ص199. 

(۲) والجدیر بالذكر. أن بلاد ما وراء النهر مازالت إلى الآن تشتهر بالتقدم والنمو فى مجال الانتاج 
الزراعی. فقد بلغت مساحة الأراضی الزراعية فى آوزیکستان - التی تشفل معظم بلاد ما وراء 
النهر قديمًا - أكثر من (7.3) ملیون فدان. ووفقًا لاحصاء عام 1990م. يلغ انتاجها من القطن (4.5) 
ملیون طن. وتعد آوزیکستان من أكير مراکز انتاج القطن فى العالم. وبلغ انتاجها من الخضراوات 
والبطاطس: )13( ملیون طن. ومن الحبوب (1.1) مليون طن. ومن العنب وأنواع الفاكهة الأخری 
)1,3( ملیون طن. د. محمود gal‏ العلا: السلمون فى الاتحاد السوفیتی سابقّا. ص62: د. مصطفی 
رمضان: السلمون فى آسیا الوسطی؛ ص246. 


1٤ 


المبحث الرایع 
الثروة الحیوانیه 


تمهید 

للثروة الحيوانية أهمية كبيرة فى الاقتصاد الزراعی. وقد أشار القرآن الکریم 
فى آیات كثيرة إلى الراعی الطبيعية التی تریی علیها الماشية والأغنام واماعز, 
وغیرها من الحیوانات التی نحصل منها على الجلود والألبان ونس تخدم بعضها 
كوسيلة للتنقل(). وفیما یلی عرض تفصیلی للثروة الحيوانيسة فى بلاد ما وراء 
النهر: 

)1( (قلیم الصغد 

(1) بخاری 

اشتهرت بخاری منذ القدّم بانتاج الخیول التی ما زال لها شهرة عالمية فى قارة 
آسیا. بالإضافة إلى إنتاج الابل التی تمتاز بسلالتها الجيدة. وممن اشتهر بتربية 
الجمال واکرائها للناس فى طرقات بخاری: آبو الحسن محمد بن محمد الجمال. 
حدّث ببخاری وروی dic‏ جماعة من أهل العلم. كذلك امتازت بخاری بانتاج الضأن 
الذى لم يكن له - حینثذ - مثیل فى العالم کله(). 


(۱) د. راشد الیراوی: التفسير القرآنی للتاريخ ص1 1- ۰12 
)۲( القزوينى: آثار البلاد. ص543. فامبری: تاريخ بخاری. ص33. 


۳۱۵6۵ 


واشتهرت بخاری کذلك بكثرة الاسماك, والتی كان مصدرها الأنهارء والبحیرات 
والتی من آشهرها بحيرة (آوازه بيكند)!". وقد امتازت هذه البحيرة بمائها العذب 
وبكثرة الاسماك بها. وکان الصیادون یسکنون بالقرب منها . ومن البحیرات الهمة 
أيضًا بحيرة (سامجن) - تعرف حاليًا باسم قراکول ومعناها البحيرة السوداء - 
وقد بلغت مساحتها عشرين فرسخا . وکان يتجمع بها فائض نهر زرافشان؛ لذا فقد 
وجد بها كثير من الحيوانات الائية. والطيور البرية. ويذكر النرشخى. أن بخاری 
كانت تصدر الأسماك إلى خراسان9) 

(ب) سمرقند 

كانت مراعی السوائم على Gaile‏ نهر زرافشان, واشتهر رستاقا أبغر وياركث: 
بالمراعى الواسعة الخصبة. وكثرة الماشية(". وأما مدينة كش: فقد اشتهرت بتصدير 
البغال والخيول“ الجيدة إلى خراسان. 

(2) إقليم خوارزم 

اشتهر سكان إقليم خوارزم بالثراء. بسبب اقتناء الواشی. فكانت الأغنام 
والماشية تربی على المراعى الطبيعية؛ وكان يحمل منها كثير من الجبن واللبن(. 
وكذلك اشتهر الإقليم بإنتاج الخيول والبغال والحميرء التى كانت تستخدم كوسيلة 
للمواصلات”. والإقليم كان ينتج كذلك دود القز - الصدر الرئيس للحصول على 
الحرير الطبيعى - وقد أشار القزوينى إلى طريقة تربیته. ثم أثنى عليهم بقوله: 
آفان لهم يدا باسطة فى تربيتها"". 

كذلك كان إقليم خوارزم مصدرًا كبيرًا للحصول على الأسماك. وذلك لكثرة 
الأنهار والمستنقعات والبحيرات مثل بحيرة خوارزم. وكثر صيد الأسفاك فى موضع 


(۱) مجهول: حدود العالم. ص17. 

)۲( تاريخ بخاری. ص37. بارتولد : ترکستان. ص218. 

(۲) الاصطخری: السالك والمالك. ص180. اين حوقل: صورة الأرض. ص410. 
)£( المقدسى: أحسن التقاسیم. ص‌279. 

)9( یاقوت: معجم الیلدان. ج4 ص129 ۰ 

)1( براونستون: طریق الحریر» ص26- ۰133 

(۷) آثار البلاد. ص525. 


۳۳۹ 


يسمى خلیجان() - وهو بالقرب من مصب نهر جیحون - والجدیر بالذکر أن 
الصیادین الذی یعملون فى صيد الأسماك کانوا یقطنون فى هذه النطقة. ومن 
نّم فقد کثر إنتاج خوارزم من الأسماك. ومنها كان يُصدر إلى سائر بلاد العالم 
الاسلامی(. 


فقد اشتهر الاقلیم بانتاج الأوبار" التی تتخذ من الحیوانات البرية. مثل: السمّور(* 
والسنجاپ(*) والفنك!", والقاقم(" وغیرها ۰ 


وجدیر بالذکر أن ولاة خراسان کانوا یوزعون الوبر على عمالهم. وذلك عند 
حلول الشتاء. بسبب انخفاض درجة الحرارة. فقد ذکر ابن طیفور آن. مهزم بن 
الفرز خرج مع طاهر بن الحسین (ت207ه) إلى خراسان. فلما حل الشتاء علیهم. 
قسم طاهر الوبر على آصحابه. وأغفل حظ مهزم حتی اشتکی إليه؛ فأمر له طاهر 
بعشرة أثواب وبر بالخز والوشی فباع مهزم منها تسعة آثواب» بتسعين Maw ys‏ 
وهذا يدلنا على مقدار غلاء هذا الویر. 


(۱) ابن رسته: الأعلاق النفيسة. ص92 

(۲) الشالبى: لطائف العارف. ص226. 

(۳) التعالبی: لطائف العارف. ص226. 

(؛) السمّور : حیوان بری يشبه السّنور (الهر) وقد یکون اکبر منه. قال عبد اللطیف البندادی: ومنه یتخذ 
نفیس الفراء التی لا یلبسها الا اللوك وأكابر الأعيان. وامتاز هذا الحیوان بالوبر الكثيف الناعم. 
الجاحظ: الحیوان. ج5. ص484. ج6. ص27 .القلقشندی: صیح الأعشی. ج2. ص49. 

)0( السنجاب : حیوان أكبر من الفأر. وبره فى غاية النعومة. وجلده فى نهاية القوة. ویتخذ من جلده 
الفراء النفيسة التی يليسها أعيان الناس ورؤساؤهم.الجاحظ: نفس الصدر. نفس الجزء ونفس 
الصفحات. القلقشندی: الصدر السابق. نفس الجزء. ص50. ` 

)1( الفنك: دويبة لطيفة لها وير حسن, آبیض. یخالطه بعض حمرة. یتخذ من جلوده الفراء. قال ابن 
البیطار: وفروه أبيض آطیب من جمیع الفراء. ویصلح للأبدان العتدلة. الجاحظ: نفس الصدر. ج5. 
ص484. ج6. ص27- 305 القلقشندى: نفس الصدر. والجزء. ص49. 

(۷) القاقم: دويبة فى قدر الفار. ولها شعر أبيض ناعم. ding‏ یتخذ الفرا». ولونه أبيض. وهو أغلى من 
السنجاب .القزویتی:آثار البلاد.ص 518 

GUS (A)‏ بغداد. ص66. 


۳۷ 


)3( إقليم طخارستان 

تتمثل ثروة هذا الإقليم الحقيقية فى الثروة الحيوانية. حيث المناطق الرعوية 
الخصبة فى مناطق السهوب ا وكان رستاق الخثل: ينتج كثيرًا من 
الدواب والماشية والخیول. التى تصدر منه إلى سائر البلدان. وكان الغالب على 
رستاق أخسيسك: تربية الماشية والابل والغنم. ويقول عنها المقادسى: "حشیشها 
عجب یفیب فيه الدواب() 

Lely‏ الصفانیان: فكانت بها كثير من الطيور الجميلة, بالاضافة للحیوانات 
البرية مثل: السّمور والسنجاب( واشتهر رستاق بذخشان: بكثرة دوابها ومن آهمها 
الخیول والبغال. وممن اشتهر بتريية الحیوانات فى هذا الاقلیم: قتيبة بن سعد 
ابن جمیل (148- 240ه) روی عنه الامام أحمد بن حتبل, والبخاری ومسلم فى 
صحیحیهما(. وحدث بیفداد عام 216ه. ویذکر ياقوت أنه من الأثمة الثقات. 
الکثرین من المال والبقر والغنم والابل. وتوفی بطخارستان(*. 

(3) براذین") طخارستان: 

وهی من آشهر الحیوانات التی تریی فى طخارستان وتستحق أن أفرد لها كلمة 
موجزة. 


)۱( شاخت: تراث الاسلام. جاء ص182. 

(۲) القدسی: آحسن التقاسیم. ص283. یاقوت: معجم البلدان. ج3. ص191. 

)7( البکری: السالك والممالك. ج1. ص442. 

)4( انظر على سبیل الثال مسند الامام آحمد :جا .ص87 رقم )83( ج2.ص 48ء رقم )542( صحیح 
البخارىكتاب الإيمان باب )37( GES‏ العلم باب (52). صحيح مسلم كتاب الطهارة باب )4( كتاب 
الإيمان باب (168). 

)0( الصدر السایق. ج2. ص369. 

(1) البردونٌ: يطلق على غير العربى من الخيل والبغال. عظيم الخلقة: غلیظ الأعضاء قوی الأرجل. 
عظیم الحوافر. العجم الوسيط؛ ج1 .ص50 . ذكر القلقشندى أنواع الخيل بأنها ثلاثة: الأول: العرّاب, 
ومی افضلها وأحلاها قيمة. واغلاما شمتا. ٠‏ وتوجد ببلاد الغرب. الثانی: العجمیات. وهی ne‏ 
ويقال لها الهمالیج. وتجلب من بلاد الترك. وتطلب للصبر على السیر وسرعة الشی. والثالث 
آلولد بين العراب والبراذین. وهی وسط بين الائنین . (صبح الأعشى؛ ج2. ص17)- وذکر القزوینی, 
أن الخیل الهمالیج كانت تجلب من طخارستان. ولا يوجد فى البلاد مظها ( آثار البلاد. ص523) . 
ووصفها الجاحظ بأنها: من الحیوانات التی لا شعر لها كالبفال والحمیر وغیرها (الحیوان,ج3.ص 
2. وكتابه: القول فى البنالص۱15) . 


۳۸ 


من الجدير بالذكرء أن الخلفاء والولاة كانوا يهتمون بهذه الخیول. فقد ذکر 
صاحب العقد الفريدء أن أمية بن عبد الله بن خالد بن ا والى خراسان: 
أهدى إلى الخليفة عبد اللك بن مروان (65- 6ھ/ 684- 705م) برذونین. كان 
عبد الملك یفتخر بهما". والطبرى يذكر أن الوليد بن خليد مّرٌ على الخليفة هشام 
ابن عبد اللك (105- ۵125/ 724- 743م) وهو يركب برذونًا طخاريًا . فقال له هشام: 
ما هذا البرذون؟ قال: حملتى عليه الجنيد بن عبد الرحمن - والى خراسان عام 


2ه - فقال هشام: والله لقد كثرت الطخارية - يعنى الخيول - لقد مات 
عبد الملك بن مروان . فما وجدنا أحدًا الا يرى أنه إن لم يأخذ برذونه لم يرث من 
عبد املك ONES,‏ 


وکا بو an‏ الخراسانی يكتب إلى عماله ببلاد ما وراء النهرء أن آنقذ EN‏ 
الخیل من a ai‏ :(. وقیل فى الدح: عليك بسراری بخاری, ووصائف سمرفند, 
وبراذین طخارستان!). وكان الخليفة المهدى العباسی (158- 69اه/ 744- 785م( 
يهتم بالبراذین ویستمع لوصفها! .وکان للقائد طاهر بن الحسین (ت207ه) برذونْ 
يعتز به حتی قال له الخليفة الأمون؛ ما أطول صحبة هذا البرذون لك؟ فأجاب 
pall‏ بن الحسین بفصاحته العهودة؛ يا أمير المؤمنين: بركة الدابة طول صحبتها 
وقلة علفها . فقال المأمون: فکیف سيره قال: سيره أمامه. وسوطه عنانه, وما ضرب 
قط إلا ظلمّا . فأعجب الأمون بالبراذين. واتخذ له برذوثا آشهب اللون(). وکان 
طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسین (230- 8 ) یکتب إلى وکلاثه: إذا وجدنم 
البرذون الطخارىء فاشتروهاء ولا تستطلعوا رأينا فيها(). وهكذاء نرى أن خيول 
طخارستان قد احتلت مكانة رفيعة عند الخلفاء BY gly‏ وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت 





(۱) ابن عيد ربه: العقد القرید. ج4. ص24. 

(۲) الطبرى: تاريخ الأمم. ج4. ص220. وانظر البلاذری]نساب الأشراف,ج3.ص ۰137 
(۲) الثعالبى: لطائف انعارف. ص207. 

)£( النويرى: نهاية الأرب. جاء ص370. 
)0( ابن قتيبة: عيون الأخيار. ج1. ص154 . 
)1( ابن طيفور : كتاب بغداد. ص21- ١037‏ 
(۷) التعالبی: لطائف العارف. ص219. 


۳۱۹ 


هذه الخیول تستحق ذلك. وأخیرا. بقی of‏ أقول. إلى جانب شهرة طخارستان 
بانتاج الخیول. فقد اشتهرت کذلك بانتاج الابل الذى یسمی البخاتی: وهی جمال 
طويلة الوبر. ذات سنامین(). 

)4( إقليم فرغانة 

يذكر الرحالة الاصطخری: أن قری فرغانة كانت تتمیز بالاتساع. وريما بلغت 
القرية الواحدة مقدار مرحلة. وذلك لكثرة أهلهاء وانتشار مواشیهم ومزارعهم. 
ثم یقول فى موضع آخر: “إن الرجل العادی منهم كان يمتلك ما بين مائة دابة إلى 
خمسمائة(*. ويثنى ابن حوقل على كثرة آموالهم. وجودة جمالهم. ویرجم ذلك 
إلى كثرة الروج والمراعي!". بینما يرى القزوینی أن السبب فى ذلك دفه هذا 


الکان(*). 
)5( إقليم أشروسنة 
كانت قراها عامرة. ويغلب على أهلها تريية الأغنام والأبقار والخیول(. 
)6( إقليم الشاش 


كان إقليم الشاش عبارة عن أرض سهلة كثيرة المراعى والرياض!) ويعمل معظم 
سكانها فى تريية الحیوانات. مثل: الأغنام والاشية. والبغال والخیول". ويؤكد 
القلقشتدی على أن إنتاج هذا الإقليم من الماشية كان يكفى وْصدّر إلى باقى 
الأقاليم. ویقول: ولولا أن الموت يقع بها فى بعض السنوات لما بیعت. ولا وجد من 
یشتریه(. 


)1( القاقشندی: صبح الأعشى. ج2. ص33. 

(۲) السالك والمالك. ص163- 187 . وانظر: یاقوت: معجم البلدان. ج3. ص428. 
(T)‏ صورة الأرض» ص387- 420. ۱ 

(۶) آثار البلاد. ص603 وانظر لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية , ص| 52. 

)9( الادریسی: نزهة الشتاق. جا. ص506. 

)1( الا صطخری: السالك والمائك ۰ ص184 . یاقوت: معجم البلدان: ج3. ص114 . 
)۲ مجهول: حدود العالم. 91-90 . 

(A)‏ القلقشندی: صبح الأعشى. ج4. ص442. 


YY: 


وصفوة القول. إن إنتاج بلاد ما وراء النهر من الدواب والأنعام من أمثلة: الخیل: 
الانتاج» ویصدر الباقی إلى بعض آمصار الدولة الاسلامیة(). 


)1( مازالت هذه البلاد نتمتع - حتى الآن - بشهرة ur? Salle‏ الانتاج اتحیوانی. فقد بلغ انتاجها من الماعز 
والأغنام (8,7) عليون رأس. ومن الماشية (1.1) مليون راس. ومازالت جمهورية أوزبكستان تهتم بتربية 
دددة القز شادسة ی دادی شرخانة. د.محمود أبو العلا : امسلمون شى الاتحاد السوفيتى. ص63. 


0 E ل‎ 


د میتی وجمان امون قل Ge tel Cael‏ 


المصل السادس 
"التعدین والصناعة" 


البحث الأول: العادن والأحجار الکریمة: 


[- الحدید . 2- النحاس. 
3- الزنك. 4 الزئبق. 
5- النوشادر. 6- القصدیر. 
7- الیجادی. 8- الیاسپ. 
9- الحجر الکی. 10- الادینج. 
1- الذهب. " 12- الفضة. 


Sai -3‏ 4- اللاژوزد. 


البحث الثانى: الصناعة: 

1- النسوجات. 2- الصناعات الغذائية. 
3- الخشبية. 4- العدنية. 

5- الکتان. 6- الفَخّار. 

7- الورق. 8- البناء والزخرفة. 
9- العطور. 0- استخدام الطواحین فى الصناعة. 


البحث الأول 
" العادن والأحجار الكريمة " 


التمهيد 

للصناعة أهمية كبرى فى اقتصاد الدول. وقد أشار القرآن الكريم - مصدر 
المسلمين الأول - فى آيات كثيرة إلى بعض الصناعات اللازمة للبشرية فى مختلف 
مراحلها . ومن ذلك: بناء السفن. فقال تعالى مخاطبًا نوح (عليه السلام): «وأضتع 
MCSA Att‏ 

وفى القرآن الكريم إشارة إلى صناعة النسوجات. قال تعالی: #والله 
لک ین st te‏ ع ae‏ وتا acer‏ ڏک من NI it‏ بو 2< ھا و ty ss be cor‏ 


TOE ee 


bor الله‎ 


م 


ا Omi Sees I GC ۳ E‏ 5 ۳۳ 
ta 5‏ ر eo re‏ وک 42°77 رمو ed‏ 
1 ّا EA ETE eee 1 is ide GE‏ 
ا ن oh Ks‏ شم کف بر همه کم 2 2 ESTA‏ رک 6(). 
كما أشار القرآن الكريم إلى الحرير فقال تعال فى حق الجنة: «ولياسهم 
فیها کر 4 وقال أيضًا: SUK sp‏ ورا 6( وغيرها من الآيات 
)1( سورة هود. آية 37. 
(۲) سورة النحل, آيات 80- 81. 


(؟) سورة الحج: آية 23. 
)£( سورة الانسان, آية 12. 


١6م بلاد ما وراء النهر‎ Yo 


التی تحث على تعلم الصناعة. وتحث السلمین على التقدم بما يحقق فائضًا لدیهم 
یسمح لهم بالتصدیر. ویجعلهم یستفنون عن باقی دول Meatball‏ 

هذا. وقد اهتم الخلفاء العباسیون بالتعدین فاستخرجوا الحدید والنحاس 
والرصاص من الناجم. واستفلوا هذه الثورة العدنية أحسن استفلال. كما اهتموا 
بالبحث عن الأحجار الكريمةء وبيعها فى أسواق بغداد - حاضرة العباسیین - بل 
أحيانًا كان الخليفة یوکل من ينوب عنه فى بيع هذه الأحجار الثمینة(). ومن مظاهر 
اهتمام الخلفاء بهذه الأحجارء أن أبا مسلم الخراسانى حين وجه زياد بن صالح إلى 
بلاد الصين (۵۱33/ (75م) بعث إليه الأخير بفص من الياقوت النادر. الذى أرسله 
أبو مسلم إلى الخليفة أبى العباس السفاح. وظل هذا الخاتم يتتقل بين خلفاء بنى 
العباس حتى وصل إلى الرشید. وسقط die‏ فى ماء دجلة ولم يعثر عليه فاغتم 
لفتده. ثم اشترى فصا آخر من الياقوت بعشرين ألف دينار. فكان يقول: "وأين هذا 
من فصي . 

كذلك ذكر عمرو بن مسعدة. أن المأمون حين دخل بغداد أهدى إليه الفضل 
ابن الربيع فص ياقوت لم 53 مثله. قال: وأحب المأمون هذا الفص. وجعل يقلبه بين 
يديه ويطيل النظر إليهء وهو يقول: متى رأيت Lind‏ أحسن من هذا؟( من هذا 
یتضح لنا مدى اهتمام الخلفاء العياسيين بهذه الأحجار الکريمة. ومعرفة قدرها. 

والآن. أستعرض أهم المعادن والأحجار الكريمة فى أقاليم بلاد ما وراء النهر. 
وهی کالتالی: 


)1( (قلیم الصقد 

)1( بخاری: إلى جانب شهرة بخاری الزراعية - والتی تحدفت عنها - فقد وجد 
بها كثيرٌ من المادن والتی.یأتی فى مقدمتها: الحدید والتحاس والزنك والزثبق 
)۱ د.راشد الیراوی: التفسیر القرآنی للتاریخ. ص41 وما بعدها. 
)۲( د. سرور: تاریخ الحضارة الإسلامية. ص5 . 


5 ابن طیشور: کتاب بغداد. ص13‎ (v) 
ابن طيفور: نفس المصدرء ص12.‎ (5) 


۳۳۹ 


والنفظ والنوشادر الخام. وزیت الزاج. والفحم الحجری!؟. هذا إلى جانب الذهب 
والفضة. 

وتجمع الصادر الاسلامية على غتی بخاری بالعادن: یقول ابن حوقل: ویبلادهم 
من معادن الحدید ما يفضل عن حاجتهم وينيف على تجارتهم. وبها معادن الذهب 
والفضة والزیبق (الزئبق) الذى لا یقاربه فن الغزارة والکثرة معدن . ولم أعلم أن فى 
شىء من بلد الاسلام النوشادر الا فى ما وراء النهر. حتی رأيت منه شیئا بصقلية 
ولیس کنشادرهم فى القوة'9). ویأتی فى مقدمة هذه العادن: النحاس الاصفر. الذی 
كان یستعمل فى طلاء المنائرء وید.خل فى سك العملات الحلية. وفی تغطية بوابات 
الدينة. بالاضافة لصناعة الأوانى النحاسية. مثل: الغلایات والأباریق: وغیرها من 
الأوعية الختلفة(؛ کذلك كان النحاس يدخل فى صناعة القصدیر والزنك مكونًا 
سبائك البزنز التی تدخل فى صناعة الأدوات الثقيلة والأسلحة(*. 

ومن معادن بخاری أيضًا معدن الزنك (التوتیا ) والفحم الحجری, الذی وصفه 
أحد الرحالة الجفرافیون بأنه "حجارة تحترق کالفحم(*. 

Lely‏ عن الأحجار الكريمة: فقد اشتهرت بخاری بانتاج نوع جيد من هذه الأحجار 
يسمى البجادى. عده الجوهريون العرب من آشباه الياقوت لأنه مثله فى اللون: وفی 
بعض الصفات(؛ وهو يتميز عن الياقوت بأنه لا يضىء - غالبّا - حتى يقصر من 
تحته الحفر. كذلك فالبجادى أقل حرارة ويبسًا من الیاقوت!). ومن أنواع البجادى: 
الأحمر. وهو أجوده ويسمى الدهن. ومنه الأصفر ويسمى الزردوف. ومنه نوع قريب 
من الصفرة يسمى الناريام. وكان البجادى يباع فى أسواق بغداد بعشرة دنائیر(. 
)1( فامبری: تاريخ wg shins‏ ص33. 
(؟) صورة الأرض. صس380, البكرى: المسالك والممالك. جا , ص442. 
)1( التریزی: رسالة المقاصد السنية فى معرفة الأجسام العدئیق ص221. 
(۶) هيل: العلوم والهندسة فى الحضارة الإسلامية. ص273. 
)9( ابن حوقل: صورة الارض. ص402 آدم متز: الحضارة الإسلامية. جك ص238 . 
)1( التیفاشی: منافع الأحجار. مخطوط. ورقة 38 ومجهول: رسالة فى خواص الأحجار. مخطوط. 

439 4. 3 
(۷) التیفاشی: أزهار الأفکار فى جواهر الأحجار. ص39 . 
)۸( يحيى بن ماسويه: الجواهر وصفاتها. ص63. 


۳۳۷ 


کذلك اشتهرت بخاری بانتاج نوع آخر من الأحجار الكريمة پسمی: الیاسب أو 
(الیشب). وأهل بخاری یسمونه (الشب أو آشب). وکان یخرج من معادن الزمرد ؛ 
لذا فهو قريب الشبه die‏ فى خضرته وصلابته» ولا يكاد يفرق بینهما الا الجوهری 
البصیر الناقد . وکان ثمن الیاسب - غالبّا - دينارًا إلى ثلث OV Liga‏ 
(ب) سمرقند: وآما سمرقند فان العادن بها ALB‏ مقارنة ببخاری؛ وان اشتهرت 
المدينة بانتاج نوع جيد من النوشادر والزئبق". وکانت معظم شوارع الدينة مرصوفة 
بالحجارة التی حصلوا علیها من جبل کوهك. الذی یقع بالقرب منها . کذلك وجدت 
بالدینة يعض العادن. كالذهب والفضت. على فول الاصطخری(". 
)2( إقليم طخارستان 
اشتهر هذا الإقليم بانتاج کثیر من العادن والأحجار الکريمة. فمن مدينة الختل: 
كان یستخرج الذهب والفضفة(؟. والحجر الکی: وهو حجر أخضر یشبه الزمرد. 
وثمنه نصف دينار إلى سدس دینار!"" وحجر المادينج: وهو حجر نحاسى لونه 
OY aol‏ ویمیل إلى السواد . وله آربعة آنواع, وهى: PRUE) i‏ والهندی, والكرمائى 
والکرکی, وأجوده: الأخضر الشبیه بالزمرد. ویصل من SLE‏ الخالص منه 
بمقدار مثقالين من الذهب. 
وحازت مدينة بذخشان: قصب السبق فى انتاج المعادن: والأحجار الكريمة. فقد 
6 ° 
اشتهرت منذ القدم بانتاج معدن البلخش, ویسمی اللغل(۲. وذکر التیفاشی أنه على 
ثلاثة آنواع. وهی: الأحمر. ویسمی العقرب. oY‏ حمرته مشوية بحمرة العقرب. 
(۱) التیفاشی: الصدر السابق . ص 39. 
)۲( التعالبى: لطائف العارف» ص219. 
)٤(‏ مجهول: حدود المالم. ص92. 
(0) یحیی بن ماسویه: الجواهر. ص57. 
)1( الخوارزمی: مفاتیح العلوم. ص261. 
(۷) انثقال: آحد الأوزان. ویساوی درهما وثلاثة أربع ای )4.49( جرام. وینقسم إلى ستة دوانق. )22( 
قیراطا(72 حبة). والثقال لم یتفیر فى جاهلية ولا إسلام. الخوارزمی: مفاتیح العلوم. ص۰11 
انقریزی: التقود الإسلامية. ص158- 159 القلقشندی: صبح الأعشی. ج3 ص440 د. محمد 


ضیاء الدین الریس: الخراج والنخلم المالية. ص353. 
(A)‏ الفزوینی: آثار البلاد. ص306. السممانی: الانساب. ج1 ‘ ص30. 


YYA 


وهو آجوده. ثم الأخضر. ویلیه deol‏ وجدیر بالذکر. أن هذا المعدن كان قلیل 
الوجود فى الطبيعة؛ لذا فکان الحصول عليه یتطلب كثيرًا من الأموال والأیدی 
العاملة. وکانت قیمته - غالبًا - نصف قيمة الیاقوت الخالص(. ۱ 

كذلك وجد فى بذخشان حجر البجادی - سبق التعریف به - وحجر اللازوزر(" 
وهو حجر رخو طینی, واجوده واشده إشراهًا وصفاء هو السماوی اللون. وکان یصنع 
aie‏ خواتم املوك(). وکانت القطعة منه بمقدار Ve‏ وذکر القلقشندی أنه یدخل 
فى صناعة الحبر. ویکتب به فواتیح الکلام من الأبواب والفصول ونحوهل() MS.‏ 
شتهرت بذخشان بانتاج حجر الفتیلة. وقد سمی بذلك؛ لأنه كان یستعمل فى فتيلة 
الصابیح. ding‏ كان ینسج غطاء الوائد. حتی إذا اتسخ أو آرادوا غسله طرحوه 
فى النار فيعود نظيفا"). وآخر ما اشتهرت به بذخشان معدن البلور الخالص 
(الکریستال) وهو: حجر أقل جودة من الیاقوت. وأجوده: الأبیض الصافی. وثمن 
القطعة الواحدة التی تزن رطلاء وذلك إذا كانت شذيدة الصفاء سالة من الميوب. 
كانت تساوی عشرة دنانیر(. ۱ 

وأما مدينة سمنجان: فقد اشتهرت بأن آحجار جبالها بیض تشبه الرخام. لذا 
فکانت تستخدم فى بناء النازل والساجد(؟. 

)3( إقليم فرغانة: 

ذکر الرحالة الجفرافیون أن إقليم فرغانة كان ینتج: الحدید والزثبق والتحاس, 
والرصاص (ULI)‏ والذهب والفضة والنقط والزفت والنوشادر(") وامتاز حدید 


(۱) التیفاشی: أزهار الأفكار: ص10 . 

(۲) القلقشندى: صبح الأعشى. ج2. ص99. 

(؟) مجهول: حدود العالم. ص82. الإصطخرى: المسالك والممالك. ص156. 

(*) یحیی بن ماسویه: الجواهر. ص۰62 ۱ 

(۵) المنْ: أحد الأوزان. یساوی رطلین )816( جرامًا. والرطل الشرعی یساوی )12( آوقية ای یساوی )408( 
جرامات. الشریزی: النقود الاسلامية. ص158 القلقشتدی: صبح الأعشی, ج3. ص445 د محمد 
ضياء الدین الریس: الخراج والنظم المالية. ص367. 

)1( نفس الصدر. ج2. ص467. 

(۷) القزویتی: آثار البلاد. ص306. یاقوت: معجم البلدان. ج1. ص286. 

۰ القلتشندی: صبح الأعشی, ج2. ص108‎ (A) 

)4( مجهول: حدود المالم. ص۰78 

(۱۰) آبو الفدا: تقویم البلدان. ص486 


۹ 


قرغانه بليوبته. فهو قايل للسحب والطرق. لذا قکان پستخدم کمادة خام لتصنیع 

الفولاذ. وریما صنعت منه السیوف. والخوذات ورعوس الرماح. وباقی أدوات القتال(. 

ومن جيل (أسيره) الواقع علی حدود قرغانه كان يستخرج الفحم الحجری الذى 

يستخدم لإضاءة المنازل ليلا . ویذکر الإصطخرى: :أن الفحم رخیصر بهذا الإقليم 

حتی كانت تباع ثلاثة الأوقار (حمل بعیر) بدرهم. واشتهر جبل (الیم) بإنتاج نوع 

جيد من التوشادر(), يصفه الرحالة بأنه جبل ضحم ton‏ منه بخار شديد: ولا 

يستطيع أحد الدخول فيه من شدة الحر إلا أن یلیس جلودًا مرطبة بالماء ثم يدخل 

بسرعة فائقة للحصول على قدر بسيط من هذا النوشادر. وقد قدم لنا المسعودى 

وَصما:زائمًا للحصول على هذا المعدن. ثم قال: أورأيت عدة من الناس ممن سلك 

من بلاد الصغد على جبال النوشادر إلى أرض التبت والصين ببلاد خراسان7». 
وإلى جانب المعادن السابقة. فقد اشتهر إقليم فرغانة بانتاج الأحجار الكريمة, 

ومنها: الفیروزج. وهو حجر أزرق أصلب من حجر اللازورد(" وهو نوعان: سنجابی, 

وخلنجی, وأجوده: : الأزرق الصافى اللون الشرقل وتختلف قيمته قيمته. على حسب جودته. 

وربما وصل وزن الفص الواحد من دینار إلى خمسین ne‏ وهناك أيضًا. حجر 

الباذرهر: وهو حجر خفیف هش, وله آلوان کثيرة. ومنها: الأصفرء والأغبر الشرب 

بالحمرة والشرب بالبیاض. وأجوده: الاصفر الخقیف. وذکر الجوهریون العرب 

طريقة يستدل بها على جودته!: وهی: کونه ذا طبقات رقاق متراکمة - كما فى 

اللؤلؤ - وبه نقظ خفيفة سود. وأن یکون مر المذاق. وذكر التیفاشی, أن الهنود کانوا 

يصنعون أصنامهم من هذا العدن(". 

(۱) هيل: العلوم والهندسة. ص283. 

(۲) المسالك والممالك. ص187. وانظر: الخوارزمی: مفاتيح العلوم. ص260. 

(v)‏ یاقوت: معجم البلدان. جاء ص267. 

)1 السعودی: مروج الذهب. جا ص141 ۰ 

)0( یاقوت: معجم البلدان. جا. ص142 . 

)1( التیفاشی: منافع الأحجار. ورقة 58 . 

(۷) یحیی بن ماسویه: الجواهر. ص27. القلقشندی: صبح الأعشی. ج2. ص107 ۰ 


(A)‏ مجهول: حدود العالم. ص87. 
)4( منافع الأحجار. ورقة 59. 


۳۳۰ 


)4( اقلیم أشروسته 

اشتهر الاقلیم بانتاج الحدید الذی تصنع منه الالات. وکان یصدر منه إلى خراسان 
والعراق. كما ظهر بالإقليم بعض العادن. مثل: النحاس والرصاص والقصدیر الذی 
یستخدم فى تبطین القنوات. وفی تسقیف المبانى العامة“ بالاضافة لانتاج النفط 
والقیر والزفت! وغیرها من العادن, وینفرد الیعقویی بذکر الذهب بهذا الاقلیم. 
فقال: یوجد به سبائك الذهب ولیس بخراسان ذهب بموضع من الواضع إلا بلغنى 
أنه يوجد فى هذا الوادی(". 

)5( إقليم الشاش: امتاز هذا الإقليم بإنتاج معادن الذهب والفضة؛ والحديد 
والنحاس الأصفر والرصاص(*). واختصت مدينة السوج - إحدى مدن الإقليم - 
بإنتاج معدن الزئيق الذى يحمل منها إلى باقى الأمصار”"). 


ومن الأحجار الكريمة التى وجدت بهذا الإقليم: حجر الفيروزجا". والياقوت, 
وهو حجر ذهبى اللون. وله أنواع ثلاثة: الأحمرء وهو أعلى أصناف الياقوت 
وأفضلها وأغلاها ثمئا. والأصفر. وله أنواع كثيرة وآخرها الأبيض. وهو أقلها 
ثمنًا. وأما قيمته فقد ذكر التیقاشی, أن الأحمر الخالص إذا كان زنته نصف درهم 
كانت قيمته ستة مثاقيل من الذهب الخالص. والحجر الذى زنته درهم: قيمته ستة 
عشر دیناا. والحجر الذى زنته مثقال قيمته بدینارین!(. 


(۱) هيل: العلوم والهندسة فى الحضارة الإسلامية. ص273. 

(۲) ابن حوقل: صورة الأرض. ص402. 

)١(‏ الیمقوبی: البلدان. ص294. 

)£( السمعانی: الأنساب. جا. ص238. 

)0( القزوینی: آثار البلاد. ص538. 

)1( یحیی بن ماسویه: الجواهر. ص۰72 

00( القلقشندی: صیح الأعشى. ج2. ص96. 

(A)‏ مازالت هذه البلاد تتمتع حتى الآن بوجود ثروة معدنية ضخمة, ومنها: النحاس والزنك والرصاص 
والذمب. بالإضافة إلى امتلاكها احتياطيًا ضخمًا من الفاز الطبیعی, والنفط والفحم. كما أن المجارى 
الائية فى إقليم المرتفعات فى جمهورية أوزيكستان تمدها بالقوة الكهربائية الهائلة التى تستغل فى 
الصناعة . د. محمود gal‏ العلا: المسلمون فى الاتحاد السوفیتی. ص63. 


۳۳۱ 


المبحث الثانی 
"۷ $4 ۰ امه 1 
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تمهید ۱ 
كانت الصناغة فى خلافة.الراشدین,. والدولة الأموية معظمها صناعات خفيفة. 
باستثناء الصناعات الحربية من سيوف ودروع.... إلخ - وذلك لقرب هذا العهد 
بالبداوة, والاعتماد على البساطة فى IST‏ والمشرب والمسكن, وسائر شئون الحياة. 
فإذا انتقلنا إلى الدولة العباسية فإننا نجد العكس تمامًا. حيث ظهرت حياة الترف 
والنعیم» واتسعت الدولةء وبنيت القصورء وكثز بها الرقيق والجواری واتصلت 
الحضارة الإسلامية بباقى حضارات العالم. وخاصة الحضارة الساسانية المشهورة 
بالتانق فى شئون الحياة الختلفة. فكان من الطبيعى أن تستغل الدولة العباسية 
موارد الثروة الطبيعية لديها فقاموا بإنشاء المصانع التنوعة لسد حاجات الشعوب 
الإسلامية؛ ومن ob‏ أقيمت حرفة المنسوجات القطنية والصوفية. واهتموا بصناعة 
daca!‏ والزجاج والصابون والعطور والأصباغء بالإضافة إلى إنشاء مصانع الورق 
والفخار وغيرها. 

كذلك اهتم الخلفاء العباسیون بأمر الصناع, فعملت ائدولة على استقدام عدد 
من الصناع من الخارج - الدولة البيزنطية - مثلا للاستضادة من مهاراتهم وخبراتهم, 
ولاعطاء الفرصة لصناع البلاد الاسلامية للاستفادة من تلك الخبرات(. 


)1( عصام نقلی: تحلیل الفکر الاقتصادی فى العصر العباسی الاأْول. ص70. 


۳۳۳ 


وبداية أذكّر بأمور مهمة تخص الصناعة فى بلاد ما وراء النهر. وهی: 

أولا: اتسمت الصناعة فى هذا العصر - فترة البحث - بالاعتماد فى معظم 
الأحيان - على الصناعات اليدوية. التى تتسم بالهارة. مع مساعدة الآلات والأدوات 
الانتاجية ذات الطابع البسيط. 

ثانيًا: اتسمت الصناعة بالفردية. أو باشتراك عدد محدد من العمال فى صناعة 
واحدة. 

ثالثا: تأثرت الصناعة فى بلاد ما وراء النهر بصناعة أهل الصبن, الذين 
اشتهروا منذ القدم بمهارة ودقة التصنيع. يقول المسعودى: "أحذق خلق الله ES‏ 
بنقش وصنعة. وثل عمل لا يتقدمهم فيه أحد من سائر الأمم؛ والرجل منهم يصنع 
بيده ما يقدر أن غيره يعجز OT ie‏ لذا فكانت العرب تقول لكل طرفة من الأوانى 
وما أشبهها: صينية, لاختصاص آهل الصين بصناعة هذه الطرائفا". ونظرًا 
لقرب بلاد ما وراء النهر بهذه البلاد فكان من الطبيعى أن يتأثروا بهم. ويأخذوا 
عنهم بعض الصناعات الدقيقة, ولا غرابة فى ذلك فمازلنا إلى يومنا هذا نستخدم 
الكثير من الأدوات الصينية. ونحاول تقليدها . 

رابعا: اشتهرت بعض أقاليم بلاد ما وراء النهر بإنتاج نوع معين من الصناعات, 
کصناعة | لنسوجات بیخاری, وصناعة الورق بسمرقند. بینما عمت صناعات أخرى 
جمیع الأقاليم کصناعة العطوز مثلا. ۱ 

خامسا: يواجه الباحث فى التاریخ الاسلامی فى منطقة البحث صعايًا هائلة 
فى معرفة سعر السلعة حیث كانت السلع تقدر بموازین أو معاییر تختلف حسب 
الکان والزمان. بالاضافة إلى اختلاف القيمة النقدية للسلعة من مکان لآخر, 
واختلاف مسمیات العملة. وعدم معرفة قیمتها . 


والآن نتعرف على صناعات کل إقليم من آقالیم بلاد ما وراء النهر بالتفصیل: 





)۱( مروج الذهب. ج1. ص131 ۳ 
(۲) الثمالبى: لطائف العارف. ص220 التویری: نهاية الأرب. ج1. ص663. 


تارق 


)1( اقلیم الصغد 

( 1 ) بخاری: شهد العصر العباسی تطورًا كبيرًا فى صناعة النسیج. حيث 
تتطلب هذه الصناعة فنا فى آشکالها وطرق زخرفتها واختلاف آنواعها. وقد 

تهرت معظم الدن الاسلامية بانتاج أنواع مختلفة من النسوجات. كما اختصت 
بعض هذه الأقاليم بانتاج آنواع منها دون غيرها. 

هذاء وقد ازدهرت هذه الصناعة فى بلاد العراق - مقر الخلافة العباسية - 
وذلك لما سنه الخلفاء العباسیون والامراء من مكافأة أكابر رجال الدولة بالخلع 
الثمينة. ولاعتناء الناس بصورة عامة باللابس. مما شجع الصناع على تحسین 
إنتاجهم والاکثار من أنواعه. فکان لكل طبقة لباس خاص بهم. ولکل صنف زيه“ 
حيث كانت الملابس تدل ee‏ الشخص وعلو مقامه. كما كانت كل مناسية 
تتطلب نوعًا خاصًا من اللابس(). 


صناعة النسوجات: إلى Cole‏ شهرة بغداد فى صناعة النسوجات . فقد 
شتهرت آقالیم الشرق الاسلامی - لاسیما بخاری - orgs‏ الصناعة. 

يقول ابن حوقل: ویرتفع من بخاری ونواحیها ما يحمل إلى العراق وساثر البقاع 
ثياب تُعرف بالکرابیسی - ثقال الوزن غليظة السلك مبرمة الغزل - فيرغب 
العرب فیها »(۳. ويقول الإصطخرى عن زى أهل بخارى: ویفلب على زيهم الأقبية 
والقلانس۲*) ۱ ۱ 

وإلى جانب شهرة بخاری. فقد اشتهر: ت مدينة ة الطواويس: بإنتاج القطن الذدی 
تصنع منه المنسوجات الذى يحمل منها إلى العراق لکثرتها("). وكان يرتفع من 
)1( ديمائد: الفنون الاسلامية. ص249. 
(۲) د. سامية توفیق: تطور صناعة المنسوجات بالمشرق الإسلامى فى العصر العباسى. ص495, لسترنج: 

بلدان الخلافة الشرقية. ص331. 
(۲ صورة الأرضء ص409. 


(؛) السالك والمالك. ص176 . 
)02( الادریسی: نزهة الشتاق. جا ۰ ص495. 


۳۳6۵ 


کرمینیة: النادیل. واختصت الدبوسية بانتاج نوع من الثياب یسمی الدیبا ومن 
أرينجن. الصلیات وأزر النساء!» ونسب إلى مدينة الزندنة: نوع من الثياب یسمی 
الزندنیجی الذى أشار السمعانى وياقوت إلى شهرة تلك الثياب فى الآفاق. حيث 
كان التجار یأتون من مختلف الولایات ویحملون الزندینجی إلى seks ae‏ 
وغیرها من الأقطار". وکان ا لهم. ويشترو: 
الدیباج على قول النرشخی(. كذلك اشتهرت مدينة اسکجکت: بانتاج نوع من 
الثياب یسمی الگریاسی. 

دار الطراز ببخاری 

اهتم ائخلفاء العباسیون, وأمراء الأقاليم بدور الطراز", فأنشئت تلك الُور 
فى ساثر اقالهم الدولة العباسية - والشرق الاسلامی بصفة خاصة - حیث كانت 
تصنع هناك ملابس الخلفاء والامراء. وجدیر بالذکر. أن هذه الصناعة قديمة, 
وهی معروفة منذ أيام الدولة الساممانية. وعنهم نقلها الأمويون. واستمر العمل 
بها - مع تطويرها - فى ظل الدولة العباسیة(. 


هذا. وقد ظهر نوعان من دور الطرازء أولهما: : دور الطراز الخاصة. وهی 
التى كانت تصنع فيها المنسوجات الخاصة بالخلفاء . والأقمشة قمشة التى كان يخلعها 


)1( الديباج: نسيج من الحرير مختلف الأجناس استعمل كثيرًا فى العصور الوسطی. وكان لباسًا للرجال 
فى الدولة الإسلامية. والكلمة فارسية مركية من مقطعين هما (ديو)؛ أى الجن. و(باف) أى نسيج. 
وعلى ذلك يكون معنى الكلمة نسيج من الحرير الخالص, دقيق الصنمة ولا يستطيع نسجه إلا الجن 
كناية عن امتيازه. د . سماد ماهر: الفتون الإسلامية. ص159 . 

(۲) انقدسی: أحسن التقاسیم. ص326, لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية. ص515. 

(؟) الأنساب. Fp‏ ص172 . معجم البلدان. ج2. ص485. 

)£( تاريخ بخاری. ص31. 

)0( طراز: كلمة فارسية الأصل ومعناها التطريز. ثم اصبحت تطلق على الثوب الوشی, فکان هذا 
اللقظ يطلق على كل قطعة نسيج عليها كلمات منقوشة ثم صارت تطلق على المكان الذى تصنع فيه 
هذه الأشياء. ديماند : الفنون الإسلامية. ص249. د.. سعاد ماهر: الفنون الإسلامية. ص117 . دائرة 
المعارف الاسلامية. ج15. ص121 مادة "طراز". وللمزید انظر, ابن خلدون: القدمة. ج2. ص176 . 

(1) د. حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسى. ج2. ص253. د / سامية توفيق: تطور صناعة النسوجات: 
ص515 . 


۳۳۹ 


الخليفة على کبار رجال الدولة, وأفراد حاشیته. ووصل اهتمام الخلفاء بهذا النوع 
من الثياب أن أطلق اسم بعضهم علیها. ومن هؤلاء الخليفة التوکل (206- 247ه/ 
2861-821( الذی أطلق على نوع من الثياب اسم المتوكلية". والتی یصفها السعودی 
بقوله: "نها نوع من ثياب اللحم نهاية فى الحسن, والصبغ وجودة الصنع۲*. 
ثانیهما: دور الطراز العامة. ومی الخاصة بأفراد الشعب. وکان لبعض أجهزة 
الدولة (کالحتسب) حق الاشراف. والراقبة علیها . 


ونعود إلى المشرق الاسلامی؛ lp Bid‏ عرف الصینیون طرق غزل ونسيج 
الخيوط الس تخرجة من شرانق الحرير منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الیلاد. أو يزيد. 
واحتفظوا بسره حقبة طويلة من الزمن؛ وعنهم أخذ أهل بخارى إتقان صناعة 
الحرير. وقد أشار النرشخی إلى وجود دار صناعة الطراز بالقرب من السجد 
الجام(. وکانت هذه الدار تنتج كميات ضخمة من الوسائد والبسط والسرادقات 
واليزديات!, وسجاجيد الصلاة والبّرّد . وكان يقوم بهذه الصناعة جماعة من أمهر 
الصناع المخصصين لهذا العمل. وكانت تنتج ألوانًا مختلفة من الثیاب منها: الأحمر 
والأبيض والأخضر "ولم يكن هناك ملك أو أمير أو رئيس أو صاحب منصب لا 


يوجد عنده شىء منها". 


وممن اشتهر بصناعة الثياب فى بخارى الإمام الحجاج أبو محمد بن 
عبد الجبار الكسائى كان يعظ ويجلس للعامة. واشتهر بالعلم والخير. توفی ودفن 
ببخارى. وممن اشتهر بغزل الصوف وعمل الأكسية ابنا الخرعونى ؛ بعث بهما 
أبوهما إلى سمرقند عام (233ه/ 848م) Lille‏ للعلم. وضی خلال ثلاثة أعوام جودا 
العلوم: بينما كانت أمهما تنفق عليهما من عملها فى غزل الصوفل(؟؟. 
)۱( مروج الذهب. 4m‏ ص83 . 
(۲) تاريخ بخاری. ص39. 
(۲) الیزدیات: نوع من القماش الفاخر: اللرشخی: نفس الصدر. ص۰37 .حاشية (2). 


(( الترشخی: نفس الصدر. ص93 قامیری: تاريخ یخاری. ص25. 
)°( السممانی: نفس المصدرء جف ص346 . 


۳۳۷ 


وخلاصة القولء إن صناعة النسوجات بجميع أنواعها كانت متقدمة ومزدهرة فى 
بخارى. مما زاد الإقبال عليهاء ومن ثم كانت تصدر إلى سائر الآفاق الإسلامية. 


)2( الصناعات الحيوانية:إلى جانب صناعة المنسوجات ظهرت فى بخارى 
بعض الصتاعات المتتوعة التی لا يمكن الاستفناء عنها. ومن أمثلة هذه الصناعات. 
صناعات قائمة على الثروة الحيوائية. ومنها: 


صناعة الجبن الذى يصنع من اللبن. وذلك لكثرة الثروة الحيوانية - التى سبق 
الحديث عنها - فى بخارى. وممن اشتهر بهذا العمل خطيب بخارى أبو إبراهيم 
إسحاق بن محمد الجبنى. وصناعة الحذاء (النعال) من جلود الحيوانات. وممن 
اشتهر بهذا العمل: gal‏ عمرو أحمد بن محمد الحذاء. وأبو القاسم بكر بن الفضل, 
وابنه محمد. من أهل بخاري!". وصناعة ديغ الجلود. ويطلق على صاحبها اسم 
السبخی. ومنهم: أبو عبد الله محمد. وأبو حفص عمر. ابنا أبى بكر بن عثمان 
السبخى. LIS‏ من أهل الخير والصلاح والعفاف. واشتهرا بتدريس علم الحديث 
وسکنا بخاری(. ومنها: صناعة خياطة الفرو التخذ من جلود الحيوانات البرية. 
وممن اشتهر بهذا العمل: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الفراء. سمع الحديث 
ببخارى. وكان من الثقات!". ومنها: حرفة الجزارة. وكان يسمى القصّاب. ومنهم: 
على بن الحسن بن 8 من أهل بخارى. روى عنه جماعة من Jal‏ العلم. توفی 
عام 276ه ببخاری(. ومنها: صناعة الجوالق التى تلبس فى القدم وكانت - عادة 
- تتخذ من جلود الحيوانات. وذلك لشدة البرد فى فصل الشتاء فى هذه البلاد. 
وممن اشتهر بهذا العمل. أحمد بن محمد الجوالقی, من أهل بخارى. جود العلم 
واشتهر بطلبه. وتوفى ببخارى. 
)1( السمعانی: نفس المصدر. ج3. ص533- 334. 
(1) السمعانى: نفس المصدر. نفس الجزء. ص212. 


. السمعائى: نفس المصدر. ج4 ص352‎ (r) 
. السمعائى: نفس المصدر. نفس الجزء. ص507‎ (¢) 


YYA 


)3( الصناعات الغذائیة:اشتهرت مدينة شرغ - إحدى مدن بخاری - بانتاج 
الحلوی المحشوة!') التى كانت لها شهرة فائقة َة فى نواحی بخاری کلها. وممن اشتهر 


أبو محمد عبد العزیز الملقب بشمس الأئمة؛ وهو من أشهر علماء الرأى ببخارى. 
ونظرا لكثرة الحبوب الغذائية فى بخاری فقد قامت بها صناعة الخيز. وممن 
اشتهر بهذا العمل: gal‏ بكر بن يزداذ الخباز. سكن بخاری. وحدث بها عن جماعة 
من أهل العلم. وظهر نوع رقيق من الخبز يطلق عليه (دغول) واختص بأكله أثرياء 
المدينة. واشتهر بصناعة هذا النوع من الخبز: gal‏ العباس محمد بن عبد الرحمن؛ 
من أهل بخارى» وعمه: أبو الحسن على بن محمد ابن عيد الرحمن قدم بخاری: 
وسكنهاء وحدث بها. ش 

)4( صناعة البناء: asl ae aes‏ فى iia‏ یار وترو ندريعة “He‏ 
الوصف الجفرافى للمدينة من حيث آسوارها وقلاعها. یتضح لنا مدی تقدم هذه 
الصناعة. والجدیر بالذكر أن سکان الدينة کانوا یحصلون على هذه الأحجار من 
جیل (ورکه) الوافع بالقرب من بخاری. كما اهتموا برصف طرقات المدينةء وتزیین 


انحا 
0 الصناعات الخشية: انتشرت فى بخاری أشجار الخلاف الضخمة التی 
كانت تستخد تستخدم فى صناعة البناء. حتی إن ابن حوقل وصف بخاری بقوله: ویناژها 


من الخشب (TUE‏ وممن اشتهر بهذا العمل - آعنی قطع الأخشاب 
وصناعتها - gal‏ محمد أحمد بن محمد الجیلانی. واشتهر درب الخشابین ببخاری 
بصناعة الأثاث. وکان یسکن فيه الامام آبو عبد الله محمد بن الفضل الشرفدنی. 
وکان يعمل ss‏ هذا الدرب بصناعة OY‏ 

(۱) النرشخی: تاريخ بخاری. ص30. 

(۲) ابن حوقل: صورة الأرض. ص402. الادریسی: نزهة الشتاق, ج1!. ص495. 


۳( ابن حوفل: نفس الصدره ص398 . 
)£( السمعانی: نشس الصدر» جد ص416. 
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)6( الصناعات المعدنية: سيق الحدیث فى البحث السابق. عن غنی بخاری 
بالعادن. ومنها الحدید الذی قامت عليه كثير من الصناعات. ومنها: صناعة 
السیوف والر ماح: وغيرها من أدوات القتالء هذا إلى جانب الصناعات الأخر: ی 
وممن اشتهر بالحدادة gl‏ الفضل محمد بن الحسین الحدادی, كان فقيهًا فاضلا 
من أصحاب الرأىء ومنهم: أبو عبد الله طاهر بن محمد الطوعی, كان أجداده 
يعملون فى صناعة الحديد: وورث هذه الصناعة. روى dic‏ جماعة من ن أهل العلم, 
ومن أشهر مؤلفاته: 'عيون الجالس وسرور OM Gala‏ كذلك اشتهرت بخارى 
بإنتاج النحاس الأصفر. الذى تصنع منه الأوانى النحاسية مثل: الغلايات والأباريق 
وغيرها من الأوعية. وممن اشتهر بهذا العمل: أبو نصر إسحاق بن أحمد بن شيث 
الصفار. كان من Jai‏ الحدیث. ورحل إلى الطائف وتوفی بها . وابنه siete‏ بن 
آبی نصرء كان إمامًا فاضلاء قرالا للحق. توفی ببخاری(". 

)7( صناعة الکتّان: كان GES‏ قلیلا بيخارى. مقارنةٌ بالقطن. ومع ذلك فقد 
قامت عليه بعض الصناعات. مثل: صناعة الخیام وخیاطتها . وممن اشتهر بهذا 
العمل: أبو صالح خلف بن محمد بن إسماعيل. كان من اهل Cytol‏ وتوفی 
ببخارى". ومنها صناعة الحبال» ويسمى (DLE)‏ واشتهر بهذا العمل: ابو 
إبراهيم إسحاق ابن عبد الله القلاس, من أهل بخاری. حدث عن جماعة من Sal‏ 
العلم(*. 

(ب) سمرقند: قامت فى سمرقند صناعات متطورة, لا تقل روعة وف وجمالا 
عن بخاری. ومن أمثلة هذه الصناعات: 


)1( صناعة النسوجات eae)‏ صناعة المنسوجات فى سمرقند! i‏ ومن أشهر 
مدنها الصناعية مدينة وذار: التی اشتهرت بانتاج الثياب الودّارية القطنية. والتی 
سميت باسم المدينة. وكانت تلك الثياب تصدر إلى كل من فارس والعراق وسائر 


)1( السمعانی: نفس المصدر. ج2 ص182 . 
(۲) السمعانی: نفس المصدر. ج3. ص547. 
(۲) السمعانی: نفس الصدر. ج2. ص427. 
(4) السمعانی: نفس الصدر. ج4, ص569. 
)0( دیماند: الفنون الاسلامية. ص261 د . زکی محمد حسن: الفنون الإيرانية. ص247 
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اقطار العالم الاسادمی, لدقة صتاعتها(). وبلغ من شهرة هذا النوع من الثياب أنه 
لم یوجد بخراسان ual‏ أو وزیر. أو جندی, الا والثياب الوذارية ظاهرة على ما 
یلیسه من فاخر الثیاب. ووصل ثمن الثوب الواحد من دینارین إلى عشرین ONS Lins‏ 
وهذا ما يؤكده القدسی بقوله: “إن الثياب الوذارية على لون الصمت. كان یسمیها 
طن السلاطن بداد ebony‏ رور خراسان alg sO‏ اهدح الخاخظ مده 
الصناعة(: ووصفها الادریسی: بان لونها يشبه الزعضران, لينة اللمس یعمر 
الثوب منها کثیزا. ویستخدم لمدة طريلة"). 

كذلك أشتهر أهل سمرقند بصناعة الملابس الصوفية. وذلك عن طريق غزل 
الصوف. ومن آشهر مَنْ عمل بهذه الصناعة: أبو الحسن على بن محمد الفلکی, 
كان Lets‏ صالحاء سدبد السيرة. كثير تلاوة القرآن الکریم. وكان يتكسب من عمل 
الفازل(. كما عرف Jat‏ سمرقند صبغ الثياب بالألوان المختلفة") واستخدموا فى 
ذلك بعطن آلواد الكيمائية: Quay‏ عمل olga‏ الضناعة: أبو بكر محمد بن إستحاق 
العَصفرى. كان من أفاضل الناس. وروی عنه جماعة من أهل العلم. وأخوه: أبو 
عمرو محمد بن إسحاق. سمع العلم بسمرقند. وكان من خيار عباد الله الصالحين 
فضلا ووزعًا0». 


)2( صناعة الزجاج:کان أهل سمرقند يحصلون على الرمال الصالحة لصناعة 
الزجاج من جبل کوهك. الواقع شرق المدينة. وكانت تصنع منه الأدوات الزجاجية 
مثل: الكئوس والأطباق وغيرها. وقد عُثر على كميات كبيرة من هذه المصنوعات 
تدل على دقة صناعتها. وجمال زخرفتهاء فضلا عن OGLE]‏ 


(۱) الثعالبى: لطائف المعارف. ص219, ابن عبد ربه: العقد الفرید. ج6. ص254. 

(۲) ابن حوقل: صورة الأرض. ص407. بارتولد : تركستان. ص186 . 

(؟) احسن التقاسیم. ص324. لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية + ص‌515. 

(4) القریزی: الخطط. ج[. ص40 ابن الجوزی: النتظم. ج8. Tye‏ 

)0( نزهة الشتاق, «La‏ ص501. 

)1( السمعانی: الأنساب. ج4, ص400. 

(۷) د. سرور: تاريخ الحضارة الاسلامية. ص138 

(A)‏ السمعانی: الصدر السابق. نفس الجزء. ص203. 

)4( الاصطخری: السالك والمالك. ص178 . یاقوت: معجم البلدان. ج4. ص164 . 

(۱۰) دیماند : الفتون الاسلامية. ص230. د . زکی محمد حسن: الفنون الايرانية. ص296 
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)3( صناعة القَمّار: تعد من آشهر الصناعات فى سمرقند. وکانت تصنع منه 
القلال, التى تستخدم فى سى الماءء فى شوارع الدينة. فقد ذکر ابن حوقل أن 
بسمرقند Gall”‏ مکان یسقی فیها ماء الجمد (الثلج) مُسبّل. عليه الوقوف من بين 
سقاية مبنية. وحباب نحاس منصوب. وقلال خزف مثبتة فى الحیطان البنیة(. 
وتثتی الدکتورة slaw‏ ماهر على خزف سمرقند بقولها: ویمتاز هذا النوع من 
الناحية الصناعية أن جمیعه مطلی بطبقة من البطانة ذات اللون الفاتح, الأبيض. 
أو السمنی. ثم تأتی الزخارف ذات اللون الواحد التی تکون Sale‏ داكنة سوداء. أو 
aad‏ أو زخارف متعددة Mall!‏ وهکذا تبدو هذه الأدوات الفخارية فى غاية 
الجمال والاتقان(". 

)4( الصناعات الخشبیة: تقدمت صناعة الأخشاب بسمرقند تقدماء کبیرا؛ 
حيث صنع منها الأثاث, المتأنق الصنعة(*. وممن اشتهر بصناعة Yl‏ خشاب. وخاصة 
الدقيقة منها: gol‏ الحسن على بن عثمان الزاط. كان Mle‏ فاضلاء يأكل من كسب 
يده وکان محترفًا فى صناعة الخشبة التی تصلح للحلاجین؛ ولم يكن أحد من 
الخراطین يعمل هذه الخشبة بسمرقند غیره. حتی إذا طلب من أحد الصناع عمل 
تلك الخشبة امتنع کرامة Oe Sl‏ 

)5( الصناعات العدنیة:کذلك قامت فى سمرقند کثیر من الصناعات الحديدية, 
وذلك لتوافر خام معدن الحدید هناك - LS‏ سبقت الإشارة: ومن ثم فقد ظهرت 
صناعة الأقواس والنشاب. وکان يتم التدریب علیها فى الدينة . وممن اشتهر بهذه 
الصناعة. أبو سعید محمد بن العباس الغازی. كان شدید الحبة لأهل العلم. وکان 
هذا الشیخ العلم الأول للرمی فى سمرفند. وتتلمذ على يده فى العلم والرمُی 
والصناعة خلق لا يحصى من أهل المدينة". وممن اشتهر بصناعة صقل الحدید. 


(۱) بارتولد : ترکستان» ص181 . 

(۲) الفنون الاسلامية. ص38. 

(۳) دیماند : الفتون الاسلامية. ص۰168 د . زکی محمد حسن: الفنون الايرانية. ص‌179- 315. 
)£( دیماند: نفس الرجع. ص123- 124 . 

)0( السمعانی: الأنساب. ج2. ص339. 

(7) السمعانی: نفس الصدرء Bm‏ ص31. 
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وصناعة السیوف. والرماح والدروع!) وغيرهاء آبو سهل نصر بن أبى عبد اللك. 
نزل سمرقند. وحدث بها. وروی عنه جماعة من أهل Malet!‏ 

)6( صناعة Of Gy gl!‏ كانت بخاری قد فاقت سمرقند فى صناعة الطراز. قإن 
سمرقند قد فاقت الدئیا فى صناعة الورق, لذاء فلا يعد استطرادا أن ألقى بعض 
الضوء على تطور صناعة الورق, وأهميته للعلم والعلماء. 

. تذکر الصادر الاسلامية أن أهل الصین من أوائل الدول التی استخدمت الورق 
فى الكتابة(". حيث كان يصنع من الحشیش والكلأء وقد ظهرت هذه الصتاعة 
فى بلادهم منذ القرن الثانى للمیلاد. وذلك وذقًا لرأى المستشرق الروسى (مارك 
أوريل) الذى عثر على کمیات كبيرة من هذا الورق فى أثناء اكتشافاته الأثرية فى 
آسيا. Lely‏ بلاد الهند فإنهم قاموا بصناعة الورق من الحرير الأبيض. وكان 
القرس فى البداية یکتبون فى الجلود الدبوغة من جلود انوا وكتبوا كذلك 
فى الأخاف - حجارة بیض رقاق - وفی النحاس. وغیرها: وفی dad‏ النخیل = 
الجرید الذی لا خوص عليه - وفی عظم BUST‏ الابل والغنم٩.‏ ویشی ابن الندیم 
على ae‏ الفرس بحفظ الورق والاهتمام به" . وعن هؤلاء أخذ العرب - لقربهم 

- طريقة الكتابة على هذه الأشياء. ومن نافلة القول أن أذكر أن العرب أمة 

ید كان معظمهم لا يقرءون ولا يكتبون» ويعتمدون على الذاکرة. وعلى الروايات 
الشفوية فى نقل آشعارهم ورواياتهم. ‏ ۱ 

استمر العمل على ذلك حتی بعثة النبی (صلی الله عليه وسلم). فکان أصحابه 

(رضى الله.عنهم) يكتبون القرآن الكريم على الأشياء السابقة. فعن زيد بن ثابت. 

(رضى الله عنه) أنه قال عن جمعه للقرآن الكريم : "فجعلت أتتبع القرآن من العسشب 

والأخاف". وفى حديث الزهزى "قبض رسول الله والقرآن فى مسب" . وريما كتب 


(۱) د. زكى محمد حسن: القنون الإيرانية. ص285. 

(۲) السمعانی: المصدر السابق. نفس الجزء. ص575. 

(۳) الثعالبى: لطائف المعارف.ص 218 .النويرى: نهاية الأرب. جا ص 367. 
)£( بارتولد: تركستان. ص367. 

)0( القلقشندى: صبح الأعشى. ج2. ص475. 

)1( الفهرست. ص972. ابن خلدون: القدمة. ج2؛ ص889. 
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النبی (صلی الله عليه وسلم) بعض مکاتباته فن الأدّم (الجلد)'. وفى خلافة 
آبی بكر الصدیق (۱۱- ۱3ه/ 632- 634م) وأثناء جمع القرآن الکریم. استقر رأى 
الصحابة على كتابة القرآن فى الرّق, OY‏ كان موجودا لدیهم بکثرة. ولطول بقائه. 
وبعد قیام الدولة الأموية (66۱/۵41م) اعتنی الخليفة معاوية بن أبى سفیان بأمر 
الورق. فأصدر 51,8( باستعمال القراطیس التی كانت تصنع فى مصر والعروفة 
بورق البردی( للكتابة علیها. وحدد لكل طائفة مقدار الورق فکان يكتب للملوك 
فى قرطاس من ثلثی طومار (الورقة الکاملة). وإلى الامراء من نصف طومار. وإلى 
é‏ ۳ 
العمال والکتاب من ثلث والی التجٌار واشباههم من ریع. والی الحساب والمسّاح 
من سدس(. وف خلافة عبم اللك بن مروان (65- 86ه/ 684- 2705( كانت الدولة 
الاسلامية تصدر الورق إلى دولة الروم ٠‏ ولأسباب کثيرة - اختلف المؤرخون(“ 
حولها ولا محل هنا لذکرها - ald‏ عبد اللك بتعریب الدواوین. ومنع تصدير الورق 
إلى الخارج, وأخذت صناعة الورق تزدهر نوعا ما. ' 
ولکن يبدو أن صناعة الورق لم تكف الاستهلاك بسبب اتساع الدولة الاسلامية؛ 
لذا فإننا نجد الخليفة عمر بن العزیز (99- 101ه/ 717- 720م) یوصی عماله: "بألا 
تکتبوا فى طومر (وهو الطومار وهی الورفة الکاملة) بقلم جليلء ولا تمدن (الخط) 
فيه" . كما آرسل إلم, أبى بكر بن حزم یوصیه" ... فأدق قلمك؛ وقارب بين سطورك. 
واجمع حوائجك. فإنى أكره أن أخرج من أموال المسلمين ما لا ينتفعون به "). وان 
كان فى هذا الخبر إشارة إلى شدة ورع عمر بن عبد العزیز. ومحاسبته لعماله, 
ولكنه يثبت فى الوقت نفسه قلة الورق فى الدولة الإسلامية حینند . 
)۱( القلقشندی: صبح الأعشی. cha‏ ص91 > ص475. ۱ 
(۲) الکندی: فضائل مصر الحروسة. ص49. د . سيدة کاشف: مصر فى فجر الاسلام من الفتح العربی 
إلى قيام الدولة الطولونية. ص292. 
(؟) التلقشندی: صبح الأعشى. ج3. ص446, ج6. ص‌189- 190 . 
(۶) انظر: البلادری: فتوح البلدان. ص341 وما بعدهاء والجهشیاری: الوزراء والکتاب. ص38 وما بعدها. 


الماوردى: الأحكام السلطانية. ص208. القریزی: الخطط. جا. ص159 ۰ 
(۵) ابن الجوزی: سيرة عمر بن عبد العزیز. ص75. 
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. استمر الوضع هكذا حتی قامت الدولة العباسية (132ه/ 750م) وصارت سمرفند . 
جزءًا اصیلا من کیانها. فنقلت الدولة عنهم صناعة الورق(. یقول ابن الأثیر فی 
أحداث ple‏ (134ه/ 752م): وفیها غزا خالد بن ابراهیم مدينة کش وأخذ عنهم 
الأوانى الصینیه النقوشة الذهبة ما لم ير مثلهاء ومن السروج ومتاع الصين كله من 
الديباج والطرّف شيئًا كثيرّاء فحمل إلى أبى مسلم (الخراسانى) وهو بسمرقند"7". 
هذاء وقد آخذ خالد بن إبراهيم أسارى من الصين ووضعوا فى سمرقند. ثم بدءوا 
يصنعون الورق الصينى هناك!". ويشير ابن النديم إلى أنواع الورق المستخدم فى 
أيام الدولة العباسية. ومنها: الورق السليمانى (نسية إلى سليمان بن راشد عامل 
الخراج على خراسان لهارون الرشید). والورق الطاحی (نسبة لطلحة بن طاهر), 
والورق الفرعونى (نسبة إلى فرعون مصر ولعله ورق البردى).: والورق الجعفرى (نسبة 
إلى جعفر بن يحيى البرمكى). والورق الطاهرى (نسبة إلى طاهر بن الحسین)۲*. 
ويذكر ابن النديم أنه رأی ااورق الصیتی والخراسانى عند رجل يدعى محمد بن 
الحسين ويصفه بأنه كان جَمّاعة للكتب له خزانة لم أرَ لأحد مثلها". وقد احتال 
عليه ابن النديم حتى نجح فى قراءة بعض هذه الكتب على حد قوله(؟. 

Uy‏ ولى هارون الرشيد الخلافة (149- 193ه/ 766- 9م) أشار عليه الفضل بن 
يحيى البرمكى باقامة مصانع الورق (الكاغد): ومن ثم فقد كثر بين الناس. وعم 
استعماله. فأمر الرشيد: "أن يكتب الناس فى الکاغد. لأن الجلود وغيرها تقبل 
المحو والاعادة فتقبل التزوير بخلاف الورق فإنه إن محى منه فسد ۲ ثم انتشرت 
الكتابة فى الورق فى سائر آقطار الدولة الاسلامية. وأقیمت مصانع الورق فى 
مصر ودمشق وفلسطین وطرابلس الشام". 


(۱) د. زکی محمد حسن: الفنون الايرانية. ص22- 67 

(۲) ابن الأثیر: الکامل. ج5. ص94 وانظر: ابن الجوزی: النتظم. Tm‏ ص324. 

(۳) القزوینی: آثار البلاد. ص536 . 

(؛) الفهرست. ص36. أحمد أمين: ضحی الاسلام. ج2. ص22- 24. 

)0( ابن الندیم: نفس الصدر. ص26. 

)1( القلقشندی: صبح الأعشی. 2m‏ ص475. ابن خلدون: القدمة. ج3. ص974 

(۷) فیلیب حتی: تاريخ العرب. ص415. د / صفی محمد عبد الله: مدن مصر الصناعیة. ص196 ۰ 


۳:6۵ 


. والسوال الآن: هل تأثرت صناعة الورق فى سمرقند بانتشار مصانع الورق فى 
بلدان الخلاقة العباسیة؟ والجواب: قطعاء لا. ونسوق الأدلة من کلام المؤرخين 
القدامی والستشرقین الحدثین, أجمعت الصادر الاسلامية على أن "من خصائص 
سمرفند الکواغید (الورق) التی عطلت قراطیس مصر (البردي). والجلود التی كان 
الأوائل یکتبون فیها. لأنها أحسن وأنعم وأرفق وأوفق ولا تکون الا بها وبالصین". 
ویقول الإصطخرى وابن حوقل - مع اختلاف قلیل فى اللفظ: ولهم الکاغد الذی 
لا نظير له فى الجودة والكثرة"9). Lely‏ عن شهادة الستشرقین فنکتفی بشهادة pal‏ 
متز الذى يقول: وکان أجود الورق فى ذلك العصر بمملكة الإسلام هو الكاغد الذى 
clas‏ صناعته من الصين وناله على أيدى المسلمين التغير المهم الذى يعتبر Bola‏ 
فى تاريخ العالم". ثم يؤكد الحقيقة التى قلتها وهى: "أن سمرقند ظلت أكبر مركز 
لصناعته (أى الورق) دائمّا (۳. 

ومما سبق یمکتنی القول: إن الصینیین هم Sal‏ من صنعوا الورق من الحریر ولا 
خلاف بين مؤرخى العلوم فى ذلك. وانما يرجع فضل العرب فى هذه الصناعة إلى 
آنهم استطاعوا أن یستبدلوا بالحریر فى صناعة الورق مواد أخرى اکثر توافرا: 
وأقل تکلفة. مثل: القطن, وبذلك تمکنوا من انتاج الورق بكثرة ووفرة. ومن حسن 
الحظ أنه عثر على مخطوطة فى مکتبة الاسکوریال ترجع إلى سنة (1009م)). 
وأهمية هذه الوثيقة ترجع إلى آنها تثبت أن العرب هم آول من صنع الورق من 
القطن والکتان؛ وعنهم انتقلت هذه الصناعة إلى آوربا . وظلت سمرقند الرکز الأول 
فى صناعة الورق فى العالم الاسلامی. ولا آبالغ إن قلت: فى العالم كله حتی القرن 
الرابع الهجرى (۱0م). 

على كل حال: كان لتقدم صناعة الورق أثر كبير فى القرنين الثالث والرابع 
الهجری. ونلخص هذا الأثر فى ناحيتين: أولاهما: التاحية العلمية؛ حيث أدى 


(۱) التعالبی: لطائف المعارف. ص218. السمعانى: الأنساب. ج5. ص8!. النویری: نهاية الارب. جاء 
ص367. 

(۲) المسالك والممالك. ص162 . صورة الأرض. ص385. 

(؟) الحضارة الإسلامية. ج2. ص269 ومیل: العلوم والهندسة. ص150 . 

(۶) ول ديورانت: قصة الحضارة. م۰7 ج13, ص170 وما بعدها. د. سعيد عاشور؛ المدّنية الاسلامية 
وأثرها فى الحضارة الأوربية. ص185- 186 . 


۳۹ 


انتشار مصانع الورق فى العالم الاسلامی. إلى رخص أثمانه. وکثرته. وأخذ طلاب 
العلم یقبلون على الكتاية. وبعد أن كان العلم یتتاقل شفويًاء وکان من العیب الكتابة 
فى الصحف(. أصبح الأمر على العکس LOLS‏ فأخذ طلاب العلم يدؤنون العلم 
عن شیوخهم. ومن ثم کثرت الولفات فى هذا العصر الزاهر. وانتشرت الکتبات 
لخدمة طلاب العلم. ومنها - على سبیل المثال - خزانة الحکمة() - أو بيت الحکمة 
- التی وضع أساسها الرشید. وازدهرت فى خلافة الأمون. ویقال إن الغول عندما 
دمروا بتداد كان بها ست وثلاثون مکتبة dale‏ وعدد لا یحصی من الکتب. 

والی جانب بغداد انتشرت الکتبات فى باقی أمصار العالم الاسلامی فیقال: 
إن فهارس الکتب التی اشتملت علیها مكتبة الری بلغت عشرة مجلدات. وقد استفاد 
العلماء من هذه الکتبات استفادة كبيرة حتی إن ياقوت الحموی() عندما آراد أن 
يؤلف کتابه: "معجم البلدان" قضی فى مکتبتی مرو وخوارزم ثلاث سنن يجمع 
العلومات اللازمة للکتاب. والشیخ الرئیس ابن سينا (370- 2428./ 980- 1037( 
قضی فى مكتبة بخاری Uy‏ طویلا قرأ فيه کتب الطب التی بها(. 

والی جانب الکتبات العامة. أصبح للعلماء مکتباتهم الخاصة التی لا یمکن 
الاستغناء عنها . فیقول ثعلب النحوی: “رأيت لاسحاق الوصلی آلف جزء من لفات 
العرب وکلها سماعه"۲. وکان لحمد بن عمر الواقدی (ت207ه) القرخ الشهیر: 
استمائة قمّطر (صندوق) کتب. وأراد أن ینتقل من جانب من بغداد إلى جانب آخر 
فحمل کتبه على عشرین ومائة OU by‏ والأمر يطول لو فصلنا القول فى ذلك. 
ونکتفی بهذه النماذج. وننتقل إلى الأثر الثانی لظهور الورق. 
(۱) جورج عطیة: الکتاب فى العالم الاسلامی. ص50 وما بعدها. 
(۲) انظر التفاصیل فى احمد امین: ضحی الاسلام؛ ج2 ص261 وما بعدهاء احمد رفاعی: عصر 


الأمون. she‏ ص295. 
(۳) ابن خلکان: وفیات glue Wl‏ جک ص104 ۰ 


)£( القزوينى: آنار الیلاد . صس300. 


)0( الأصفهانى: الأغانی. ج5. ص1912. 

)1( ابن الجوزی: النتظم. ج10. ص170 . د . عبد الشافی محمد عبد اللطيف: أوائل المؤلفين فى السيرة 
النبوية. ص75. والوقر: حمل البغل والحمار وهو یساوی تقريبًا )90( كيلوجرامًا. الخوارزمی: مفاتيح 
العلوم» ص11 . 


۳:۷ 


وهو: ظهور صناعة (حرفة) جديدة أطلق علیها الوراقة: وهی صناعة كان یقوم 
أصحابها بنسخ الکتب وتصحیحها وتجلیدها. وفی بغداد كان أكثر من مائة بائع 
للکتب. استخدمت حوانيتهم فى نسخ الکتب وبيعها. ویذکر ياقوت أن فى بفداد 
دربا يُسمى درب القراطیس" سب إليه کثیر من العلماء!') والجاحظ (163- 255ه/ 
0- 2869) كان یکتری دکاکین الوراقين ویبیت فیها للقراءة. 


وقی سمرفند تقدمت هذه الحرفة کثیرا. وازدهرت. ومن آشهر من اشتفل بها: 
محمد بن أحمد alot‏ كانت صناعته حزم الاوراق (الکاغد). وقد حدث عن 
جماعة من أهل العلم. ثم انتقل إلى إسفيجاب وسكنها ومات بها. وممن عمل فى 
خزن الكتب (المكتبات): أبو عبد الله محمد بن أحمد الخازن انتقل إلى فرغانة. 
وتوفى بها(. وممن عمل فى نسخ وبيع الورق: آبو توبّة سعيد بن هاشم الكاغدى. 
طاف الآفاق فى طلب العلم. وتوفى بسمرقند عام 259ه. 

والجدير بالذکر. أن هذه الصناعة قد ازدهرت فى سمرفند. واستطاع العاملون 
بها تطوير الورق. حتى نسب إليه بعضهم. ومن هؤلاء: آبو الفضل منصور بن نصر 
ابن عبد الرحيم الكاغدىء وإليه ينسب الورق المنصورى المشهور بخراسان. ومنهم: 
pl‏ على الحسن بن ناصر الكاغذى. وإليه ينسب الورق الحسنی. والذی يوصف 
بأنه “لم یلحقه من سبقه فى جودة الصنمة. ونقاء الآلة. وبياضها"9). وکان هذا 
الشیخ صَدوق اللهجة. فقيهًا توفی بسمرقند. 

(ج) کش: الدينة الثالثة من مدن أقاليم الصفد. وقد اشتهرت بصناعة المل-(؛) 
والمقاقير ومن المسمى (الترنجبين) . ومنها كان يصدر إلى باقی بلدان الخلافة 
الإسلامية 


)1( ياقوت: معجم البلدان. جا. ص360. الأصفهانى: الأغانى. ج23. ص193 فى ترجمة إسماعيل 
القراطیسی. ۱ 

)۲( نفس انصدره ۳ نفس الجزء؛ ص307 . 

(۲) نفس الصدر. نفس الجزء. ص19. 

5( مجهول: : حدود العالم. ص85. کیرلانسکی: تاريخ اللح فى العالم,عالم العرفة.الکویت. ص87. 

Su (°)‏ : ينل على أطراف الشجر ليلا ویلتقط منها ويستخدم فى علاج السعال وأمراض الصدر .اين 
البیطار :الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج2.ص 200+ 


YEA 


(د) تسف (نخشب): الدينة الرابعة من مدن أقاليم الصفد. وقد اشتهرت 
بصناعة الذهب وصیاغته: وکان الطریق الرئیس بالدينة يسمى (سكة الصاغة) 
وذلك لكثرة دكاكين الصاغة هناك. وممن اشتهر بهذا العمل: gal‏ على محمد بن 
عثمان: كان عامًاء Lala‏ بارعًا فى صنعته. رحل فى طلب ele‏ الحدیث إلى مصر 
والحجاز (ت344ه). 

(2) إقليم خوارزم: تمتع إقليم خوارزم - المستقل عن باقى الأقاليم - بتقدم 
الصناعة وان كان إقليم الصغد قد اشتهر بكثرة المصنوعات, فان إقليم خوارزم قد 
اشتهر بدقتها وجودتها. ومن أمثلة هذه الصناعات: 

(1) صناعة المنسوجات: تقدمت صناعة المنسوجات فى هذا الإقليم تقد 
کبیرا. فصنعت المنسوجات الطؤيلة والقصيرة من القطن والحريرء كما صّنعت 
ار وانقانم والثياب اللونة. بالإضافة إلى صناعة البسط. وثياب اللحف. واشتهر 
الاقلیم كذلك بانتاج نوع من الثياب یسمی الکرابیسی - وهو ثوب من القطن 

. الابیض - وکان النساء یعملن بالابرة صناعات ملیحة: كالخياطة والتطریز( 
والأعمال الدقيقة الأخری. وممن اشتهر بصتاعات OLE‏ وتقصیرها فى هذا 
الإقليم: أبو طاهر أحمد بن محمد القصاری رحل فى طلب العلم إلى بغداد . وروی 
عنه جماعة من أهل العلم. 

والجدير بالذکر, أن صناعة النسيج بخوارزم قد تأثرت بالصناعة المصرية. وان 
كانت كواغد سمرقند قد عطلت قراطيس مصر. فإن المنسوجات المصرية قد غزت 
خوارزم. ومن ثم أطلقوا على بعض منسوجاتهم اسم الدبيقى = aus‏ إلى دة 
دبيق بمصر - وهى: ثياب تنسج من الكتان ويضم إليه أحيانًا الذهب والحریر؛ كما 
أطلقوا على نوع آخر: : الثياب Marg edd)‏ مأخوذة من بلدة أشمون المصرية. 

)2( الصناعات الحيوانية: عرفت خوارزم الصناعات الحوانية, ومنها: الجلود 
الدبوغة. مثل: جلود الماعز والأرانب البرية والحمر الوحشية. وذلك لحماية الناس 
من البرد الشديد الذى يتعرض له الإقليم فى فصل الشتاء. كما استخدموا ريش 





)1( التعالبى : لطائف العارف» ص226 . مجهول: حدود العالم, ص94 . 
0( المفريزى: : الخطط. جاء ص583 .د. صشي علی: مدن مصر انصناعیة. صس37- 82- 


۳:۹ 


طائر السمندل! فى صناعة النادیل. ویمتاز ریش هذا الطائر بأنه إذا دخل النار 
عاد آنظف مما کان. وقد ذكر ابن خلکان - فى ترجمة یعقوب بن صابر النجنیقی 
(754- 626ه) - أنه رأى منه قطعة منسوجة على هيئة حزام الدابة. ثم قال: 
فألقيت فى النار فما أثرت فیها. ففمس أحد جوانبها فى 0-5 وجعل فى النار 
فاشتعل وبقى زمانًا طویلا ثم أطفی. ٠‏ وهو على حاله لم يتغير 

)3( الصناعات المتنوعة: ظهرت بعض الصناعات 56 فى إقليم خوارزم. 
ومنها الصناعات الحديدية. ومن أمثلتها: السيوف والدروع والقسی والأقفال. ومنها: 
الصناعات الخشبية: حيث كانت تصنع السفن من جذوع الأشجار: وكانت تستخدم 
فى الملاحة النهرية. بالإضافة لصناعة البناء والحلی والزخرفة". وبالجملة, 
فقد اشتهر أهل خوارزم بأنهم آهل الصناعات الدقيقة. حيث كانت تصنع الآلات 
الدقيقة من العاج والآبنوس. ما لا د تصنع فى غير هذا الإقليم“؛ لذلك فإن ياقوت 
الحموى الذى زار خوارزم عام ۵6۱6/ 219ام يثنى عليهم بقوله: لعمری فهى بلاد 
طيبة. وأهلها علماء. فقهاء. أذكياء آغنیاء. المعيشة بينهم موجودة. وأسباب الرزق 
عندهم غير مفقودة... وأهلها ذوو 15955( 


)3( إقليم طخارستان 

اشتهر إقليم طخارستان بصناعة النسوجات ناصعة البیاض(. وکانت ترمد: 
تنتج الصابون الجید. والجین. والسمن, Le gig‏ من الحصر یسمی البواری. ویذکر 
الإدريسى أن مدينة الطالقان: قامت بها كثير من الصناعات. ولكنه لم يقدم لنا 
أمثلة نها" . 





(۱) هو: طائر بیلاد الهند یدخل ريشه النار فلا یحترق . الجاحظ: الحیوان؛ ج2. ص111. ج5. ص309, 
b>‏ ص434 . 

(۲) ابن خلکان: وفیات الأعيان. جة, ص407- 408- 

(T)‏ القدسی: أحسن التقاسیم. ص289. لسترنج: بلدان الخلاقة الشرقية. ص502. 

(۶) ابن حوقل: صورة الأرض. ص397. القزوینی: آثار البلاد. ص520. 

(0) یاقوت: معجم البلدان. ج2. ص255. ج4» ص477 . 

)1( لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية . ص472. 

(۷) الادریسی: نزمة الشتاق. ج1. ص481- 484. 


Yo: 


)4( إقليم فرغانه 

اشتهر هذا الاقلیم یصناعة الذهب والفضة والفیروز. وقامت بتصدير الحجر 
الخاص بصناعة الرحاء؛ وقد امتاز هذا الحجر بنعومته وصلابته. وکانت تنتج 
الفحم الحجری الذی یستفل فى الوقود(؟. 

كذلك اشتهر الاقلیم بصناعة العقاقیر, التی كان لها تأثیر عجیب. بالاضافة 
لصناعة الالات الحديدية. وخاصة الأسلحة التی اشتد اقبال الناس علیها فى 
بغداد. وذلك لا امتاز به حدید فرغانة من ليونة سهلت على الصناع صیاغته 


وتشکیله. 
)5( اقلیم أشروسنة 


اشتهر هذا الاقلیم بالصناعات الجلدية والخشبية. وممن اشتهر بهذا العمل 
gil‏ يوسف یعقوب بن معبد الخراط. ولد بمدينة بومجکث - عاصمة الإقليم - 
وکان Add‏ روی dic‏ جماعة من أهل العلم. توفی عام 261ه. 


)6( (قلیم الشاش 

قامت فى إقليم الشاش. صناعة الثياب الرقیق. واشتهر إقليم اسفیجاب بانتاج 
الثياب الکرابیسی(؛ واشتهر الاقلیم كذلك بعمل الابریسم (الحریر). وممن اشتهر 
بهذه السناعة: gif‏ شریح إسماعيل بن احمد النقاضی كان Mle‏ فاضلاء ثقة 
مشهورًا. كما ظهرت فى الاقلیم الصناعات الجلدية. مثل: دبغ الجلود. وخاصة 
الحمر الوحشية وتسمی (الكيمخت)!". والجعاب (الخراثط) الستخدمة فى حفظ 
السهام. ومن الصناعات الهمة أيضًا الصناعات العدنية. مثل: صناعة السیوف 
والسهام والسلاح. والآلات النحاسية. LS‏ صنعوا الابر والقاریض والقدور!؟. 





(۱) القدسی: احسن التقاسیم. ص‌289. 

)۲( القدسی: احسن التقاسیم. ص272 لسترنج: بلدان الخلافة الشرفية. ص531 . 
)۳( هو : جلد البقر الوحشی. الفیروزآبادی: القاموس الحیط. ص 27. 

)2( مجهول: حدود العالم. ص90- 91- 
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وممن اشتهر بعفل الصناعات الحديدية الدقيقة الامام: محمد بن إسماعيل 
القفال )268( (مام عصره بلا مدافعة, كان علامة فى التفسیر والققه والحدیث 
والأصول. واشتهر بصناعة الأقفال. وقد عمل قفا وزنه دانق مع المفتاح. فتعجب 
الناس من حذقه فى الصناعة. 

والآنء ننتقل إلى صناعتین مهمتین انتشرتا فى جمیح بلاد ما وراء النهر, لذا 
فلم أخص بهما إقليمًا بعينه. وهما: 


أولا: استخدام الطواحين فى الصناعة 

عرفت الحضارة الإسلامية نوعين من الطواحين. وهما: طواحين الهواء. 
وطواحين الماء. أما عن النوع الأول: فترجع فكرة استخدام طواحين الهواء إلى 
عصر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (13- 23ه/ 586- 644م) - رضى الله عنه 
- الذى أشار عليه آبو لؤلؤة المجوسى بعمل طواحين Mel gall‏ ولكن المشروع لم ينفذ 
بسبب خيانة هذا الجوسی, واشتراكه فى قتل أمير المؤمنين. 

وأما عن النوع الثانى: طواحين cell‏ فقد سبقت الإشارة عند الحديث عن 
القنوات ASU‏ إلى أن علماء الحضارة الإسلامية قد راعوا فى حفر القنوات أن 
تكون منحدرة بحيث تساعد على سرعة انسياب الماء. وتستعمل فى الوقت نفسه 
فى إدارة الطواحين. وجدير بالذکر. أن نهر دجلة بالعراق. كانت عليه كثير من 
هذه الطواحين. فقد ذكر ابن طيفورء أنه فى غرة ذى الحجة عام 215ه. زاد نهر 
دجلة بالماء زيادة كبيرة حتى صار الماء على ظهور بيوت الرحى. وتقطعت جسور 
بغداد("). 

ومن خسن الحظ؛ أن مصادرنا ال(سلامية ذکرت کثیرا من أمثلة هذه الطواحین 
ومنها: عشرة على نهر جیحون, وکان هناك نهر یسمی "الطاحونة وذلك لكثرة 
الأر حية علیه(. ویقدم لنا العالم العظیم نیز (362- 440ه) فى رسالة له, 





(۱) المسعودى: مروج الذهب. ج2. ص302. 
(۲) کتاب بغداد. ص143 . 
(v)‏ أبن حوقل: صورة 3 الارض. ص۰99 400+ 401 . ياقوت: : معجم البلدان؛ جاء ص280. 
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وصمًا Lil‏ معالجة خامات الذهب. ذکر فیها بوضوح أن خامات الذهب كانت تسحق 
بالطارق التی تدار بالاء. وکان نفس الشیء یحدث فى سمرقند عند طرق الکتان 
لصناعة الورق(). کذلك توجد براهين كثيرة تؤكد لنا أن أهل بخاری وسمرقند قد 
استخدموا الأرحية فى طحن يد بطاقة Molt!‏ 


على أكتافهم صناعة ا العالم الإسلامى. .وعن طريقهم انتقلت إلى 
OL yl‏ 


WG‏ صناعة العطور 


حث الإسلام آتباعه على النظافة فى الملبس والمأكل والسکن, ودعا إلى استخدام 
السواك. وتهذيب الشعر, وتقليم الأظافر, كما حث الإسلام على استخدام الطيب. 
فقال صلى الله عليه وسلم: وأحب طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه؛ وطيب 
النساء ما ظهر لونه وخفى ریحه(*. وأوصى علماء الأمة باستعمال الطیب, فقال 
الإمام الشافعى: "من نظف ثوبه قل همه. ومن طاب ريحه زاد lV alae‏ 

وبخصوص بلاد ما وراء النهر - فقد سبقت الإشارة - إلى كثرة الورد والينفسج 
والزعفران. وغيرها من الرياحين ال زروعة بهاء هذا إلى جانب ما اشتهربه سكان 
بلاد ما وراء النهر من المروءة والمحافظة على جمال ونظافة ثيابهم. يقول ابن 
حوقل: "... وهم يرجعون إلى جمال, وكانوا من الافراط فى إظهار الروءات, وتكلف 
النفقات: والقيام على أنفسهم بما يزيدون به على أكثر يلاد خراسان() لهذاء فقد 





)1( الخوارزمی: مفاتيح الملوم. ص71. آدم متز: الحضارة الإسلامية. ج2؛ ص266. 

(۲) هيل: العلوم والهندسة فى الحضارة الإسلامية. 15050 وصور هذه الآلات. ص143 . 

(۲) نفس sam pt!‏ ص156. 

2( آخرجه: أبو داود الستن‌رقم الحدیش(2174) الترمذی: السئن رقم (2787).النسائی: السئن رقم 
(5117) من حديث أبى هريرة. 

)0( الغزالی: إحياء علوم الدين. ج1. ص162- 214. وابن عبد ربه: العقد الفريد. ج6. ص226 فصل 
'التزين والتطيب . 

)1( صورة الأرض. ص407. 
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تقدمت صناعة الطیب (العطور) فى هذه البلاد تقدمًا کبیرا . وقد قدم لنا العالم 
العظیم الکندی وصفًا لجهاز التقطیر فى مؤلفه "الکیمیاء والعطور والتقطیر. وهی 
رسالة تحتوی على )107( طریق ووّصفات. لتحضير وصناعة العطور(). 

ومن أمثلة الطیب الستخدم فى بلاد ما وراء النهر: 

)1( المسك : وهو من أجل الأنواع”". وقد فضل المسعودى: السك التُّبتى على 
باقى الأنواع الأخرىء لأنه طبيعى. وأوصى أن ينتقل عن طريق pall‏ - عبر سمرقند 
OF -‏ البحر يؤثر فيه. ويأتى فى المرتبة الثانية مسك الصغد. وكان يُصدر إلى 
خراسان» ثم يأتى السك الضينى فى المرتبة الثالثة0". يقول ياقوت: "... ومنها من 
المسك الذى يجلب إليها من الّبت. ما ينقل إلى سائر الأمصار الإسلامية كلها. 
ويرتفع إلى الصغانيان» وإلى واشجرد. الزعفران ما ينقل إلى سائر البلدان(*. 
وممن اشتهر بتجارة المسك فى سمرقند: أبو يزيد حامد بن إسماعيل العطار 
المعروف بالمسكى. كانت له تجارات واسعة مع الهند والصين؛ روى عنه جماعة من 
أهل العلم وتوفى بسمرقند عام 234ه. 

)2( العود: وكان يستورد من بلاد الهند. عن طريق سمرقند . فكان أهل بلاد ما 
وراء النهر ینتفعون به. وأجود العود: ما كان صَلَبّاء ظاهر الرطوبة. وكان التجار فى 
الجاهلية حتى آخر الدولة الأموية یعرضون عن شرائه نظرا لكثرة نفقاته. ولمرارته. 
وفى رسالة ملك الهند إلى الخليفة عمر بن عبد المزیز, يفتخر بأن بلاده تصدر 
إلى العالم: العود. الذى يوجد ريحه على مسافة اثنى عشر میلل(". 

وبعد قيام الدولة العباسية أمر المنصور أن يُحمل إليه نبات العود من الهند 
فاشتهر هذا النبات بين الناس. وغلا ثمنه واحتمل الناس ما فيه مرارة الرائحة 





)1( شيل: العلوم والهندسة فى الحضارة الإسلامية. ص121. 

(۲) المسك: يخرج من دابة آشبه بالظبى الصفیر. يجتمع عند سرتهاء فتحك نفسها على الصخور 
والأحجار حتى يخرج منهاء ثم يأتى التجار للحصول عليه من تلك الصخور. ابن عبد ربه: العقد 
الفريد. ج6. ص254. 

)۳( المسعودى: مروج الذهب. جا. ص143 . 

)£( معجم البلدان. ج4 ص199 . 

)0( القلقشندى: صبح الأعشى. ج2. ص113 . 


Yo 


تشبهّا بأمير الومنین( ثم كثر استعمال هذا النوع من الطیب. حتی إن المأمون 
cual‏ إليه فى یوم العید سفط (صندوق) ذهب. فيه قطعة عود هندی بطول 
وعرض السفط(؟. ۱ 


)3( الصندل: كان يؤتى به أيضًا من بلاد الهند عن طريق بلاد الصفد. وله أنواع 
كثيرة آشهرها: القاصیری, الذى duty‏ رائحة الزعفران الذكية. ویقال إن بعض 
خلفاء بنی العباس - لم تذکر الصادر اسمه - اتخذ لبعض آمهات آولاده وجواریه 
هذا النوع(). وقد اهتم النصور بهذا النوع من الطیب, فقد ذکر الهیثم بن عدی أن 
الخليفة النصور كان یبخل فى کل شىء الا فى الطيبء فإنه كان يأمر أهله به, فكان. 
يشترى فى كل سنة اثنى عشر call‏ مثقال. فیتطیّب كل شهر بألف مثقال(. 


)4( العنیر: وکان له آنواع ES‏ 5 وقد عم استخدامه جميع بلاد ما وراء 
النهر. 

وهكذا: كانت بلاد ما وراء التهر الطريق الموصل بين بلاد الهند والصين وبين 
الخلافة الإسلامية فى بغداد. فكانت هذه البلاد تنتفع بهذا الطيب. 


وفى ختام هذا المبحث نستطيع gall‏ إن الصناعة كانت متعددة ومتنوعة فى 
بلاد ما وراء النهرء وكانت من أرقى صناعات ذلك العصر. حيث بلغت مستوى رفیغا 
من الجودة والاتقان. ومن ثم فقد أصبح لها شهرة واسعة. ومكانة خاصة فى إنتاج 
أنواع عديدة من المنسوجات الختلفة التى لاقت رواجا كبيرًا فى الأقطار الإسلامية 
الأخری. بالاضافة إلى صناعة الورق والعطور. والصناعات المعدنية والخشبية 
وغیرها من الصناعات. كل هذا شجع الصناع على رفع مستوی انتاجهم. والاکثار 
)۱( ابن عيد ربه: الصدر السابق. >3 ص405 . 
(۲) القلقشندی: الصدر السابق, ج2. ص121 ۰ 
(۳) الشعالبی: لطائف العارف. ص215. 


)£( ابن الجوزى: النتظم؛ ج7 صس346. 
)°( انظر التفاصیل فى القلقشندی: صبح الأعشى. ج2. ص116 و ما بعدها. 
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من الأنواع التی تتسم بالذوق الرفیع فى صناعتها(). مما جعل ساثر بلدان العالم 
الاسلامی تقبل على شرائها ". 





(۱) د. سامية توفیق: صناعة النسوجات. ص522. بوريس یزبیف (محمدین میرزا محمدوف): کنوز 
العبقرية البشرية - التراث الثقافى الاسلامی فى الاتحاد السوفیتی. ص41 وما بعدها. 

(۲) من نعم الله عز وجل على Jal‏ هذه البلاد كثرة الواد الخام بها - حتی الآن - وتقدم الصناعة فیها . 
حیث تذكر الإحصائيات التالية. مدی ما تتمتع به البلاد من تقدم فى الصناعة , ومنها: الغاز الطبیعی 
(39,900) ملیون قدم مكعب. الفحم )5.5( طن. صناعة الورق )25.600( طن صناعة القوی )55,700( 
طن. صناعة البلاستيك )158.100( طن. صناعة الأسمدة )2( ملیون طن د. محمود آبو العلا: 
السلمون فى الاتحاد السوفیتی. ص36. د . مصطفی رمضان: السلمون فى آسیا الوسطی, ص247. 
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المصل السابع 
1 > او" 


المبحث الأول: التجارة الداخلية: 
1- الأسواق. 

2- الکاییل والوازین. 

3- الحسية والحتسب. 

4- وظيفة أمين التجار. 


البحث الثانی: طرق التجارة ووسائل النقل: 
1- الطرق البرية الداخلیة. 

2- الطرق البرية الخارجية. 

3- المنشآت التجاریة. 

4 اللاحة النهریة. 


يلاد ما وراء النهر م۱۷ 


البحث الثالث: التجارة الخارجية: 

1- التجارة مع المالك الشرقية. 

2- التجارة مع المالك الشمالية. 

3- التجارة مع بلدان العالم الاسلامی. 


المسبحث الرابع: الصادرات والواردات: 


1- أهم الصادرات. 
2- آهم الواردات. 


۳6۸ 


المبحث الأول 


"ol gust" التجارة الداخلية‎ 


كانت المدينة الإسلامية تمتاز بخصائص لم تتوافر لغيرها من الدن. حيث كان 
المسجد هو محور العمارة ومركزها. وتليه فى المكانة دار الإمارة ثم السوق. هذه 
المرافق الثلاثة كانت تحتل مكانها آولا فى أية مدينة إسلامية"). وما عدا ذلك كان 
يتفرع منها وينبنى عليهاء فلماذا كان للسوق كل هذه الأهمية؟ 

لأن السوق فيه منافع الناس, وقريه منهم يسهل لهم قضاء حوائجهم. ویوفر لهم 
آوقاتهم. فيمارس السكان البيع والشراء فى يسر دون أن يتجشموا مشقة السفر 
إلى مكان بعید. أو يتحملوا أعباء نقل البضاعة من الأسواق البميدة. وتوفر الدولة 
بذلك الجهد المبذول؛ ليتوافر فى أعمال اقتصادية آخری, بما یمود بالنفع على 
أفراد المجتمع.وجدير SUL‏ أن محاولة التعرض لذكر الأسعار أو الأوزان ستكون 
محاولة غير صادقة لاختلاف الأسعار والأوزان من مكان إلى آخر بل من زمن لآخر 
أيضاءحتى إذا صادفت سعرًا فلن أستطيع تقييمه بأسعارنا الحالية. كما أن سعر 
السلعة يختلف حسب جودتهاء وحسب المكان المصدرة منه أو إليه.بالإضافة إلى أنه 
لم توجد إحصائيات تبين کم وقيمة السلعة »على أنه إذا حدث وتعرضت لسعر أو 
وزن فسيكون كدلالة فقط. 





(۱) د محمد السيد الوكيل: عناية الإسلام بتخطيط الدن. ص7- 125. 
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والآن اعرض لأسواق بلاد ما وراء النهر بالتفصیل 

كانت التجارة فى بلاد ما وراء النهر تعتمد على إقامة الأسواق. حيث كانت 
تقیم کل طائفة من التجار فى مکان معین من هذه الأسواق؛ ویمکثون إلى ما بعد 
الظهر. ولا یعودون إلى منازلهم إلا فى الساء. وکانت الحوانیت (الدکاکین) تکون 
صفوفًا فى مکان واحد. وذلك بعکس مصر ویلاد الشام. حيث كانت الحوانيت تمتد 
على طول الشارع من الجانبین. وکانت آسواق المدن الکیری هام أسبوعيًا فی ايام 
معينة. وكانت هذه الأسواق فى غاية الحسن والنظافة حيث بلطت أراضيها ٠‏ وظللت 
سقوفهاء لتقى الناس حرارة الشمس صیقّا والبرد شتاءً. كما كان عليها دروب تغلق 
كل ليلة بأقفال!') حتى لا تتعرض للسرقة. 

(1) إقليم الصغد 

)1( بخارى: لم تكن بخارى مدينة فخمة, تمتاز بخصائصها الطبيعية العظيمة 
فحسب. بل كانت كذلك سوقّا رئيسًا تلتقی ذيها البضائع من سائر جهات آسياء 
فضلا عما كان بها من مصانع كبيرة للحریر. والتسوجات القطنية. وأجود أنواع 
الابسطة() والمصنوعات الفضية والذهبية من كل نوع. 

وهذه الأشياء ساعدت على جذب التجار إليها من الأنحاء AALS‏ يقول الإدريسى 
ويها من الخلائق ما لا یحصی لهم عددولا يحيط بهم خبر, وجلة أهلها أغنياء 
میاسیر. آولو آدرال طائلة واجوال اة وتجارات واسعة(. 

Laly‏ عن السلع التبادلة فى الأسواق - إلى جانب ما سيق - فکان هناك مکان 
. مخصص لبيع العلف. والیه نسب باب بخاری السمی (علف فروشان). وسوق 
البقالین السمی (جوبه بقالان). ویقع بالقرب من سور المدينة. وسوق الفستقیین 
السمی (بسته شکنان). ویقع إلى جوار السوق السابق وسوق (دروازجه) الذى تمر 
عليه قناة (زغار کنده). وکان هذا السوق یمتد حتی باب سمرقند(*. 


(۲) فامبری: تاريخ بخاری. ص25. 
)£( الاصطخری: السالك والمالك. ص173- ۰176 بارتولد : ترکستان. ص200. 
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آسواق مدن بخاری 

)1( سوق الطواویس: كان هذا السوق مند قديم الزمان. وقد استمر العمل 
فيه بعد الفتح الاسلامی. ومما ساعد على تقدم التجارة فى هذه الدينة موقعها 
الجفرافی على الطریق الرئیس إلى سمرفند. فهی تبعد عن بخاری سبعة فراسخ. 
كان هذا السوق يعقد سنویا لدة عشرة آیام. وکان أكثر ما يباع فيه الثياب الصنوعة 
من القطن, وکان یقصده التجار من فرغانة والشاش وخراسان والعراق» ویعودون 
باریاح طائلة. لذا فقد امتاز أهل الدينة بالغنی. ویعلل النرشخی ذلك باشتغال 
السکان بالتجارة'. 


)2( سوق اسکجکت (سکجکت): تقع الدينة على الطریق. الرئیس المؤدى إلى 
سمرقند(, مما جعلها Lage 5S p0‏ لأهل الحرف والتجار. الأمر الذی ساعد على 
ثراء سکانها. وکان سوق الدينة یعقد کل یوم خمیس. ومعظم السلع البيعة فيه 
الثیاب القطنية العروفه بالکرابیسی(". 

)3( سوق شرغ (جرغ):تقع الدينة بالقرب من بخاری. وکان سوقها يعقد منذ 
واهم السلع فى هذا السوق: الأخشاب. والسمك الملح, والطازج؛ وفراء الحیوانات 
وجلودها). 

)4( سوق زندنة:إحدى مدن بخاری, كان سوقها يقام كل يوم جمعة: لذا فإن 
الصلاة كانت تؤدى فى الأسواق, وقد اشتهر هذا السوق ببيع الثياب الزندنیجی 
وثياب الكرباسى. الذى كان یصدر إلى العراق وفارس وكرمان والهند وغيرها. 

(5) سوق وردانة (ورذانة):إحدى قری بخاری. كان السوق يعقد كل آسبوع. وكانت 
التجارة فيه رائجة, ومن آشهر السلع المتبادلة فى هذا السوق: الثياب الزندنيجى 
(۱) تاریخ بخاری, ص28. 

)1( السمعانی: الأنساب» Fm‏ ص265. ياقوت: معجم البلدان, ج3 ص53. 
)"( النرشخى: المصدر السابق. ص28. بارتولد : ترکستان. ص192 ۰ 


)£( النرشخی: تاريخ یخاری. ص30 . 
)0( النرشخی: الصدر السابق. ص31. 
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والرقیق والواشی وغیرها. بالاضافة إلى الأوانی النحاسية. والبسط. والثیاب 
الصوقية والصلیات(. 


)6( سوق بیکند نتقع الدينة على بعد خمسة فراسخ من بخاری, والدينة مشهورة 
بمرکزها التجاری الهم. لذا فقد أطلق علیها مدينة التجار؛ حیث كانت لها تجارات 
واسعة مع بلاد الصین. والهند. والبلاد الواقعة وراء بحر گزوین. وکان للمدينة 
سوقان: أحدهما فى القصية. والآخر: فى الریض(. وكانت بيكند تفع على حد 
الفازة (الصحراء)؛ لذا لم توجد قری إلى جوارها والجدیر بالذكر:أن fal‏ بیکند 
کانوا یفخرون بها. فإذا ذهب الواحد منهم إلى بغداد وسئل من أين أنت؟ قال: من 
بیکند .ولا یقول من بخاری افتخارا Most‏ 

)7( سوق ورخشة: من قری بخاری, وکان سوقها يعقد منذ القدم. وظل العمل 
به بعد الفتح الاسلامی وکان هذا السوق یعقد کل خمسة عشر يومًا. وفی آخر 
العام یچعلونه عشرین يومًا. 

)8( سوق بمجکث (نموجکث):!حدی قری بخاری کان بها سوق متسع, نفیس 
البضائم: ومن أشهر تجار هذا السوق: عباد بن هشام الشامی. روی dic‏ جماعة 
من أهم العلم وتوفى يوم سوق الدينة. فاجتمع عليه خلق لا يعلم عددهم إلا الله 

(9) سوق مغكان: من قرى بخارى تبعد عن الطريق المؤدى إلى بيكند بنحو 
تسعة أميال". وعلى الرغم من صغر هذه الديتة. فإن أسواقها رائجة. وتجاراتها 
قائمة. 

)10( سوق آفشنة: من قری بخارى؛ كان هذا السوق يقام يومًا فى کل أسبوع. 
وکانت معظم ضياع هذه القرية وققّا على طلاب العلم("), 





(۱) الا صطخری: السالك والمالك. ص76 . ابن حوقل: صورة الأرض. ص404. 
(۲) الیعقویی: البلدان. ص292. ابن الفقیه: مختصر SUS‏ البلدان. ص325. 
(۲) النرشخی تاريخ بخاری.ص 36. 

)£( الادریسی: نزهة الشتاق. جا. ص495. 

)0( النرشخی: تاريخ بخاری. ص[3. 
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)11( سوق غجدوان: من قری بخاری. تبعد عنها بنحو ستة قراسخ. وکان هذا 
السوق يعقد لمدة یوم واحد من کل آسبوع. وکان يجتمع فيه القری الجاورة 
للبيع والشراء۱). 

)12( سوق خجادة:إحدى قرى بخاری. وتبعد عن الطريق الرئيس بنحو ثلاثة 
أميال» وهی مدينة عامرة. ولها أسواق حسنة0". 

أشهر تجار بخارى: وممن اشتهر بالتجارة فى أسواق بخارى: أبو الحسن على 
بن محمد الزراد. كان يتاجر فى سوق السراجين ببخارى. وكان من Jal‏ الحديث. 
ومنهم: أبو إسحاق إبراهيم بن عمران. اشتهر بتجارة العنب والفاكهة, ومنهم: أبو 
العباس الحسين بن الحسن . سكن بخارى؛ وتوفى بها. ومنهم: أبو بكر محمد بن 
أحمد «GGL‏ وكان يقول: كان من أجدادنا من يبيع اللؤلؤ قنسبت إليه. وكان من 
آشهر علماء بخارى فى ele‏ الحدیث!". 

(ب) اسواق سمرقند: كذلك قامت فى مدن سمرقند مجموعة كبيرة من الأسواق, 
أهمها: ' 

)1( سوق إشتيخن: إحدى قری سمرقند. وكانت بها أسواق كبيرة» مفترشة 
بالحجارة. وجدير بالذكرء أن خراج أسواق هذه المدينة كان يذهب إلى القائد 
عجيف بن عنبسه - أحد قواد المأمون - الذى قتل بأمر الخليفة المعتصم عام 
3ه/ 778م: واستصفى الخليفة أملاك هذا SLA‏ وفى خلافة المعتمد (256- ' 
9ه/ 869- 892م) أقطعها للقائد محمد بن طاهر (248- 259ه/ 862- 2873( حاكم 
خراسان(*. 

)2( سوق رأس الطاقکانت هذه الدينة مجمع الأسواق. وفرضة بلاد ما وراء 
النهر. ومجمع التجار. وطرفها مفترشة بالحجارة. وکانت منتجاتها تصدر إلى 
سائر الافاق(. 


)1( السمعانی: المصدر السایق, ج4, ص282. 

(۲) الادریسی: نزهة الشتاق. Dm‏ ص495. 

(۳) السمعانی: نفس الصدر. ج3. ص33۱ . 

)£( الطیری: تاريخ الأمم. جة. ص234. ابن الأثير: الکامل ج6. ص39. 

)0( الا صطخری: المسالك والممالك. ص181. اين حوقل: صورة الأرض. ص411. 
)1( مجهول: حدود العالم. ص84. 
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آشهر تجار سمرقند 

اشتهر مجموعة من العلماء بالتجارة فى أسواق سمرقند. ومن أشهر مَنْ اشتفل 
ببيع الثياب: gol‏ شعيب إسماعيل بن tlie‏ وآبو عثمان سعيد بن عثمان الوزاغری. 
كان يبيع الثياب الکرابیسی. وعاش وتوفى بسمرقند. واشتهر: أبو أحمد محمد 
ابن يحيى السمرقندى . ببيع العباءات» ورحل فى تجارته إلى بقداد. 

وممن اشتهر بتجارة الزييب: أبو الحسن على بن عمر. من أهل سمرفند. وأخذ 
العلم عن مشايخ خراسان. وبخاری. وعمل آبو المظفر ناصر بن نصر السمرقندی؛ 
بتجارة الفلال. وقد ورث ناصر عن أبيه ثلاثمائة بعير كانت تحمل غلاته وأمواله. 
وحين وقعت المجاعة بسمرقند فى إحدى السنوات, وكانت له حنطة كثيرة؛ ففرقها 
على أهل سمرقند حتى شبعوا. كذلك اشتهر بتجارة الذهب: أبو القاسم على بن 
أحمد بن الحسن. كان Lead‏ ثقة صدوقّا . وكان يعمل كذلك فى الصرافة. 

واشتهر بتجارة اللؤلؤ: gol‏ إسحاق يعقوب بن يوسف العروف بالجوهرى. كان 
حسن الحدیث مستقيم الطريقة: توفی عام (265ه). وممن اشتهر بتجارة السك: 
أبو يزيد حامد بن إسماعيل المعروف بالسکی. روى dic‏ جماعة من أهل العلم؛ 
توفى يوم الخميس سنة (234ه). كذلك ظهرت فى أسواق سمرقند تجارة الجلود 
- ویقال لها اللبود - وعرفت بالمدينة محلة تعرف بسكة اللبادين كانت مخصصة 
فى تجارة الجلود. 

(ج) اسواق كش 

مدينة جليلة. كثيرة الأهل. عامرة بالناس والتجارء وکانت لها آسواق كثيرة 
بالریض() واشتهرت اسواقها ببيع الفاكهة التی كانت تحمل منها إلى بخاری 
وسمرقند ٠‏ ویبیع البغال الفارهة؛ والملح الأحمر الذی كان یصدر منها إلى ساثر 
الأفاق". 


)۱( أبن حوقل: صورة الأرض: ص241, بارتولد : تركستان. ص238. 
(۲) القدسی: أحسن التقاسیم. 50 282 مجهول: حدود المالم. ص85. 
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(د) أسواق تسف (نخشب) 

كانت هذه الدينة محطة رئيسة على الطریق بين بلخ وبخاری, ولأن آرضها آقل 
خصبًا من باقی بلاد ما وراء النهر() فقد عمل آهلها بالتجارة وکانت آسواق الدينة 
تقع بين دار الامارة والسجد الجام(, وممن اشتهر بیع الخرز - ویقال له الفارز 
- الشیخ الواعظ: یوسف بن محمد بن یوسف الفارزی, من أهل نسف. تعلم بها, 
وتوفی بها. ودفن بمقبرة قنطرة رأس غاتفر بسمرقند(". واشتهرت مدينة کسبة 
التی تبعد أربعة فراسخ عن Laud‏ بأسواقها العامرة. كما كانت محطة للتجار. 


)2( [قلیم خوارزم 
اشتهر هذا الاقلیم بالتجارة منذ قدیم الزمان, ونجمل أسواقه فیما يلي(“: 


فى مدينة (کات): كانت تقام الأسواق على جانبّى القناة الرئيسة التی تشق 
الدينة. ومدينة (فراتکین أو براتکین): فکان السوق یقع وسط الدينة وکان سوفًا 
عامرًا . ومدينة (نوزوار): متوسطة الساحة, والجامع یقع على طرف السوق, وکان : 
مغطى كله إلا قليلا. ومدينة (زمخشر): مدينة صفيرة. والجامع یقع بطرف السوق. 
والطریق الرئیس یشقها. ومدينة (روزوند): متوسطة المساحة؛ ویشقها الطریق 
الرئیس, والسجد الجامع یقع على طرف السوق. ومدينة (جکریند): سوقها كبير 
عامر. ومدينة (بیز): مدينة صغيرة. والجامع وسط السوق. ومدينة (ساوکان): 
كانت عامرة, آهلة بالسكان: بها سوق کبیر(). ومدينة (شكث): كبيرة. لها جامع 
وسوق. واشتهرت ببيع الجوز الذی ریما بيع ألف منه بدرهم. واشتهرت مدينة 
(آرتخشمیثن): بانها مدينة كبيرة. ذات آسواق عامرة. وأهلها یعیشون فى نعمة 





(۱) فامبری: تاريخ بخاری» ص۰29 

(۲) ابن حوقل: صورة الأرض. ص13 ۰4 

(۲) السمعانی: الأتساب. ج4, ص331- 332. 

)£( یاقوت: معجم البلدان ج4, ص137 ۰ 

)0( انظر: القدسی: أحسن التقاسیم. صس287. 288, 289, 290. بارتولد : ترکستان. ص۰251 ۰253 ۰256 
)1( السمعانی: الاتساب. ج3. ص206 یاقوت: معجم البلدان ج3. ص14 ۰ 
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یرة(. ومدينة (هزار أسب): كانت جليلة. وتقام فیها الأسواق الكثيرة؛ واشتهرت 
بیرة(. ومدينة (هزار م سو 
ببيع الثياب, وأهلها 993 ثروة طائلة(". 


وعلی الجملة: : فقد اشتهر اقلیم خوارزم بتجارة الثياب المصنوعة من القطن 
والصوف. وسائر الأمتعة, وکانت تصدر السمك الستخرج من بحيرة خوارزم. كما 
امتاز الإقليم بکثرة الخیرات. والأسواق, وفی النادر أن تجد قرية لا يعقد فیها 
سوق هذا كله مع آمن وطمأنينة als‏ كما یقول یاقوت(". ومن أشهز تجار خوارزم. 
بيت البرقی. يقول عنهم السمعانی: إنه بيت كبير. انتقلوا إلى بخارى وسكنوهاء 
واشتغلوا بتجارة الحملان(؟). ویصف الاصطخری jal‏ خوارزم بقوله: "وامتاز أهلها 
بالغنی والیسار: والقیام على آنفسهم بالمروءة الظاهرة(؟. 


أسعار خوارزم 


وأما عن الأسعار فى إقليم خوارزم فکانت رخيصة, ما عدا مدينة کرکانج 
(الجرجانية) - عاصمة الإقليم - فكانت أسعارها مرتفعة قلیلاء وأما عن متوسط 
الاسعار ‘ot‏ كان القمح: يباع كل رطلين بدينارين ونصف. والشعير: بدينارين. 
وریما زاد قليلا . ولحم الضأن: كل ثلاثة آرطال بدرهم. وحمل الحطب بدرهمین(. 
وغالب أكلهم لحوم الطیر. واللبن والسمن, وإذا مرض لأحد منهم بقرة أوشاة: ذبحها 
وأكل هو واهله منهاء وآهدی لجیرانه. فلهذا لا تکاد بیوتهم تخلو من اللحم(". 


وهذا یدلنا على مدی ما تمتع به الاقلیم من رخاء اقتصادى. شهد به الرحالة 
العرب الذين دخلوا هذا الاقلیم. وكما هو معلوم فان الرخاء وسعة الرزق ينعكس 





(۱) یاقوت: : نفس المصدرء ج1. ص119 ٠‏ مجهول: حدود العالم. ص94 
(۲) یاقوت: : نفس الصدر. ج4. ص477. 

(۳) ياقوت: نفس الصدر. ج2, ص253. 

)+( الانساب. b>‏ ص325. 

)0( المسالك والمالك. ص170. 

)1( القلقشندى: : صبح العشی. 4m‏ ص471. 

(۷) ابن فضلان: الرحلة. ص84. 
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على جوانب الحياة الأخری . فکثر العلم فى إقليم خوارزم. یقول القدسی: "إنه قل 
أن التقی بإمام فى الفقه والأدب والقرآن؛ الا وله تلميذ خوارزمي. 


)3( اقلیم طخارستان 

كانت آسواقها متعددة: وهی کالتالی: 

اشتهرت مدينة (ترمذ ): بأسواقها الفروشة Fo Wy‏ وکانت أسواقها عامرة. آملة 
بالتجار. فرضة لهم على نهر جیحون(). واشتهرت مدينة (بذخشان): بأسواقها 
الشهورة ببیع المسك(). وکانت مدينة (الصفانیان): رخيصة الأسعار. وجامعها 
يقع وسط السوق وجمیح أسواقها مفطاء مظللة. ویصفها القدسی بقوله: خبز 
رخيص ولحم کثیر (*۲. وفى مدينة (الطالقان): كان يقام سوق يسمى رمنجنء يصفه 
السمعانى بأنه غاية فى السعة والأمانة(*. 


)4( إقليم فرغانة: امتازت بأسواقها المتنوعة؛ وهی کالتالی() 

مدينة (أوش): تعد ثالث مدن الإقليم من حيث الساحة. وكان بها سوق مشهور. 
ومدينة (أوزكند): كانت مركرًا للتجارة مع الترك. ومدينة (كند): لها بابان: آحدهما: 
فى السوق, والآخر فى الميدان. ومدينة (أشتيقان): الجامع يقع وسط السوق. ومدينة 
(مرغينان): بها أسواق عامرة. والجامع يقع على ضفة النهر. ومدينة (كُبا): يذكر 
المقدسى: أن فى وسطها الميدان: والجامع فى Lal OGL pul‏ ابن حوقل فيذكر: أن 
الأسواق Maa lls‏ ومدينة (أخسيكث): كانت أسواقها تقام فى الدينة, والریض, 





)1( أحسن التقاسيم. ص284. 

(۲) ابن حوقل: صورة الأرض. ص394. 

(۲) ياقوت: معجم البلدان. جاء ص441 قامبری: تاریخ بخاری. ص30. 

)2( القدسی: احسن التفاسیم. ص283. 

)0( السمعانی: الأنساب. dm‏ ص35. یاقوت: معجم البلدان. ج3. ص239. 

)1( الا صطخری: السالك والمالك. ص187 . الادریسی: نزهة الشتاق, جاء ص۰507 
(۷) أحسن التقاسیم. ص270. 

(A)‏ صورة 291 ص420. 
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الا أن أسواق المدينة كانت آوسع وأعمّر. ومدينة (ونجد): بها جامع لطيف. وسوق 
الإسكافية تقع بالقرب منه. وقرية (وتسخان): کبيرة. آهلة بالسکان. وجامعها فى 
سوق تجار الأنسجة القطنية. وأخيرًا مدينة (خجندة): كان يباع فى أسواقها القمح, 
وكان لا يكفى الاستهلاك. فتستورد من إقليم أشروسنة. 


)5( إقليم أشروسنة: أسواقه متعددة وأهمها() 

مدينة (بونجكث أو بومجکث):کانت الأسواق تقام بالشهرستان (المدينة)؛ وبعضها 
بالريض (ضاحية المدينة). ومدينة (زامين أو مرسنده): كانت أسواقها تقام على 
جانبی الطریق. ومدينة (مرسمنده): بها سوق مشهور. كان يفد إليه الناس من 
مختلف الآفاق وكان يعقد فى أول كل شهر. وكان المسجد بجوار السوق. ويذكر 
صاخب كتاب "حدود العالم": أن العاملات التجارية فى هذا السوق تزيد قيمتها 
على مائة ألف Lis‏ )0 


(6) إقليم الشاش: أهم أسواق هذا الإقليم 

مدينة (نبكث): كان بها سوق كبيرء واشتهر عن أهلها الشغب فى الأسواق. 
ومدينة (شتوركث أو اشتوركث): حصينة. وكانت أسواقها حصينة أيضًا. ومدينة 
(بنكث): كانت بعض آسواقها فى الشهرستان. وأكثرها فى الربض ويقدر سوقها 
بنحو فرسخ. أما مدينة (تونكث): عاصمة إيلاق. فكانت أسواقها فى الشهرستان. 
وفی الريض". وأما مدينة (أسفيجاب أو أسبيجاب) فيقع السوق داخل الحصن, 
وقد خصصت هذه الأسواق فى بيع الأنسجة القطنية ويسمى سوق الکرابیسی, 
وأوقفت غلته ومقدارها سبعة آلاف درهم فى الشهر على الفقراء والمحتاجين. 
ومدينة (كدر): معظم أسواقها كانت بالريض. ومدينة (شاوغر): كانت ذات رستاق 
واسع وجامعها بالسوق. 





(۱) انقدسی: الصدر السابق. ص277. ابن حوقل: نفس المصدر» ص414 - 416. 
(۲) مجهول: حدود العالم. ص87 . 

(۲) الاصطخری: السالك والمالك. ص185- ۰187 

)£( القدسی: أحسن التقاسیم. ص274. ابن حوقل: صورة الأرض. ص417- 418- 
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ومدينة (فاراب): كانت معظم أسواقها بالریض, وبالحصن حوانيت قليلة. 
ومدينة (ووسیج): كانت صفيرة, والجامع فى السوق, ومدينة (بلاج): كانت صغيرة 
أيضّاء والجامع فى وسط السوق. ومدينة (بورخ): جامعها فى السوق. ومدينة 
(نوجکت): مدينة صفيرة. لها سوق يعقد ثلاثة آشهر آیام الرییع. وکان يباع فيه 
اللحم آريعة sical‏ بدرهم(). 


مکاییل وموازیین بلاد ما وراء النهر 

Lol‏ عن الکاییل والوازیین الستخدمة فى أسواق بلاد ما وراء النهرء فهی مختلفة 
عن باقی الأمصار الاسلامية. وهی تتکون من: ۱ 

(Anil)‏ وعیاره خمسة وسبعون منّاء و(الن)نوزن مائتين وسبعة وخمسین 
درهمّاوسبع درهم. وبالتاقیل: مائة وثمانون مثقالاء وبالأواقی: أربع وعشرون 
أوقية وهو یساوی )816( جرامًا . واستخدمه آهل بخاری. (الرطل)": وزنته عندهم 
خلائمائة وثلاثون درهځًاء واستخدمه أهل خوارزم وطخارستان(). (السّعْ): وعیاره 
أربعة وعشرون مثاء وهو قفیزان. وکان یستخدم فى جمیع أقاليم بلاد ما وراء 
النهر و(العُوں): وهو اثنا عشر LAL‏ وکان یستخدم فى خوارزم. و(الغار): وهو مائة 
قفيز"). و(القفیز): عیاره تسعة آمناء ونصف. وهو مکیال آهل نسف. 





(۱) الادریسی: نزهة الشتاق, ج2. ص 703- 705 

(۲) الخوارزمی: مفاتیح العلوم؛ ص67. 

(۲) الرطل: أحد الموازيين. وهو یختلف من مکان إلى آخر. والرطل الشرعی البغدادی یساوی )128.7( 
درهم: فهو يساوى )408( جرانات. أما الرطل المصرى: فإنه يساوى (144) درهمّا. أى )450( جراماء 
انظر, المقريزى: النقود الاسلامية. ص158, القلتشندى: صبح الأعشى: ج3. ص445, د/ الريس: 
الخراج والنظم المالية.ء ص367. 

(4) القلقشندی: نفس الصدر, ج4. ص407. 

)0( القفیز: احد الأوزان. وکان یساوی فى عهد عمر بن الخطاب )12( صاعًاء وهو یساوی )64( Ske,‏ 
یساوی (2) ALS‏ مصرية. یساوی (3) دراهم. وزاد فى الدولة الأموية فاصبح یساوی )4( دراهم. أى 
صار یساوی (8) أرطال. ثم أصبح فى الدولة المياسية (5) دراهم. الخوارزمی: مفاتیح العلوم. ص15 . 
د. الریس: الخراج. ص 321. 325. ۰326 


۳۹۹ 


مراقبة الأسواق 

كانت الرقابة على الاسواق من عمل المحتسب ‏ وکان دوره یتجلی فى ذهابه 
إلى الأسواق. وتفتيشه - أو أعوانه - على بضائع التجار. من حيث جودتها أو 
رداءتهاء ومنعهم من الفش, أو التطفيف فى المكاييل والميزان. 

ومراقبة البيع بالسعر المحدد فى السوق, وكان يفتش على الکاییل والموازين والصنج 
الخاصة بذلك. كما كان له مساعدون یشرفون على البقالينء والسماکین, وتجار TAM‏ 
والخیاطین, والصيارفة. وسائر الهن والتجارات التى تباع فى الأسواق. 


أشهر من تولى الحسبة فى بلاد مأ وراء النهر 

تولی هذه الوظيفة جماعة من أهل العلم والفضل. ومنهم: أبو عبد الله محمد 
ابن الحسن بن الأشعث. ومنهم: الفقيه أبو حفص أحمد بن أحيد الأبرحینی, 
ومنهم: أبو نصر منصور بن محمد بن آحمد. Gall‏ ظل متولى الحسبة فى بخارى 
لمدة طويلة. : 


أمين التجار 


وظهرت فى بلاد ما وراء النهر وظيفة أمين التجار. والذى كانت مهمته الإشراف 
على التجار. والمحافظة على آموالهم. وحل مشكلاتهم. وأشهر من شغل هذا المنصب: 
)1( الحسبة لغة: اسم من الاحتساب. وهو ادخار الأجر والثواب عند الله تعالى؛ وفی الشرع: هی الأمر 
بالعروف إذا ظهر ترکه. والنهی عن التکر إذا ظهر فعله.ابن الأخوة: معالم القرية فى أحکا الحسبة. 
ص‌5!. لقوله تعالی: ولت EN Kes‏ یدود امير ويأمرون رون تهون من ABN KAN‏ 
Spaz‏ 4 ( سورة آل عمران. آية 104). ومن شروط الحتسبنان یکون حزا. عدلا. ذا رأى 
وصرامة. وعلی علم بائنکرات الظاهرة؛ لذا ققد شرط العلماء ألا یتولی هذه الوظيقة إلا رجل وجیه 
فى دينه ودنیاد. وللمحتسب أن یتخذ الأعوان الذين ینویون عنه فى الدن وسائر الأعمال. لزید من 
التفاصيل انظر: اذاوردی: الأحكام السلطانية. ص247. والغزالی: إحياء علوم الدين. ج2. ص933. 
ابن تيمية: الحسبة ومسئولية الحكومة الاسلامية. ص18 وما بعدها. وابن خلدون: القدمة. ج2. 





ص611. 
(۲) د. سهام مصطفی: الحسية فى مصر الاسلامية من الفتح العريى إلى نهاية العصر المملوكى. 
ص165 . ۱ 


۳۷۰ 


۶ 
من اصلح عباد الله تعالی. ومنهم: الفقيه محمد بن أحمد السُویخی, اشتهر بتجارة 
اللؤلؤ فى بخاری, وكانت داره مجمع التجار(. 


)۱( السمعانى: تقس المصدره ونفس الجزء. 121450 3m‏ ص1 33. 


۳۷۱ 
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المبحث الثانی 


الطرق التجارية ووسائل النقل 


عندما تولی العباسیون الخلافة الاسلامية. أعطوا التجار حافرًا قويًا على 
مواصلة نشاطهم. ومن ثم قاموا بحضر LIM‏ وإقامة الحطات 
التجارية فى طرق القوافل. وأصبحت قوافل السلمین تجوب البلاد. ولم 
تكن العناية بهذه الأشياء فقط, بل وکلوا مَنْ يحرس هذه الطرق؛ ویقوم 
بتأمينهاء كما أنشئوا الفنادق: والقياسرء والخانات والسّبل: والریط. كل ذلك 


لخدمة التجار(۱). 
أولا: الطرق البرية الداخلية 


استعمل التجار فى الطرق البرية الحیوانات فى نقل بضائعهم؛ ومن أمثلتها: 
الخیل lastly‏ والحمیر والجمال, وكانت تسیر فى نظام القوافل. وکان التجار 
یتبعون yb‏ تجارية رئيسة. وضعت علیها العلامات الارشادية لمساعدة التجار 
على مواصلة سیرهم. 


)۱ آدم منر: الحضارة الإسلاميةء ج2 ص298: د. جسن إيراهيم: تاريخ الاسلام السیاسی: ج2: 
ص255. 


۱۸۶ - بلاد ما وراء الثهر‎ rr 


وهن خسن الحظ. ae‏ آمدتنا الصادر الجفرافیة(۱) الاسلامية بمادة غزيرة 
حول هذا الوضوع.,وسوف ات الحديث على الطرق الرئيسة فقط. 


)1( إقليم الصغد 


بعد عبور المسافر لنهر جیحون يصبح فى بلاد ما وراء النهر, وقد سبق الحدیث 
(فى العزض الجغرافى) إلى أن العبر الرئیسی على نهر جیحون كان مما یلی آمویه 
(آمل): ثم إلى مدينة فربر. ومنها یسیر الطریق إلى بیکند. ثم يتجه إلى بخاری, ثم 
يسير الطریق بمحاذاة نهر الصغد حتی یصل سمرفند. ثم توجد شبكة من الطرق 
البرية التی تغطى هذا الإقليم بالکامل وتریط بين مدنه الختلفة. 


)2( (قلیم طخارستان 


كان al cea‏ ی علد موري رت يتشعب الطریق 
الرئيسى إلى طرق مختلفة. أهمها: 


)1( طريق الشمال: يسير هذا الطريق حتى يصل إلى الصغانيان؛ ومنها إلى 
قباذیان ثم واشجرد. ومن هناك كان يعبر قنطرة الحجارة التى يقول عنها 
ابن حوفل: وهی الواقعة بين الختل وواشجرد على نهر وخشاب27. ثم يصل إلى 
الختل والوخش 


(ب) الطريق الشمالى الغریی: يبدأ من ترمذء إلى هاشم جرد. ثم إلى باب 
الحديد ومنها إلى مدينة كندك. ثم يتشعب هذا الطريق: فإلى الشمال: (الطريق 
الأيمن): يذهب إلى مدينة کش, ومنها يبلغ سمرقند. وإلى الشمال الغربى ينتهى 
الطريق الأيسر إلى نسف (نخشب). ومن هناك يسير الطريق شرقا مرورًا بمديتة 

كند. حتى يصل إلى مدينة كش مرة ثانية. 
(۱) ابن خرداذية: المسالك والمالك. ص25 وما بعدهاء قدامة بن جعفر: الخراج. ص203 الإصطخرى: 

المسالك والمالك. ص187. ابن حوقل: صورة الأرض. ص422, المقدسى: أحسن التقاسیم. ص341- 


2. ولسترنج: بلدان الخلافة الشرقية. ص531- £532 
(۲) الصدر السابق. ص393. 


Yvi 


ونعوذ إلى الطریق الرئیسی نفسه من تسف (نخشب) يقطع طریق الفازة 
(الصحراء). حتی یصل إلى کسبه. ومنها إلى بزدة. ثم یصل فى النهاية إلى 
بخاری. ۱ 1 


)3( اقلیم خوارزم 

ومن بخاری كان يسير الطریق بمحاذاة الضفة الیسری لنهر جیحون حتی یصل 
إلى Ayre‏ الطاهرية. وهی بداية اقلیم خوارزم. ثم يسير إلى جکریند. ومنها إلى 
درغان؛ ثم یصل إلى مدينة هزار أسب. وعند هذه الدينة يتشعب الطریق إلى 


قسمس: 


)1 ) الجهة الشرقية: (اليسرى): فيمر على مدينة خیوه. ثم آرتخشیمثن. ثم 
آندرستان, ثم زمخشر حتى يصل فى النهاية إنى الجرجانية - أركنج - عاصمة 
إقليم خوارزم. 

(ب) الجهة الغربية: (اليمنى): ومن مدينة هزار أسبء كان الطريق ينعطف حتى 
يصل إلى مدينة کاٹ - ترتكل حاليًا - وهی آخر حدود خوارزم. ومن كاث كانت 
تخرج عدة طرق قصيرة تنحدر نحو الجنوب, حتى تصل وايخانه؛ ثم ينتهى الطريق 
عند مدينة خيوه. 

وجدير بالذکر: أنه كان هناك طريق آخر يصل من بخارى إلى مدينة كاث رأساء 
من الضفة الیمنی.لنهر جیحون, وذلك بدون المرور على المدن السابقة ويبدو أن هذا 
الطريق كان يستخدم فى الأغراض الحربية: أو طريق البريد السريع للأمور المهمة. 


(4) إقليم أشروسنة 

من طريق خراسان - الصابق - الذى انتهى عند سمرقند. يتجه الطريق شمالا 
حتى يعبر نهر الصفد, ثم يمر على مدينة أشتيخن, ومنها إلى كشفغن. ثم خرفانة؛ 
ومنها إلى زامين - وهى بداية إقليم أشروسنة - وفى هذه المدينة يتشعب الطريق 
إلى: 


۳۷۵ 


(۱ ( الطریق الأیسر: ویمر على ساباط. وخاوسر وبناكث. وهناك يعبر نهر 
سیحون إلى اقلیم الشاش, وجدیر بالذکر: أنه وجد طریق أقصر من السابق 
یتجه من سمرقند إلى الشاش Lisl,‏ ویمر فى طريقه على مدينة بديزك. وجیزن, 
ویقطع الفازة (الصحراء). حتی یصل إلى وینکرد. ومن هناك يعبر نهر سیحون إلى 
شتورکث. وفی هذه الدينة یلتقی هو والطریق القادم من بناکث إلى الشاش. 

)5( إقليم فرغانة 

(ب) الطریق الأیمن: وعند زامين - السابقة - ینحرف الطریق إلى الجهة 
اليمنى فیمر بمدينة بونجکث - عاصمة إقليم أشروسنة - فإذا غادرها فإنه يمر 
إلى مدينة خجندة الواقعة على نهر سيحون - وهی بداية إقليم فرغانة - ومنها 
يسيز الطريق محاذيًا ضفة التهر الجثوبية: صناعدا معها حتى يمر على مدينة 
نسياء ثم خوقند. ومنها إلى إذسيكث - عاصمة فرغانة - ومن العاصمة ينحرف . 
الطريق إلى آشتیقان, ومنها إلى قبا. ثم آوش, وينتهى عند مدينة أوزكند, آخر مدن 
الاقلیم. ومن هناك تبدأ بلاد الترك حتى حدود الصين. 

)6( إقليم الشاش 

' ذكرت أن الطريق القادم من أشروسنة كان ينتهى عند مدينة الشاش وعند هذه 
انديتة. كان الطريق ينقسم إلى شعبتين: وهما: 
٠‏ (1) الجهة الشرقية: من الشاش إلى مدينة تونكث - عاصمة إيلاق. 

(ب) الجهة الغريية: من الشاش إلى أسفيجاب (أسبيجاب). وعندها يتشعب 
الطريق مرة أخرى إلى اليمين (الشرق): فيمر على مدينة الطرازء ومنها إلى کیلان, 
وينتهى عند مدينة میرکی, آخر مدينة إسلامية على حدود الترك. ومن هناك يصل 
الطریق إلى حنود الضين. 

وعند مدينة أسفيجاب - السابقة - إذا اخذ السالك الجهة الیسری (الفرب): 
فإنه یمر.علی سبانیکث, ومنها إلى فاراب (آترار)ء ثم يعبر نهر سیحون ویتجه نحو 
الشتعال تن ل إلى ماه سس وها إلن فة prey‏ وين هنالف مين 
الطريق إلى بحيرة خوارزم (بحر آرال). وهی آخر حدود الاقلیم. ويقع إلى الشمال 
منها. بلاد الخزر والصقالبة. 


۳۷۹ 


وهکذا : یتضح لنا أن بلاد ما وراء النهر كانت تمتلك شبكة من خطوط الواصلات 
البرية الداخلية, التی تربحل بين جمیع مدن الاقلیم. وقد ساعدت على تقدم النشاط 
التجاری فیها . 
ثانيًا: الطرق البرية الخارجية (الدولية) 

وکما اهتم الخلفاء العباسیون بالطرق الداخلية. فقد اهتموا کذلك بالطرق 
الخارجية, والتی تعرف بالطرق الدولية. والتی ساعدت على ربط بغداد بمختلف 
دول العالم حینذاك. وبذلك أضحت هذه العاصمة العباسية ملتقی طرق ائواصلات 
العالمية. 

ولا يلزمنا أن نذكر الطرق الرئيسة التى تصل إلى بغداد شرقًا وغریّا() وإنما 
أركز بوجه خاص على الطرق الشرقية التى تمر ببلاد ما وراء النهر» حتى تصل إلى 
بغداد (عاصمة الدنيا) فى هذا الوقت. 

كان هناك ثلاثة طرق تريط بعضها ببعض؛ طرق فرعية بحيث كان من السهل 
المرور من طريق إلى آخر. وقد سبق الحديث عن هذه الطرق. وأوضح هنا بشىء 
من التفصيل الطريق الأوسط المسمى "بطریق الحریر ؛ نظرًا لأهميته فى التجارة 
الخارجية (الدولية). 

(1)الطريق الأوسط "طريق الحرير" 

وهو أهم الطرق التى تمر بآسياء وكان يبدأ من بلاد الصین. فيمتد جنوبا 
بمحاذاة جبال تيان شان, ثم يتجه إلى كاشغرء ومنها يصل إلى اقلیمی فرغانة 
وأشروسنة. مارًا بأسواق الصفد (بخارى وسمرقند ) وقد ذكر المسعودى: أن 
الطريق عند سمرقند يتفرع إلى فرعین. آحدهما: طویل یستفرق اجتیازه أربعة 
آساییع؛ غير أن المسعودى لم يحدد لنا اتجاهه بالضبطء والآخر: يمر عير هضبة 
التبا" وهو الأسهل: ولکنه محفوف بالصعوبات والخاطر؛ لذا فلم يستخدم إلا 
فى القليل النادر. 





)1( ابن خرداذبة: المسالك والمالك, ص18. قدامة بن جعفر: الخراج» ص197, الإصطخرى: المسالك 
والمالك. ص58- 59. لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية. ص23 وما بعدها 
)۲( مروج الذهب. ila‏ ص143 ۰ 
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ونعود إلى الطریق الرتبسىء فبعد مرور الطریق من سمرفند. كان ینحرف صوب 
الجنوب الغربى حتی یصل إلى إقليم خراسان( ویمر بمدينة مرو. ثم طوس, ومنها 
إلى نيسابور. ثم مدينة بسطام. ومنها يمر على مدينة قومس, ثم يتجه نحو الشرق 
حيث مدينة الری. ویمر بهمذان حتی یصل إلى کرمنشاه - قاعدة کردستان — تم 
یجتاز إفليم الجبال (ایران). ومتها إلى حلوان. ثم یقطع السهل عابرا آنهازا عديدة 
فوق القناطر ثم یدخل من باب خراسان الشرقی أحد ابواب بغداد. 

(ب) الطریق الجنوبی 

كان هناك الطریق الجنوبی, الذى یجتاز القسم الجنوبی من قبائل الترك, ثم 
يمر عبر الصحراء لمسافة طويلة جنوب غرب بحيرة لوب. ثم یجتاز هضبة البامیر, 
ثم يصل إلى مدينة بذخشان - إحدى مدن اقلیم طخارستان - ثم یجتازها لیصل 
إلى الهند عبر ممر بامیان ومدينة غزنة"" التی یقول عنها الإصطخرى: آولیس فى 
هذه المدن التى فى نواحى بلخ أكثر مالا وتجارة منهاء فإنها فرضة الهند ۳۲ ومن 
هناك كانت القوافل تسیر نحو خراسان غربًاء ثم تأخذ الطريق السابق إلى بغداد. 
أو تسير نحو بخارى شمالا حيث إقليم الصغد. 


ثالثا: المنشآت التجارية 

رأينا فيما سبق اهتمام العباسيين بالطرق الداخلية والخارجية, ونظرًا aad‏ بلاد 

ما وراء النهر عن مقر الخلافة العباسية. أصبح من اللازم تهيئة السّبل أمام التجار, 
وخاصة الأجانب منهم. حتى يستطيعوا مزاولة أعمالهم دون عناء كبير. ٠‏ وحتى يتسير 
للولاة أداء واجب الإشراف عليهم على الوجه الأکمل. لذا فقد أقيمت فى بلاد ما 
وراء النهر عماثر تجارية مختلفة. ومع اختلاف أسماء وطرز وعمارة هذه المنشآت 
إلا أنها أقيمت لتحقيق غرض واحد. ألا وهو خدمة الحركة التجاریة(. وأهم هذه 
المنشآت: القيسارية. والخان. والفندق, والرياط. وفيما يلى التفصیل: 


)1( اليعقوبى: تاريخ الیعقوبی, جاء ص158 هايد : تاريخ التجارة؛ جاء ص26, براونستون: طريق الحرير. 
ص66. 

)۳( د . حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسى. ج3. ص332, ج2. ص265. 

)۳( المسالك والمالك.ص 156 

. د. عطية القوصی: تجارة مصر فى البحر الأحمر» ص192‎ )٤( 
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)1( القيسارية: وهی: :تکون من مجموعة من البانی العامة. بها حوانيت ومصانع 
ومخازن ومساکن وبها LUIS‏ آروقة مختلفة, وکان فى بعض القیاسر مساجد للتجار 
السلمین() ویعلوها رباع ذات مساکن خصصت للتجار مقابل أجر معین. 

(2) الخان: هو: مبنى ضخم یحتوی على مجموعة من الحوانیت الكبيرة والصفيرة. 
ومستودعات البضائع. ویتوسط الخان lid‏ کبیر على هيئة رواق مفطی؛ حیث 
يحفظ التجار بضائعهم. وفى هذا الخان يجد التجار المأوى لهم ولدوابهم(. 

وكان الخان فى بلاد ما وراء النهر يسمى تیم(" أو جوبق, والدكان الواحد يسمى 
مخزن والخزن الكبير يسمى خانبار. وجمعها خانبارات. وفی سمرقند ونسف 
وجدت هذه الخانات. فيذكر صاحب كتاب الانساب أنه رأى بعضها هناك. وكانت 
تباع فيها الخضراوات واافاکهة(). ویخبرنا ياقوت: أنه زار بلدة أرثخشميثن - 
إحدى مدن خوارزم - وكتب على حائط الخان الذى نزل به أبيانًا ذم فيها المدينة 
بسبب ما عاناه من شدة البرد(). ويذكر الاصطخری: أنه رأى فى مدينة ديزك - 
بإقليم أشروسنة - خانات BES‏ 





(۲) د. سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية. ص161 ۰ 

2( المقدسی: آحسن التماسیم. ص 1272 السمعانی: الأنساب. ج1 ص496 . 

(؛) آدم متز: الحضارة الاسلامية. ج2. ص284. 

)0( ااسمعانی: الأنساب. ج2. ص109 . 

(1) الأبيات هی: 
دممنا ارخشمیتن إذ حللنا بساحتها لشدة ما لقینا 
اتیناها ونحن 99d‏ يسار ضدنا للشقاوة مفلسینا 
فكم بردًا لقیت بلا سلام وکم ذلا وحُسرانًا مبینا 
رأيتٌ النار 4255 فيه بردًا وشمس الأفق Fins‏ أن تبينا 
وثلجًا تقطر العينان منه ووحلا یمجز الفيلٌ المتينا 
وكالأنعام أهلا فى كلام وفی سمت Waly‏ ودينا 

انظر : معجم البلدان. جا ص19. 1 

(۷) المسالك والمالك. صص183 
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)3( الفندق: هو: بناء alee’‏ مریع على شکل حصن, تقع خارجه حدائق غرست 
بالأشجار. والفندق - غالبّا - يتألف من عدة طوابق, وفی الدور الأرضى منه كانت 
توجد الخازن والحوانیت التی تطل على فناء داخلی فسیح. يسمح بتعبئة البضائع 
وتفریفها. بینما تضم آدواره العلیا مساکن التجار التی کانوا ینامون فيهاء ویفلقون 
غرفهم بأقنال(. 

هذا. وقد أقيمت الفنادق فى مدينة بذخشان - إحدى قری طخارستان - كما 
وجدت فى سمرقند . وفی مدينة کشمیهن إحدى مدن فرغانة. 

)4( الریاط: أقيمت الربط فى بلاد ما وراء النهر على الطرق الصحراوية, 
ومع أن هذه الریط أنشئت فى الأساس لتکون مقرّا للزهاد. أو للدفاع عن البلاد 
من خطر الأعداء إلا آنها آصبحت تأوى التجار السافرین عبر هذه الطرق. یذکر 
الا صطخری: أنه كان ببلاد ما وراء التهر ما يزيد على عشرة آلاف رياط "فى كثير 
منها إذا نزل النازل أقيم علف دابته وطعام نفسه إن احتاج إلى MWS‏ ويثنى 
آبو الفدا. على Jal‏ هذه البلاد بقوله: والفالب على أهل الأموال بما وراء النهر 
صرف آموالهم إلى الرباطات. وعمارة الطرق, والوقوف على سبیل الجهاد ووجوه 
الخیر OF‏ 

هذاء وقد آمدتنا الصادر بمعاومات وافیه عن الربط التی تم إنشاؤها فى 
تواحی بلاد ما وراء النهر منذ فتحها السلمون. وکان أکثرها فى مدينة بیکند. 
وأسفیجاب. حیث أقيم هناك رياط عرف باسم رباط البخاريين. وفی ولاية 
آشرس بن عبد الله اله (108- ۱10ه۵/ 727- 729م) والی خراسان للخليفة 
هشام بن عبد اللك. اهتم بإنشاء الربط وعمل على تثبت اقدام المسلمين فى 
تلك النواحى. يقول ابن الأثير: كان أشرس فاضلاء خيرًاء وكانوا يسمونه الكامل 


)1( المقريزى: الخطط. ج3. ص149. متز: تاریخ الحضارة الاسلامية, ج2. ص284 . 
(۲) الادریسی: نزمة المشتاق. جا ص487. 497 695: 

(۳) السالك والمالك. ص163 . 

(۶) تقویم البلدان. ص487. 

)0( القدسی: احسن التقاسیم. ص272- 273. 
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لفضله (. ویضیف ابن کثیر: وکان Sol‏ من اتخذ الرابطة بخراسان... وتولی هو 
الأمور بنفسه کبیرها وصفیرها . ففرح به أهلها (. 

والجدیر بالذکر أن js‏ السياسنة - أعنى (قامة الرباطات - قد استمرت حتی 
ولاية الفضل بن یحیی البرمکی (147- 193ه/ 764- 0808( والی خراسان من قبل 
الخليفة هارون الرشید. فاهتم ببناء الریط فى ثغور بلاد ما وراء النهر للدفاع عنها 
وحمايتها. یقول الجهشیاری: “فلما وصل إلى خراسان آزال سيرة sell‏ وینی 
الساجد والحیاض والریط. وأحرق :راکز البغایا وزاد الجند (۳. وذکر ابن الجوزی 
فى ترجمة عبد الله بن طاهر أنه عمّر الریاطات. ووقف بها الوقوفا". 

وصفوة القول: إن الأسواق, والمنشآت التجارية التى قامت ببلاد ما وراء النهر. 
قدت هم رکه التجارة الداخلية والخارجية. حيث كانت الحاصلات التجارية تجلب 
إلى هذه المنشآت. ومنها تطرح مع غیرها من السلع فى الأسواق, وفى الوقت نفسه 
يسرت سبل الراحة للتجار السافرین. 


رایعا: اللاحة النهرية 


سبق الحدیث عن نهری سیحون وجیحون, وما يتفرع منهما من آنهار وقنوات 
لخدمة الزراعة, والسؤال الآنء هل نجح سکان بلاد ما وراء النهر فى استخدام هذه 
الأنهار فى اللاحة النهریة؟ 

يذكر الستشرق pal‏ متز: أن اللاحة فى نهری جیحون وسیحون. كانت صعبة 
للفاية. بسبب وجود الشلالات فى بعض الناطق, ويؤكد على استحالة استخدام 
النهرین فى اللاحة(؟. 





(۱) ابن الأثیر: الکامل. ج4؛ ص[381. 

)۲( ابن کثیر: البداية والنهاية, ج9. ص245 السمعانی: الأنساب. ج3. ص۰40 
۳۱( الوزراء والکتاب. ص191 ابن خلکان: وفیات الأعيان؛ ج3. ص465- 466. 
)2( اين الجوزی: النتظم. Le‏ ص160 . 

)0( آدم متز: الحضارة الإسلامية. ج2, ص289. 
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على حين تؤكد الصادر الجفرافية الاسلامية على استخدام هذین النهرین, 
وما يتفرع منهما من آنهار فى اللاحة النهرية خاصة فى فصل الصيف . یقول 
الاصطخری: "إن السفن كانت تحمل على الأنهار الکبيرة وما يتشعب منها". ثم 
يعدد الأنهار التى تحمل السفن وتستخدم فى اللاحة النهرية. ومنها: نهر کاوخواره 
ونهر هزار أسب. وخیوه. وذاك. وأنهار بخاری, وأنهار بارمش, وبرش فى سمرفند. 
ونهر کند فى آسفیجاب. ویقول عنه: لها نهر عظیم یسافر فيه بالتاجر والیر OF‏ 
ویدکر ابن حوقل: أن سکان إقليم الصفد کانوا یستخدمون نهر الصفد فى نقل 
الأخشاب من بخاری إلى MB pow‏ وابن فضلان یذکر لنا فى رحلته من بخاری 
إلى خوارزم أنه ركب سفينة عبرت به نهر جيحون فى مسافة تصل إلى أكثر من 
مائتى فرسخ!". ويؤكد ياقوت الحموى: أنه وصل إلى مدينة أرثخشميشن - إحدى 
قرى خوارزم - بالسفينة التى تجرى فى نهر جیحون, وذكر لنا ما لاقى فيها من 
الشدائد العظیمة(؟. 

مما سبق يتضح لنا: أن المسلمين قد استطاعوا تذليل آنهار بلاد ما وراء النهر. 
واستخدموها فى الملاحة النهرية بأنواعها المختلفة. مثل: نقل الأشخاص. والبضائع 
والأخشاب وغير ذلك. 





)1( المسالك والمالك. ص168- ۰169 الإدريسى: نزهة المشتاق. جاء ص179. 
(؟) صورة الأرض. ص395- 409. 

(؟) الرحلة, ص31. 

)£( معجم البلدان. جا. ص119 . 
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الیبحث الثالث 
التجارة الخارجية 


بعد انتشار الفتوجات الإسلامية فى مشارق الارض ومفاریها كان على سائر 
الأمم أن تسلم بأن هذه الأمة الجديدة - أعنى أمة الإسلام - قد بلغت بالفعل 
درجة عالية من المدنية؛ وأنها قادرة على مزيد من التقدم والرقی. وأصبحت التجارة 
الإسلامية فى ظل الدولة العباسية مظهرًا من مظاهر أبهة الإسلام: وصارت هى 
السيدة. فى بلادهاء وكانت سفن المسلمين: وقوافلهم تجوب كل البحار والبلاد. 
وأخذت تجارة المسلمين المكانة الأولى فى التجارة العالمية. وكانت الإسكندرية 
وبغدادء هما اللتان تقرران الأسعار للعالم! - فى ذلك العصر - فى البضائع 
الكمالية على الأقل. 

وبخصوص بلاد ما وراء النهرء فنظرًا لموقعها الجغرافی. وكثرة منتجاتها - كما 
سبقت الإشارة - فقد لعبت دورًا كبيرًا فى ربط بلاد الصين والهند شرقّاء وبلاد 
الروس والصقالبة والخزر شمالاء بالخلافة العياسية فى بغداد. وأستطيع القول. 
إن بلاد ما وراء النهر كانت بمثابة مركز توزيع - أو مستودع بضائع - على طریق 
الحرير الرابط بين هذه البلاد وبفداد. ثم إلى سائر بلدان العالم حینثد . 


)۱( آدم منر: الحضارة الإسلامية؛ ج2 ص 212. د. حسن إيرأهيم: تاريخ الاسلام السیاسبی: > 
33355 
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وعلی ذلك. فقد امتدت العلاقات الخارجية لبلاد ما وراء التهر مع المالك 
الشرقية: وتشمل بلاد الصین, والهند. والهند الصينية. والمالك الشمالیة: وتشمل 
بلاد الخزر. والصقالبة. والروس. والبلاد الغربية: وتشمل oil pall‏ ومصر. ومنهما 
إلى سائر بلدان العالم الاسلامی. ونفصل القول فیما یلی: 


أولا: التجارة مع المالك الشرقية 

)1 ) العلاقة التجارية مع بلاد الصین: قامت علاقات اقتصادية طيبة تریط 
بلاد ما وراء النهر ببلاد الصین منذ أقدم العصور - كما سبقت الاشارة - حیث إن 
آطریق الحریر" الذی كان يمر عبر قلب آسياء يريط بين بخاری وبكين. " 

آما عن العلاقات العريية الصينية. فهی قديمة أيضّاء حيث استخدم العرب 
الطریق البری عبر قلب آسیا والطریق البحری عبر شواطن بلاد العرب. وموان 
الخلیج الفارسی (العریی حاليًا) ثم الحیط الهندی, وذلك للوصول إلى بلاد الصين 
بحرا . وتؤكد الراجع الأوريية. على أن طریق البح ركان قلیل الاستخدام. حیث كان 
التجار يفضلون عليه الطريق البرى - طريق الحرير - بواسطة القوافل؛ لأنه أعظم 
Naat‏ وأكثر استعمالاء وأقل تکلفة(. 

أما الجيوش العربية الإسلامية. فقد اتصلت بالحضارة الصينية أثناء فتحها 
لبلاد ما وراء النهرء حيث تذكر المصادر العربية: أنه كان للك الصين ممثلون تجاريون 
فى تلك البلاد. وقد اعتادوا التدخل فى الشئون السياسية والعسكرية لأمراء هذا 
الاقلیم. Ley‏ يخدم أهدافهم التجارية. وعندما فرض العباسيون سيطرتهم على 
بلاد ما وراء النهر - كما سبق القول - استتجد أمراء فرغانة والشاش بالحاكم 
الصينى؛ الذى أمدهم بمائة ألف مقاتل. فأرسل آبو مسلم الخراسانى؛ زياد 
ابن صالح لمحاريته؛ فالتقى الجيشان عند نهر طراز ووقعت معركة أترار عام 
3ه/ 751م. وظفر المسلمون فيهاء وقتلوا منهم زهاء خمسين ألفا. وأسروا نحو 


(۱) لوبون: حضارة العرب, ص554 د . فاروق عمر:العیاسیون الأوائل.ج2. ص 45-50 
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عشرین OLE‏ وهرب الباقون إلى الصین. وکان من آهم نتائج هذه AS pall‏ آنها 
وضعت حدا لنهاية السيادة الصينية فى آسيا الوسطی. 

ومع ذلك فان الخليفة آبا جعفر النصور. آقام علاقات ودية مع الصینیین فقد 
ذکرت الصادر التاريخية . سلسلة من السفارات العريية المتعاقبة بعد معركة أترار. 

وتؤكد هذه الصادر - أيضًا - على أن أبا جعفر النصور sol‏ إمبراطور الصین 

بكتيبة مؤلفة من أربعة آلاف جندی للقضاء على الثورة التی نشبت ضده". وبعد 
القضاء على هذه الثورة. سمح لهم الامیراطور بالاقامة بأهم مدن تن مكافأة 
لهم على ما قدموا من نصرة الإمبراطور. وبمرور الوقت تزوج هؤلاء العرب من 
الصینیات. ثم ظهر جيل جديد كان منهم مسلمو الصين!". 

وعلی إثر هذه العلاقات الطيبة بين الجانبين - العباسيين والصينيين - استقر 
التجار العرب فى بلاد الصين: وكان لهم قاض يصدر أحكامه طبقا للشريعة 
الإسلامية؛ ويقيم الصلوات. ويؤدى شعائر الإسلام. وكانت الإمبراطورية الصينية 

تمنح العرب تسهيلات خاصة لبيع بضائعهم: بل كان الإمبراطور نفسه يأمر بشراء 

بعضها لحسابه الخاص. وهكذاء صار العرب فى مقدورهم التفلفل داخل البلاد. 
وممارسة التجارة بكامل حريتهم. ولقی العرب هناك - لزمن طویل - کل الترحیب» 
حتی إن حوانیت کبار التجار الصینیین كانت تزود التجار العرب بکل ما یحتاجونه 
من منتجات بلادهم. ومصنوعاتها الدقيقة لتشحن فى القوافل العريية عند عودتها 
إلى ديار الاسلاه(". 

أما عن السلع التبادلة. فهى کثيرة. نذكر منها أن التجار العرب كانوا يحملون 
معهم (الصادرا ات): الأحجار الكريمة: والخيل العريية الأصلية والنسوجات القطنية 
والصوفية وغيرها من المنتجات. على حين كانوا يستوردون: المنسوجات الحريرية, 
وخاصة الديباج؛ والقاشانی؛ والشای, ومختلف المستحضرات الصيدلية, بالإضافة 





(۱) ابن الأثير: الکامل. ج5. ص91-90. المقدسى:البدء والتاريخ.ج4.ص74. 

(؟) د شاكر مصطفىدولة بنى العباس edie‏ ص 349 وما بعدها. فهمى هويدى: الإسلام فى الصين. 
ص50 .. 

(۳) هیل: العلوم والهندسة فى الحضارة الإسلامية؛ ص۰23 

(4) هاید: تاريخ التجارة. ج2. ص74 دیورانت: قصة الحضارة. م۰2 ج4, ص245. 
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إلى الأوانی الصينية. والسنجاب. واللبود(). ومن العروف أن معظم هذه البضائع 
كانت تنقل عن طريق بلاد ما وراء النهر. 

وممن اشتهر با لتجارة مع بلاد الصین: آبو عبد الله محمد بن الحسن الأرزكيانى. 
من آهل بخاری؛ خرج منها dang‏ متاع کثیر بغرض التجارة. فدخل بغداد. وباع 
معظم نجارته هناك. ثم انحدر منها إلى البصرة. ثم رکب البحر حتی أتى إلى 
بلاد عُمان ثم دخل الحیط الهندی. وواصل سيره حتی وصل إلى بلاد الصين, 
ومن هناك عاد ثانية إلى بلدته بخاری!. وان صحت هذه الرحلة فهی تدل على 
استخدام الطریق البری فى الذهاب إلى بغداد, لأنه أكثر أمناء واقل تكلفة وکانت 
العودة تتم عن طريق البحر. كذلك نقرأ فى ترجمة إبراهيم بن إسحاق الصينى . 
أنه سب إلى بلاد الصین, لأنه كان يخرج من البصرة ة فى التجارة إلى بلاد الصین. 
ولذا ققد نسب إليها". 

(ب) العلاقة التجارية مع بلاد الهند 

ترجع صلات العرب ببلاد الهند إلى أقدم العصور. ويعد الفتح الإسلامى 

لهذه البلادا). وانتشار الاسلام فيهاء سرعان ما اتسع أفق الصلات التجارية 
بين المسلمين والهنود. وما لبث العرب أن وصلوا فى تجارتهم إلى شواطن ملابار ٠‏ 
وسومطرة وخليج سياء”). وكان العرب يتصلون ببلاد الهند عبر طریقین, أحدهما: 
بری. وهو يريط بلاد الهند ببغداد عن طريق سمرقند وذلك بواسطة القوافل المارة 
بوسط آسیا الوسطی. والآخر: بحری, وکان عبر الحیط الهندی, ومنه he‏ الخليج 
الفارسىء ثم إلى بغداد LON Sa‏ 





(۱) الشالیی: لطائف العارف ص220. رحلة آبی دلف. ص45. 

(۲) المشعودى: مروج الذهب. --1. ص126. 

(T)‏ مما يدل على عظمة oo‏ فى هذه البلاد ٠‏ وعلى سعة صلات المسلمين التجارية بهم. وجود أكثر 
من عشرين مليون مسلم, منتشرين فى أنحاء بلاد الصين, ٠‏ ووجود ما يقرب من مائة ألف مسلم. وأحد 
عشر مسجدًا فى مدينة بكين وحدها د. مصطفى رجب: المشكلات التعليمية لدى الأقلية المسلمة فى 
الصين. مجلة منير الاسلام. العدد )5( السنة ۰66 جمادى الأولى 1428ه . ص84-82. 

)٤(‏ د/ حسن أحمد محمود: الإسلام والحضارة العريية. ص178 وما بعدها. 

)0( أبى دلف: الرحلة. ص61. ياقوت: معجم البلدان, ج4. ص318. 

)1( لزید من التفاصيل انظر د شوقى عثمان:تجارة المحيط الهندى فى عصر السيادة الإسلامية ,عالم 
المعرفة .الكويت .1990 سس 45 وما يقدها. 
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وقد UST‏ المؤر.خون العرب على أن الکثیر من ملوك القارة الهندية کانوا یرعون 
مصالح العرب. كما أنهم آذنوا للتجار باقامة النشآت. cling‏ الساجد(. ویذکر 
السعودی, أنه عندما زار الهند التقی فیها بجالية كبيرة من السلمین تصل إلى 
قرابة عشرة آلاف مسلم. وأكد لنا أن هؤلاء لم يأتوا من سیراف أو عمان أو بغداد. 
أو غیرها من الأمصار الاسلامية. بل إن أكثرهم ولد فى أرض الهند من آباء عرب. 
وکان من بين هؤلاء الستوطنین تجار کبار. وقد عهد اللك إلى أحد السلمین بتولی 
السلطة القضائية لهم. ومن ثم ازدهرت أسواقهم. وزاد تصدير منتجاتهم إلى 
بغداد(. 
٠‏ وأما عن هذه النتجات فهی: الفیل والکرکدن (وحید القرن). والطاووس والببفاء. 
والدجاج الهندی, بالاضافة إلى الیاقوت الأحمرء والعاج» والقرنفل والصندل 
الأبیض. والثياب الجميلة. والکافور» والمسكا"ء وغیرها من النتجات. 


وکانت معظم هذه التتجات وخاصة التوابل والعطور تصدر عن طریق البر - 
عبر آسیا الوسطی - OY‏ البحر يؤدى إلى إفسادها. كما یقول السعودی!" وکانت 
مدينة الیامیان - إحدى مدن طخارستان - SST‏ مدن بلاد ما وراء النهر» نجارة مع 
بلاد الهند. حيث یذکر الاصطخری of‏ الدينة كانت فقيرة فى الزراعة. ومع ذلك 
فهى أكثر مدن الاقلیم مالا وتجارة. ویعلل ذلك بأنها كانت فرضة بلاد الهند OM‏ 

وعن قوة العلاقات التجارية بين بخارى والهند. يذكر الشريف السمرقندى: 
أن شخصًا من بخارى - لم تذكر الرواية اسمه - فى خلافة هارون الرشيد قدّم 
للسلطان الهتدی, اثنتين وعشرين حبة من البطيخ الأصفرء حملها إليه من بخارى؛ 
فأكرمه السلطان. وأمر له بثلاثة آلاف مثقال من el‏ وهذا يثبت شهرة بطيخ 
بخارى Vol‏ ويؤكد لنا عمق العلاقات التجارية القائمة بين البلدین, ثانیاء 


)1( دبعيد العزيز الدوری: العصر العباسى الأول.ص 116 ۰ د .شاكن مصطفی Agar‏ بنی العباس,ج! ۰ 
ص 343 . 

(۲) المسعودى: مروج الذهب. be‏ ص79- 80. 

(۳) هاید : تاريخ التجارة. جا. ص50 .د شوقی عثمانتجارة المحيط الهندی.ص 69-61 . 

)4( السمودی: مروج الذهب, جاء ص143 ۰ 

)0( الااصطخری: السالك والمالك. ص156 . 

)1( القلقشندی: صبح الأعشی, Sm‏ ص90. ابن عبد ربه :العقد الفرید .ج2.ص 204-203 . 
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(ج) العلاقة التجارية مغ بلاد الهنا. الصينية 


قامت علاقات تجارية مهمة بين هذه البلاد وبين الدولة العباسية, ولعبت بخاری 
وسمرقند الدور الرئیسی فى هذه العلاقة. حيث كانت هذه البلاد الصدر الرئیسی 


للحصول على الحریر الخام. 


ويحدثنا السعودی أنه فى عام (264ه) اندلعت ثورة کبری فى هذا الاقلیم. 
واستمرت تسع سنوات. لم يسلم من آیدی الثوار شیء حتی أشجار التوت. الذى يريى 
عليه دود القز؛ لذا فقد توقف تصدير الحریر لعدة سنوات وقد عانی الستوطنون 
امسلمون. والتصاری. والیهود. وغیرهم من أهل البلاد معاناة شديدة'. LS‏ عانی 
الها الغرب من اغمان العنف والسرقة. لذاء فقد استقر رای هؤلاء التجار على 
قطع صلاتهم بهذه البلاد. وأقاهوا مرفأهم الرئيسى جنوب مدينة کلّه (ملقا فى 
جتوب شرق آسيا حاليًا ) . مما اضطر التجار الصينيين أن يذهبوا إلى هناك 
لكى يظلوا على صلة بعملائهم العرب ويمرور الوقت. ازدهرت المدينة الجديدة 
وانفتحت بها الأسواق!": وصار التجار العرب هم الذين يقررون الأسعار فى أسواق 
بلاد الهند الصينية. 


أما عن أهم النتجات المصدرة إلى بغداد عن طريق بخاری وسمرقند. فهى: 
المنتجات. 
ثانيًا: التجارة مع الممالك الشمالية 

تشمل هذه الممالك: بلاد الخزر. والصقالبة. وبلاد الروس, وأخیرا قبائل الترك. 
وکل هذه البلاد كانت لها علاقات نجارية Ange‏ مع بلاد ما وراء النهر. 
)1( السعودی: المصدر السابق» جا. ص124- ۰126 
(۲) هاید : تاريخ التجارة. جا. ص48 + . شوقی عثمان تجارة الحیط الهندی.ص50-49 . 


(۳) الشالبی: لطائف العارف. ص214. أبى دلف: الرحلة, ص67- 68. 
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)1( العلاقة التجارية مع بلاد الخزر وا لصقالبة 


بلاد الخزر تقع إلى الشمال من بلاد ما وراء النهر؛ وتم الاتصال بهم عن طریق 
إقليم خوارزم آقرب الأقالیم من بلادهم. وقد وصف أحد الرحالة العرب الذی زار 
بلادهم. أن ملك هذه البلاد. كان طیبّا. حيث سمح للتجار من مختلف الدیانات: , 
المسلمين. والتصاری والیهود. ae‏ تجارتهم بکامل حریتهم. LS‏ سمح لهم 
- فى الوقت نفسه - أن يؤدوا شعائرهم فى طمأنینة!؟ me‏ ما آکده Lid‏ أيضا ' 
ابن فضلان فى رحلته إلى بلاد الخزر, فقد ذکر ما تمتع به السلمون من الحرية 
الدينية. فقد ین لهم قاضيًا يفصل بینهم فى النازعات ویقضی بینهم طبقا 
لاحکام الشريعة الاسلامیة. 

وهكذاء استطاع التجار المسلمون أن يوثقوا ا التجارية مع بلاد شمال 
بحر قزوين» وشهدت آتیل - Atel‏ - عاصمة الخزرء وصول سفن العرب وقوافلهم؛ 
وکانت معظم هذه القوافل تصل إلى مدينة الجرجانية - عاصمة اقلیم خوارزم - 
الواقعة على بحر خوارزم (آرال) ومنها تأخذ الطریق البری عبر آسیا الوسطی, 
حتی تصل إلى بفداد(۳: 

آما الصقالبة: فکانوا - غالبا - ینزلون على نهر أتيل - الذی أقيمت عليه 
عاصمة الخزر - وهناك كانت تقام الأسواق(! فى موضع مخصص لهم یمارسون 
فيه أعمالهم التجارية مع العرب القادمين من آسیا الوسطی. 

(ب) العلاقة التجارية مع بلاد الروس 
لميقف العرب عند مدينة أتيل - عاصمة الخزر - بل صعدوا نهر الفولجا حتى 

وصلوا إلى قلب آسيا. ومما ساعد على تقدم التجارة فى هذه النطقة. اعتناق بعض 
)1( السمودی: مروج الذهب. جاء ص160. 
(۲) ابن فضلان: الرحلة. ص93. 
(۳) ابن حوقل: صورة الأرض, ص395- 397. ياقوت: معجم البلدان. ج2. ص245- 252. هايد ؛ تاريخ 


التجارة: جا ۰ ص64.. 
(؛) ابن فضلان: الرحلة. ص77. القزوينى: آثار البلاد. ص615. 


YAS‏ . يلاد ماوراء التهر ‏ - م۱۹ 


CD LALIT الفولجا للاساللم!). ولکن يبدو أن التجارة الاسلامية لم تتجاوز بلاد‎ Jal 
التی كانت بمثابة مستودع تجاری بين آسیا وشمال آوربا. ولعله وجد هناك تجار‎ 
يأخذون بضائع العرب للوصول بها إلى البحر البلطی ومتها إلى شمال أوريا. یقول‎ 
ابن فضلان: ولقد رأيت الروسية (يعنى الروس) قد وافوا فى تجارتهم. ونزلوا و‎ 
وکان معهم الجواری الرراقة للتجار. والسمّور. والجلود. والغنم”27. و‎ aT نهر‎ 
يجب أن أشير إلى آمرین مهمین:‎ 

اولهما: تجاراليهود الراذانية: فقد ذكر الرحالة الجغرافى ابن خرداذبة فى فقرة 
ممتعة عن تجار الیهود. أنهم يتكلمون عدة لغات منها: العريية والفارسية,واللاتينية, 
وأنهم كانوا يسلكون فى تجارتهم عدة طرق. منها الطريق البحرى: الذى يبدأ من 
جنوب فرنسا وإسبانيا فيمر عبر مضيق جبل طارق. حتى يجتاز البحر التوسط 
كله. ثم ينزلون إلى سورياء ومنها يأخذون الطريق اليرى مرورًا ببغداد. وأقاليم 
خراسنان وبلخ وبخاری وسمرقند. حتى ينتهى إلى بلاد الهند والصين. والطريق 
الآخر: هو الطريق الشمالى: حيث يجتازون المانياء وبلاد الصقالبة. حتى مدينة 
أتيل - عاصمة الخزر - ثم يعبرون بحر قزوين. ثم يأخذون الطريق البرى فيمرون 
على بلخ, ومنها إلى بلاد ما وراء النهر - الطريق الأوسط - حتى يصلوا إلى 
الصین(*. 

وهكذاء یتضح لنا أن التجار الیهود الراذانية فى کل الأحوال کانوا یمرون على 
بلاد ما وراء النهر. ویخبرنا ابن خرداذبة - أيضًا - بالبضائع التی یحملها هوّلاء 
التجار. فکانت تشمل من الغرب إلى الشرق: العبید. والخصیی والفراء والسیوف. 
ومن الشرق إلى الغرب: السك. والکافور. والقرفة. وغیر ذلك من النتجات 
المائلة. 

ویبدو لى من کلام ابن خرداذبة. أن هؤلاء التجار کانوا من چنسیات مختلفة 
بحیث یستطیعون أن یتحدئوا كل هذه اللفات السابقة. وأرجح أن یکون هؤلاء التجار 





(۱) د. حسن ابراهیم: تاريخ الاسلام السیاسی, ج3. ص334. 

(۲) القزوینی: المصدر السابق. ص613. یاقوت: معجم البلدان. ج1ء ص383 
(۲) ابن فضلان: الرحلة. ص79- 80. 

)£( ابن خرداذية: السالك والمالك. ص153- 155. 
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من رعایا الدولة العباسية. نظرا لقوة واتساع الدولة العباسية حينئذء بالاضافه 
لشهرة عاصمتها بفداد. ثم هی الدولة الوحيدة القادرة على حماية هوّلاء التجار 
فى أى مکان فى العالم. 

Lal‏ قول ابن خرداذبة: "إن تجار الحملة كانوا غربیین (۲. فلعله. كان يقصد أنهم 
يرحلون من أوربا إلى آسياء والعکس, بحيث لا تعرف لهم Mello gh‏ 

ومما هو جدير بالذكرء أن المؤرخ الرحالة السعودی, قد ذكر هؤلاء التجار غير 
أنه لم يمهم بهذا الاسم :المشهور”“الراذانية". بل أطلق عليهم "اللوذعانة: . ويقول 
غنهم: "وهم يختلفون بالتجارة إلى بلاد الأندلس ورومية وقسطنطينية والخز AT‏ 

الأمر الثانى: هو العثور على كمية كبيرة من النقود العريية فى روسياء وقد 
ذكر الستشرق الروسى (فريهرن (Freehrn‏ الذى ألف كتاب: 'الموجز الطبوجرافی 
للنقود العربية القديمة فى روسیا(*. أنه قام بتحليل كمية النقود العريية. ووجد 
أن مجموعة الدراهم التى وجدت تبدأ بقطعة من عام (78ه/ 698م): أى فى خلافة 
عبد الملك بن مروان (65- 86ه/ 684- 2705( فى الدولة الأموية؛ وتنتهى بقطعة من 
عام )2402./ 1010م)؛ أى فن خلافة القادر بالله العياسى (381- ۵422/ 991- 1030م): 
فى.عصر سيطرة بنى بويه على الخلافة العياسية. كما ذكر هذا المستشرق أن 
معظم النقود التى مُثر عليها فى بلاد ما وراء النهر تظهر عليها كلمة بغداد - 
عاصمة العباسيين - وكان لهذه المدينة النصيب الأوفى من الذکر. على حين لم 
تظهر كلمة دمشق - عاصمة الأمويين - إلا قلیلا. وهذا يؤكد ما قلته سابقًا من 
قوة وانتشار ونفوذ التجارة العباسية فى العالم حینئد . ۱ 

(ج) العلاقة التجارية مع قبائل الترك 

. سبق الحدیث عن بعض قبائل الترك» ونرکز هنا على العلاقات التجارية التی 

كانت تریط هذه القبائل بالخلافة العباسية. كان الطریق التجاری المؤدى إلى بلاد 
(۱) ابن خرداذية: نفس الصدر. ص154. 
(۲) هاید : تاريخ التجارة. جا. ص142 . د . عطية القوصی تومیر eM oN‏ ص33. 


۳( المسعودى: : مروج. :الذهب. جاء ض164. 
(۶) هاید : تاريخ التجارة. جا > ص74- 76 - لویون: حضارة العرب. is‏ 


yas 


الصین - العروف بطریق الحریر - مجالا لنشاط التجار الصفد الذین نجحوا فى 
as‏ مستعمرات صغدية لهم. ویروی السائج الصینی (هیوان تسانج) - الذی 
جاب آسيا الوسطى قرابة ale‏ 630م - أن مدنا تجارية صغدية!') كانت موجودة 
فى المناطق التى یسکنها الأتراك . وبعد أن أصبحت بلاد ما وراء النهر, بلادًا 
إسلامية. أخذت قوافل المسلمين تفد على قبائل الترك. الواقعة على الطريق الوّدی 
إلى الصین. وكان من الطبيعى أن تقوم علاقات تجارية بين هذه ٠‏ القبائل والبلدان 
الاسلامية. وما دکرذاه يتفق مع ما جاء فى المصادر الصينية. ويتفق إلى حد كبير 
مع ما ورد فى نقوش أورخون0). 

على كل حال؛ كان لإقليم خوارزم ومدنه المكانة الغظمى فى التعامل مع القبائل 
التركية. وهذا ليس بغريب على أهل خوارزم. فقد وُصفوا بأنهم أكثر أهل بلاد ما 
وراء النهر انتشارًا وسفراء فليس هناك مدينة إلا وبها من الخوارزميين الکثیر, 
هذا ا تميزوا به من لغ خاصة هم وملابس تميزهم عن بائ الأقاليم 


والحديث يطول لو ذکرنا العلاقات التجارية مع جميع قبائل الترك. ولکننی أذكر 


)1( الفْرية. ذكر ابن فضلان فى رحلته ple)‏ 309ه/921م) أنه زار قبيلة الترك 
الفزية. وقدم هدية إلى ملکهم. وهی عبارة عن: OLS‏ خوارزمية. وبعض الزديب. 
والجوز والفلفل والسك. مع کثیر من الجلود. والثياب الروية - نسبة إلى مدينة 
مرو فى إقليم خراسان - وبعض آثواب الحریر(. وکانت آهم مراکز التجارة مع 
قبائل الترك الغزية. مدن: طراز. وصبران, وکرکانج» وهزار أسب. وکلها من مدن 
خوارزم!۳. 

(۱) بارتولد : تاريخ الترك. ص27. 
(۲) بارتولد : نفس انرجع. ص59. د خاروق عمر:العباسیون الأوائل.ج2.ص 645 . 
(۲) الا صطخری: السالك والمالك. ص168- ۰170 ابن حوقل: صورة الأرض. ص397. 


(؛) ابن فضللان: الرحلة. ص۰39 41: 44. 
)0( یاقوت: معجم الیلدان؛ ج3. ص177. ج4. ص131. 477. 


Yay 


)2( قبائل القیرغز: آقامت هی الأخرى علاقات تجارية مع بلاد ما وراء النهر. 
وقد ذکر السعودی أن ملکهم أسلم فى آیام الخليفة القتدر بالله العباس )295 -320 
ه/932-907م) وذلك فى عام (310ه)(. وکان مركز التجارة مع هذه القبيلة مدينة 
أوزكند إحدى مدن فرغانة. 

)3( قبيلة الخرخيز: وكان مرحز التجارة معها مدينة أوزكند السابقة. أما عن 
آهم السلم التبادلة مع قبائل التر ك. طمن امثلتها: البغال والحمیر(" والسك. 
والسمور, والستجاب, والفناک, والثعالب السود والأراتب البیض, والخدنك - نوع 
من الأخشاب - والخیل, والذهب, والرقیق!". ومن آشهر من اشتغل بتجارة الرقیق 
من أهل خوارزم مع قبائل الترك. أبو سعید أحمد بن على بن أحمد الجلابی(*. 

وخلاصة القول. أن علاقة تجارية قوية قامت وتطورت بمرور الزمن بين 
الخلافة العباسية فى بغداد وبين قبائل الترك. كانت حلقة الوصل Logins‏ بلاد ما 
وراء النهر. 


كالنًا: التجارة مع بلدان العالم الاسلامی 

كذلك نجحت بلاد ما وراء النهر فى إقامة علاقات تجارية مع بلدان المشرق 
الاسلامی. والتی یأتی فی مقدمتها. الحواضر الثلات: بغداد ومکة» ومصرء وعبر 
هذه الحواضر كان يتم توزیع منتجات بلاد ما وراء النهر عبر آقطار العالم الاسلامی 
كله وفیما بلی التفصیل: 

( أ ) العلاقة التجارية مع بغداد 

كان یشغل فکر الخليفة آبی جعفر النصور وهو يؤسس عاصمته الجديدة بغداد؛ 
أن يوفر لها ما پلزمها من المؤن والسلع الختلفة. لذا فقد قام بحفر فناة ملاحية 





(۱) السعودی: مروج الذهب. جا. ص163 . 
(۲) اين حوقل: صورة الأرض. ص385- 420. 
(۳) التعالبی: لطائف العارف» ص224. 

)£( السمعانی: الأنساب. ج2. ص137. 
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تصل إليها من Mest pall‏ وريط بهذا العمل بغداد بأسیا الصغرى وسوریا: وبلاد 
العرب ومصر. على حين كانت تأتی إليها القوافل من آسیا الوسطی مارة ببخاری 
وسمرقند وفارس", وبذلك أصبحت بفداد مرکژا تجاريًا دوليًا خصوصًا مع بلاد 
الهند والصين. 

(ب) العلاقة التجارية مع مكة 5 

مكة بلد الله الحرام ؛ تهفو إليها قلوب المسلمين من مختلف بقاع الأرض لأداء 
شعائر الحج. وكانت بلاد ما وراء النهر - على الرغم من بعد ديّارهم - أول سابق 
إلى الحج. لا يدخل مكة أحد قبلهم. ولا يخرج منها أحد بعدهم وذلك على قول 
الاصطخری(". 

وعلی JS‏ فإن موسم الحج بالنسية للمسلمين موسم عبادة, وتجارة فى الوقت 
نفسه. فقد أحل الله تعالی فيه البیع والشراء(. 

كان من الطبیعی = of - is‏ يأخن jai‏ بلاد ما وراء التهر فى آثناء ذهابهم 
إلى مكة ما يلزم آهل هذه البلاد من منتجات مختلفة. مثل: النسوجات, والديباج, 
والحرير. والمسك وغيرها. ثم يعودون إلى بلادهم بكثير من النتجات التتوعة من 
أسواق مكة. وجدير بالذكرء أنه كان لأهل ترمذ - إحدى مدن طخارستان - بندر 
بمكة بالقرب من المسجد الحرام. وأشهر من شغل هذا المنصب: آبو الحسن على 
ابن محمد البنداری(*؟. 





(۱) د. محمد الوكيل: عناية الإسلام بتخطيط المدن. ص66-64. 

(۲) الخطيب البغدادى؛ تاريخ بفداد. ج1. ص72. 

(۲) الإصطخرى: المسالك والممالك. ص163. 

)4( قال تمالی: BN, Shhh AA Gos‏ مكل سا eet BKC‏ © هدر 
ee‏ 1 ) سورة الحج. آية 28-27( . قال ابن عباس ) رضی alll‏ عنه ) : Laly‏ منافع الدنیا 
تما یصیبون من منافع البدن والذبائح والتجارات .ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم. ج3. ص216, 
الغزالی: الإحياء. جا. ص286. 

)0( انار : :هو - LS‏ قال السمعانی - من یکون مكثرًا من شىء یشتری منه مَنْ هو اقل مالا ثم يبيع 
ما يشترى منه إلى غيره . وهو ما یطاق عليه فى وقتنا الحاضر تاچر الجملة. السممانی: : الاتساب. 

جا. ص402. - وقيل:هم تجار يخزنون البضائع للغلاء.ابن منظور لسان العرب.ج4.ص81. المعجم 

الوسیط‌جا.ص 73. 


4٤ 


كما تمتعت بغداد بشهرة عالمية - أثناء فترة البحت- فقد دمتعت مدن مصر 
بشهرة لا تقل عن بغداد . وقد سبقت الإشارة إلى أن الإسكندرية كانت تقرر الأسعار 
إلى جانب بفداد . ۱ 


ومن الدن الصناعية الهمة بمصرء مدینتا آشمون(؛ ودبیق! والی هاتین 
الدینتین نسب الثياب الأشمونى والدبیقی, الذی انتقل من مصر إلى بلاد ما 
وراء النهر. حتی انهم کانوا یقلدونها ولا غرابة؛ فقد كانت مصر أعظم مركز 
لصناعة التسیج فى العالم الاسلامی کله. یقول ابن زولاق : بلد الأشمونين وما 
ا فيه من الأزر = ‘ ويحمل الى ساگز ee‏ كما تقوفت فى صناعة 
يقبلون غلى شرائه ' لجودته. ذل 5 الفقیه: ولهم (أهل مصر) الثياب الدبيقية 
والشطوية....وغير ذلك من أنواع ثياب الكتان والصوف من الأكسية... ولهم الثياب 
التتيسية والإسكندرانية"'). واشتهرت مصر آیضا بصناعة العادنلاسیما صياغة 
الذهب والفضة. وأسهم المصريون بسهم وافر فى صناعة الأدوية والعقاقير, 
وصناعة الزجاج(*). ويمتدح الجاحظ صناعة الورق فى مصر ويفضله على ساثر 
البلدان() بالإضافة إلى Alls‏ فقد ذكر السمعانى كثيرًا من التجار الذين:رحلوا إلى 





)١(‏ أشمون: أهل مصر يقولون الأشمُونین. وهى مدينة قديمة أزلية عامرة آهلة إلى هذه الفاية. وهی 
كورة من كور الصعيد الأدنى غربى النيل ذات بساتين ونخل كثير سميت باسم عامرها وهو أشمن بن 
مصر بن بيصر بن حام بن توح یاقوت: معجم البلدان ج | . ص 133 . تقع - حاليًا - فى مركز ملوى 
بمحافظة المنيا محمد رمزى:القاموس الجفرافی,جا.ص 132. 

(۲) ذبیق: من قرى مصر بين الفرما وتنيس . تنسب إليها الثياب الدبيقية ياقوت :نفس المصدر ج 2 ١‏ ص 
4. ويعرف مكانها - حائيًا - بتل ( دبقو) أو( دبجو) بالقرب من شاطی بحيرة المنزلة فى الشمال 
الشرقى لصان الحجر بمحافظة الشرقية. محمد رمزى: نفس المرجع جا .ص 243. 

(۳( فضائل مصر وأخبارها.ص 65 

(؛) مختصر کتاب البلدان .ص251 . 

(۵) د .صفى على محمد: مدن مصر الصناعية فى العصر الاسلامی. ص 20 وما بعدها . 

)1( التبصر بالتجارةص27 + 


۳۹۵ 


مصر. ومنهم: gal‏ الحسن أحمد بن محمد بن الحسن العروف بابن آبی نعیم. سکن 
بخاری. وکان یتاجر مع أهل مصر(. 





(۱) آبو الحسین أحمد بن محمد بن الحسن بن حمویه: 
كان مولده بجرجان:ثم انتقل إلى بخاری وکان یتجر منها إلى مصر. روی عن أبيه. وأبى النضر محمد 
ابن عبد الله بن التذر, وبكر بن محمد بن حمدان. وأبى جعفر محمد بن محمد بن جمیل, ومات فى 
جمادى الآخرة سنة389 ه . السمعانی: الأنساب. جا. ص134 


۳۹۹ 


المبحث الرابع 
الصادرات والواردات 


لعل أكثر ما يدل على تقدم الحياة الاقتصادية فى بلاد ما وراء النهر. قائمة 
النتجات التى تصدرها كل مدينة. ونلخصها فيما يلى: 


اولاء الصادرات 


(۱) (قلیم الصفد . 

(1 ) بخاری: اشتهرت بخاری بتصدیر الثياب والبّسّط ‏ ولا كانت تدبغ فیها 
الجلود. وخاصة جلود الضأن لذا فقد كانت تصدر أحزمة الخیل, وتصدر اللحم 
الذى لا نظیر ad‏ ومن العادن: الحدید» والنحاس الأصضر والزنك, والزئبق 
والنفط والنوشادر. والرخام وزیت الزاج والفحم الحجری(". إلى جانب الا حجار 
الكريمة. ومنها: الذهب والفضة, وحجر البجادی » وحجر الیاسب (الشب)". 

ومن الحاصیل الزراعیة: البرقوق والعنب والتین والرمّان والتفاح والکمثری 
والخوخ والشمش والبطیخ بنوعیه: الأصفر والأخضرء إلى جانب الحبوب الغذائیة؛ | 





(۱) القدسی: أحسن التقاسیم. ص324. لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية. ص514. 
(۲) الاصطخر: ی: السالك والمالك. ص161- 162 . اين حوقل: صورة الأرض. ص380. 
(۳ یحیی بن ماسویه: الجواهر ص56 . 


۳۹۷ 


ومنها: القمح والشعیر والارز . ومن الریاحین: الورد والبنفسج والآس والنيلوفر 
وغیرها(. ش 

"(ب) سمرقند: كانت تصدر الثياب السمرقندية. والقدور العظيمة الصنوعة 
من النحاس, والدیباج الذى يحمل إلى بلاد الترك. وثياب حمر تسمی "ممرجل.. 
وتصدر الأخبية. والركب والسیور. والورق (الکاغد) الذی يحمل منها إلى سائر بلاد 
الشرق. هذا إلى جانب: تصدیر النوشادر الجيد والزئبق(. 

ومن الحاصلات الزراعية: كانت تصدر البندق. والجوز والعنب. ومن الریاحین: 
الشاهسفرم, والبطیخ الذی كان يقدد ویحمل إلى بلاد (ALES‏ 

(Z)‏ مدن آخری: ومن مدن إقليم الصغذ التی اشتهرت بالتصدیر, كرمينية: وکانت 
تصدر النادیل. ومدینتا دبوسية ووذار: كانتا تصدّران الثياب الوذارية. ویسمی دییاج 
خراسان. ومن آربنجن: آزر النساءء واللبود الحمر. والجلود. والقنب, والکبریت(). 
وکانت کش: تصدر اللح والعتاقیر والمنّ السمی (الترنجبین). واشتهرت نسف 
(نخشب): بصناعة الذهب وتصدیرو(*). 

)2( إقليم خوارزم 

أماهذا الا قلیم فقد احتل الرکز الأول فى التصدیر. ومن أمثلة ذلك: فراء السمور, 
وفراء السنجاب. والفنك وجلود الثعالب والشمع والنشاب والقلانس, وغزا السمك. 
وأسنان السمك (سن فيل البحر)ء والكيمخت (جلود الحمر الوحشية) والعسل 
والبندق والسيوف والدروع والخلنج (نوع من الخشب). والأغنام والبقر والرقيق. 
والبرود؛ والفروش. وثياب اللحف والديباج والمقانع والأقفال وثياب آربنج والقسی() 
التى لا يقوى على شد القوس منها إلا أشد الرجال, والسمك, والسفن. 





)١(‏ النرشخى: تاريخ بخاری, ص48. القلقشندی: صبح الأعشی, ج4. ص432. 
(؟) الثعالبى: لطائف المعارف. ص219.الجاحظ التبصر بالتجارة»ص28 . 

(۲) النويرى: نهاية الأرب. ج1. ص371. التابلسى: ple‏ الفلاحة. ص137. 

(؛) المتدسى: أحسن التقاسیم. ص324. 

)0( مجهول: حدود العالم. ص85. القزویتی: آثار البلاد. ص554. 

(1) القدسی: المصدر السابق. ص325. لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية. ص502. 
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ومن المحاصيل الزراعية: كانت تصدر الأعناب: والزییب والسمسم. والبطیخ 
المسمى (البارنج) . وكان يقدد ويحمل إلى الخليفة المأمون والواثق فى بغداد - كما 
سبقت الاشارة - هذا إلى جانب: العناب والقطن والقمح والأرز والشعیر والذخن 
والذرة poly‏ وقصب السکر والوز واللیمون(؟. 

)3( (قلیم طخارستان 


اشتهرت مدينة ترمذ: بتصدیر الصابون والسفن. ومدينة ولوالیج: بتصدیر 
السمسم ودهنه. ومن الفاكهة: الجوز واللوز والفستق والکمثری والأرز والحمص: 
بالاضافة إلى السمن والجین» وقرون الحیوان وجلود الثعالب. وکانت مدينة الختل: 
تصدر الخیول والبفال. ومن قرية وخان: السك والرقیق(, كذلك اشتهر الاقلیم 
بتصدیر الأحجار الکريمة. ومنها : الذهب والفضة. والحجر الکی واشتهرت مدينة 
. بذخشان: بتصدیر البلخش (JAIN)‏ والبجادی. واللازورد. وغیرها من الا حجار 
التی كانت تصدر إلى سائر الآفاق. بالاضافة إلى تصدير حجر الفتيلة. الذی 
كانت تصنع منه فتيلة الصابیح وغطاء الوائد(. 


ومن الحاصیل الزراعیة: كانت مدينة شومان: تصدر الزعضران. ومدينة 
سمنجان: تصدر القمح والقطن والعنب. ومدينة الطالقان: تصدر القمح والعنب 
والتبن والخوخ والفستق. والسفرجل. ومدينة القواذیان: تصدر القطن والکمون. 
)4( إقليم فرشانة 


اشتهر هذا الاقلیم بتصدیر الرقیق. والثياب الأبيض aig‏ السلاح والسیوف 
والنحاس والحديد. بالإضافة إلى: الزثبق والرصاص والنفط والزفت والنوشادر 


)1( الثعالبى: لطائف المعارف. ص226. النويرى: نهاية الأرب» جا؛ ص368- 371. 

(۲) المقدسى: أحسن التقاسیم. ص324- 325. لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية. ص480. 
(؟) مجهول: الأحجار وخواصهاء ورقة 40. يحيى بن ماسويه: الجواهر. ص57. 

(۶) القزوینی: آثار البلاد. ص306 القلقشندى: صبح الأعشی, Ae‏ ص467. 

)0( الإصطخرى: المسالك والمالك. ص156 . مجهول: حدود العالم. ص86. 

)1( بارتولد: تركستان. ص366. 


۳۹۹ 


والفحم الحجری(؟. ومن الأحجار الکریمة: الذهب والقضة والفیروزج وحجر 
الباذرهر. ومن الحاصلات الزراعیة: الجوز الذی ریما بيع ألف منه بدرهم. واللوز, 
وخاصة من قرية کند . وکانت زارکان: تصدر الأرز والورد والبنفس(". 

)5( إقليم أشروسنة 

كانت مدينة ديزك: تصدر اللبود الجيدة والأقبية والرقيق". ومن المعادن: 
الحديد والنحاس والرصاص والقصدير. بالإضافة إلى النقط. ومن المحاصيل 
الزراعية: الرياحين والورد والأزهار"). 

(6) إقليم الشاش 

كان يصدر سروج الكيمخت (جلود الحمر الوحشية) الرفيعة. والحباب (الآنية 
الكبيرة). والأخبية وجلود تجلب من الترك وتدبغ. والأرزء واليزء والقسى الجیدو" . 
والقطن والمقاريض. وتصدر طراز: جلود الماعز والخيل والبغال. ومن المعادن: 
الحدید والنحاس الأصفر. والرصاص والزئبق. ومن الأحجار الكريمة: الفیروزج 
والیاقوت(. ومن الحاصیل الزراعية: الکروم والریاحین(. 


ثانیا: الواردات 


لا أعنى هنا بالواردات. الأشياء التی تستوردها بلاد ما وراء النهر من البلدان 
الجاورة لها فقط. بل يدخل ضمنها الأشياء التی تحصل علیها من هذه البلدان. ثم 
تأخذ طریقها - عبر القوافل - إلى بفداد حاضرة العباسیین. 





(۱) القلقشندی: صبح الأعشى. ج2. ص103 . 

)‘( الشزوینی: آثار البلاد. ص603. یاقوت: معجم البلدان ج3. ص428. 

)7( لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية. ص531. 

)£( الا صطخری: السالك والمالك. ص325. 

)0( القدسی: أحسن التقاسیم» ص325. 

)1( یحیی بن ماسویه: الجواهر. ص45 . 

(۷) ابن حوقل: صورة الأرض. ص418 الادریسی: نزهة الشتاق. ج2. ص703 


والان. آعرض لبعض السلع التى كانت تأتی من آسیا إلى بغداد عن طریق 
بخاری وسمرقند, تلك الحطة الهمة على الطریق, اولا. والتی كانت فى الوقت 
نفسه مستودعًا يماد فيه شحن وتقریغ البضائع ثانيًا. 


أولا: انتوابل: للتوابل آنواع كثيرة. آخص منها بالذکر؛ تلك التوابل التی كانت تنقل 
عبر الطریق البری (طریق الحربر)؛ أعنى ما يمر على بخاری وسمرقند. ومنها: 


)1( القرفة: كان للقرفة أهمية كبيرة: فتحتوی آزهارها وأوراقها على زیت آثیری 
وکانت تستعمل كذلك فى الطبخ لتتبیل الطعام. وکان الأطباء یوافقون على أن 
يكون لدی العطارین دائمًا زاد من القرفة. وکانت تستعمل على نطاق واسع القرفة 
البحوقة الستخدمة فى الأطعمةء أو فى إعداد النبیذ العطر فى أورباء کل هذا 
جعل القرفة مطلوبة فى. التجارة. لذا فكان التجار يواصلون رحلاتهم إلى داخل 
القازة الآسيوية. وكانوا يشترونها من سمرقند(). وتصدر إلى بغداد؛ ومنها ما كان 
يباع فى أسواق الإسكندرية. 


)2( الزنجبيل: كان الزنجبيل على شكلين: إما أخضر, وإما محفوظ وكان الهنود 
يعدون منه ااستحضرات الحفوظة. وعرفه العرب باسم "زنجبيلة"؛ وکان یستعمل 
فى الطهی مع اللحوم والأسماك. كنوع من التوابل؛ لذا فقد کثر الطلب عليه. وشاع 
کاستعمال الفلفل وکان الزنجبیل يرد من الهند والصين. ویباع فى أسواق سمرقند. 
ومنها إلى بقداد"). ثم إلى سائر العالم. 


)3( الترتجين (عسل الندی) :كان ينتج فى بخاری؛ ومنها كان يصدر تجاريًا إلى 
أسواق سمرفند: وكان الأطباء العرب: یعرقون مصدره؛ ويقدرون أهميته؛ لذا فكان 
التجار یجلبونه من بلاد ما وراء النهر ليباع فى أسواق بغداد وسوریا!". 


(۱) آبی دلف: الرحلة. ص63. هايد: تاريخ التجارة. ج4. ص96- 110 د شوقی عثمان: تجارة المحيط 
الهتدى نص 217 . 

)۲( أبى دلف: نفس الصدر. ص59 

(۳) هاید : نفس المرجع والجزء. ص137 . 





)4( چوزة الطیب: كان هذا الحصول یستخرج من بلاد الهند؛ وبلاد الهند 
الصينية. وکانت جوزة الطیب ضمن التوابل التی یفضل للحصول علیها دفع نفقات 
النقل فقد توآفرت فى آسواق سمرقند؛ ومنها کانت تحمل إلى بغداد. 

(5) الرواند الصینی: هو: نبات یأتی من الصین؛ وکان یبا عند العرب, ويعرف 
باسم( رواند فارس)» أو (راوند الترك). وذلك لأنه يرد عن طریق هذه البلاد. حيث 
كان هذا النبات یأتی من الصین عن طریق جبال تيان شان, ثم يصل إلى مدينة 
كاشغر. ومن هناك یحمل إلى أسواق بخاری وسمرقند. ومنها يحمل إلى هرات("؛ 
حتی یصل فى النهاية إلى أسواق بغداد . ۱ 

)6( المسك: ویلحق بالتوابل تجارة المسك؛ وهو عبارة عن عطر نافذ. وکما 
هو معروف فالسك مادة حيوانية یفرزها حیوان یسمی یل ااسك" النگر. وکان 
أيل السك يعيش فى المنطقة الواقعة بين هضبة الت والصین!. وکان العرب 
من كبار هواة العطرء فكانوا يستوردونه بطرق متعددة. من أهمها: مسك هضبة 
وسط آسيا والذی كان من الطبيعى أن يمر على مدينة ختن وطخارستان. ومنها 
ينحدر إلى بخارى. وأما مسك الصين: فكان يصدر عن طريق أسواق سمرقند ومن 
أسواق المدينتين - بخارى وسمرقند - كان يُحمل مسك التبت والصين إلى أسواق 
بغداد0). 

ثانیا: الأحجار الكريمة 

أعرض الآن نماذج لبعض الأحجار الكريمة التى تصدر عن طريق بخارى 
وسمرفند. وأهمها: 

)1( اللولژ:حیوان Vg pony‏ كانت مصائده متركزة فى الخليج الفارسى (العربی 
(Lille‏ وكانت سمرقند. على اتصال دائم بالخليج الفارسی؛ لذا فقد كانت سمرقند 





)1( الجاحظ:التبصر بالتجارةص 17 . 

)۳( المسعودى: مروج الذهب. ج1. ص143. 

(۳) هاید : الرجع السابق؛ نفس الجزء. ص143 . 

)£( عن طريقة استخراج اللولژ بالتفصیل انظر: السعودی: الرجع السابق, جاء ص134. poly‏ متز: 
الحضارة الإسلامية. ج2. ص241- 243. 


۳۰ 


سوفًا رئيسًا لتجارة اللؤلؤ فى آسیا الوسطی وکان يحمل منها إلى بلاد الهند 
والصیر(). 

)2( الفيروز: كان هذا العدن متوافرًا بكثرة فى الناطق الجبلية فى مناطق 
فرغانة وبذخشان ومن هذه المناطق كان يُحمل إلى أسواق سمرقند. ويصدر إلى 
أسواق بغداد. کڪ 

)3( اللازورد (الياقوت الأزرق): كان يستخرج من إقليم طخارستان. وكان يستعمل 
فى الزينة والأصباغ. لذا فقد حظى ها:ا الحجر بالتقدير فى مختلف الدول. وكثر 
انطلب عليه. فكان يحمل من أسواق سمرقند إلى أسواق بغداد". 

(4) البلخش أو Jab!‏ (الياقوت الأحمر): كانت الناطق الجبلية الواقعة فى 
شرق بذخشان - بطخارستان - يستخرج منها هذا الحجر. وكان الولاة یحتفظون 
لأنفسهم بالحق المطلق فى التصرف فى محصولهاء ولا يتركون للتجارة الا مقادير 
صغيرة منها. وهی - بلا شك -. طريقة ممتازة للحفاظ على سعر مرتفع لهذا 
الحجرء ومن ثم كان هذا الحجر نادرا للغاية ومطلوبا بشدة. وكانت الأسواق 
الرئيسة التى تمارس فيها تجارة هذا الحجرا"ء أسواق: سمرقند. وفارس, ويغدادء 
والإسكندرية. 

(5) الزجاج: إذا كان الزجاج لا يدخل ضمن الأحجار الكريمةء فإنه كان - غالبا 
- يصدر مع القوافل التى كانت تحمل الأحجار الكريمة. ١‏ . 

على كل حالء تمتعت البلاد الشرقية. وخاصة يلاد الصین. بشهرة واسعة فى 
صناعة الزجاج(*: وقد استخدمت المصنوعات الزجاجية البديعة ذات الأشكال 
التنوعة. والتى كان الأثرياء يحبون تزيين بيوتهم بها. ومن هذه الأشياء: الأقداح: 
والقوارير. والأطباق الزجاجية الملونة أو المزخرفة. وكل هذا كان ينتقل من 
سمرقند إلى أسواق بفداد(". 





)1( الجاحظ لتبصر بالتجارةص 12 . هايد: نفس المرجع: ونقس الجزء» ص175. 

(۲) الجاحظ :نفس المرجع :ص5! . هايد: نفس المرجع والجزء» ص160. 

(؟) الجاحظ تقس المرجع ص 13 . هاید. نفس المرجع: والجزء. ص165 . 

)٤(‏ ابن الفقيه مختصر كتاب البلدان. ص251 . د. زكى محمد حسن: الفنون الايرانية. ص295. 
)0( هايد: المرجع السایق, نفس الجزء. ص223. 

(1) الثعالبى: لطائف المعارف. ص220. د . سعاد ماهر: الفنون الإسلامية. ص250. 
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ثالثًا: النسوجات 

احتلت تجارة النسوجات مكانة كبيرة فى التجارة الدولية. نذکر بعض التماذج 
لها . وهى کالتالی: 

)1( الحرير: سبقت الاشارة كثيرًا عن هذا المنتج. ونضیف إلى ما سبق. أن 
موطنه الأصلى بلاد الصین(). وقد حظی بشهرة عالية سواء فى آسیا أو فى أوربا. 
ثم أخذت بلاد الصفد عن الصینیین طريقة صناعته. وکان یسمی عندهم (مردا 
کاسیا). وعندما زاد الترف والنعیم فى الدولة العباسية زاد JLB]‏ الناس علیه؛ مما 
شجع التجار على تحمل الصاعب والشاق فى حمل هذا النتج إلى أسواق بغداد. 
ولأن هذا الحرير كان يصدر عن طريق القوافل المتخذة من الطريق الأوسط عبر 
آسيا الوسطى طريعًا لهاء لذا فسمی بطريق الحریر(. 


(2) بروكار(محرمة بالعرییة): كان يصنع هذا المنتج فى بلاد الصين. ومنها كان 
يحمل إلى أسواق سمرقند ثم إلى أسواق بغدآد. والجدير بالذكرء أن صناعة هذا 
النتج قد انتقلت إلى بغداد. وأقيمت بها المصانع لانتاج هذا النوع من القماش الذى 
خن اسمه العربی 'محرمة"2).. 


)3( التفتا: هذا الاسم يدل على أصله الفارسی. وقد وجد فى أسواق سمرقند. 
ومنها كان يحمل إلى أسواق بغداد. ثم أقيمت له الصانع هناك. 

(4). زيتونة: كلمة زیتونی. كانت تستعمل كنعت للدلالة على أطلس (ساتانا)؛ 
ثم أصبح Lele‏ على قماش حریر من نوع خاص مهما كان مصدره. وکان ينتج فى 
الصین وظهر فى أسواق سمرقند باسم ستونس!؛) Setunis‏ ومنها كان یصدر إلى 
بغداد . وهناك أقيمت له الصانع فى دار الخلافة العباسیة(؟). 


)۱( لزيد من انتفاصیل انظر: الجاحظط :التبصر بالتجارة :ص26 . براونستون: طریق الحریر. ص70- 
71 

(۲) هاید : تاريخ التجارة. ج4. ص183 . د . سماد ماهر: القنون الاسلامیة. ص106 . 

0( هايد : نفس الرجع ونقس الجزء. ص212. 

)£( هايد: نفس المرجع. ونفس spall‏ ص214. دیماند : الفتون الاسلامية. ص258. 

)0( ابن طیقور : کتاب salads‏ ص147 ۰ 


رابعا: الرقیق 

كانت تجارة الرقیق من آهم السلع الرئيسة التی كانت تقدمها مناطق آسیا 
للتجار العرب. ويزيادة الترف فى آنجاء الدولة العباسية کثر الطلب علیهم. فکانت 
الجواری یعملن فى البیوت. ثم یتخذن سراری. ویثنی الجاحظ فى رسالته المتعة 
عن الجواری والغلمان على رقيق بلاد ما وراء النهر(!؟. وابن فضلان الطبیب 
البغدادی يؤلف رسالة تحت عنوان: رسالة جامعة لفنون نافعة فى شری‌الرقیق 
وتقلیب العبید" يثنى فیها على جواری البلاد الشرقية لدولة الخلافة العباسية (. 

بمثل هذه الأوصاف التی تأخن - Bale‏ - بلب الرجال ؛ کثر الطلب على الجواری 
من بلاد ما وراه النهر. والدلبل؛ أثنا نقرأ كثيرًا أن معظم أمهات الخلفاء العباسيين 
من هذه النطقة. فقد كر ابن الجوزی of‏ صالحا ابن الخليفة المنضور كانت 
مّه Aad‏ من بلاد الصفد(. والطبری یذکر أن أم الخليفة العتصم العپاسی كانت 
صغدية تسمی ماردة. والسعودی Least Say‏ أن أم الخليفة التوکل كانت من 
طخارستان! تسمی شجاع. وکما زاد الطلب على الجواری. فقد زاد اکثر على 
الرجال الذین کانوا یستقدمون للخدمة. خاصة وقد Jub‏ الأتراك على سائر 


(۱) یقول: 'إن ريح الجارية آطیب. وثيايها أعطر. ومشیتها أحسن. ونفمتها ارق. والقلوب إليها اميل . 
رسائل الجاحظ - رسالة فى مفاخرة الجواری والفلمان. ج2: ص97. 

(۲) يقول: وهذه البلاد ألوان أهلها بیض. مُشْرية حمرة. وأجسامهم خصبة. واصواتهم صافية وأمراضهم 
قليلة. وصورهم جميلة. وأخلاقهم کريمة. ثم یقول عن الترکیات: "قد جمعن الحسن والبیاض والنعمة. 
ووجوههن مائلة إلى الجهامة. وعیونهن مع صفرها ذات حلاوة. وقد يوجد فیهن السمراء الأسيلةء 
وقدودهن ما بين الریع والقصرء والطول فيهن قلیل. ومليحتهن غاية. Gung‏ کنوز الأولاد. ومعادن 
النسل؛ قل ما یتفق فى آولادهن وحش, ولا ردىء الترکیب» وفیهن نظافة ولباقة" ثم یوصی "من آراد 
الجارية للولد فلیتخذها فارسية" . ابن بطلان: gal)‏ الحسن الختار بن الحسن بن عبدون. ت444م): 
نوادر الخطوطات. تحقیق عبد السلام هارون. الخانجی. القاهرة. ۵1392/ 1972م: جاء ص372. 

(۳) النتظم. ج7 ص336. 

)٤(‏ تاريخ الأمم؛ ج5؛ ص273. 

)0( التنبيه والأشراف. دار ومكتبة الهلال. بیروت. 1981م. ص329. 

)1( شجاع: al‏ الخليفة التوکل. اتصفت هذه السيدة بالسخاء والکرم. وکانت واقرة السماحة. شديدة 
الرغبة فى فعل انخیر. توفیت عام 861/2247 م. وصلی علیها الخليفة محمد النتصر, ودفنت 
ببغداد . ابن الجوزی: النتظم. ج11 ص346- 350. ابن خلکان: وفیات الأعيان» ج1[. ص326. 


۳۰۵ بلاد ما وراء التهر ‏ - م۲۰ 


الأجناس الأخرى وذلك لما امتازوا به من قوة عسكريةء وكفاءة قتالية فقد کانوا 
فرسانْا: ورماة ممتازین. یتصفون بالشجاعة والوفاء. وق الوقت.نفسه کائوا قد 
تمرسوا على الصاعب والکاره خلال حياتهم القاسية فى الصحراع(). 

والجدیر بالذکر. أن جمیع الصادر التاريخية كانت تثنى على هؤلاء الرجال 
والجاحظ يؤلف رسالة تحمل عنوان "مناقب الترگ. وعامة جند الخلافة ذکر 
قیها أوصاف هولاء الأتراك. وفضاهم على سائر الأجناس الأخرى ومما جاء فیها: 
"والترکی إذا آدبر فهو السم الناقم. والحتف القاضى؛ لأنه يصيب بسهمه وهو مدبر 
كما يصيب به وهو مقبل"(. وهكذا فالرسالة من آولها إلى آخرها شاء على هژلاء 
الأتراك. ولیس الجال هنا تفصیل هذه الرسالة". 

ولم يكن الجاحظ هو الکاتب الوحید الذى يثنى على هؤلاء الأتراك. فابن 
فضلان يفول عنهم: "من abl‏ الرجال للحرب والشجاعة. فالترك والصقالبة... 
هم رجال الحرب والنجدة.... هولاء عراض الصدور وشجعان۲*. ویقول صاحب 
'هداية الرید فى تقلیب العبید" : اطلب من العبید من كان حسن الانقیاد. قوی 
الجسم. شديد clint!‏ وهو يعنى بذلك الأتراك. والإصطخرى يفصل المسألة 
اکثر. ويثنى - أيضًا - على هؤلاء الأتراك فى جمل طويلة نقتبس منهاء قوله: 
وهم أحسن الناس طاعة لکبرائهم. وآلطفهم خدمة لعظمائهم وفیما بینهم. حتى 
دعا ذلك الخلفاء إلى أن استدعوا مما وراء النهر رجالاء وکانت الأتراك جیوشهم 
لفضلهم على سائر الأجناس فى البأس والجرأة والشجاعة والاقدام.... فصاروا 
حاشية الخلافة وثقاتهم وروساء عساکرهم مثل الفراغنة والأتراك. الذين هم 
شحنة دار الخلافة OY‏ 


)۱( شاخت :تراث الاسللام. > ص79. 

.46 ص45-‎ wil all مناقب‎ )۲( 

(۲) لزید من التفاصیل, انظر: احمد آمین: : ضحی الاسلام؛ ج[. ص77 وکتابه : ظهر الاسلام. جاء 
ص۰14 17 

)£( رسالة جامعة لفنون نافعة. ص352. 372. 387. 

)0( محمد الفزالی (من علماء العصر العثمانی ولم أعثر على ترجمة له): هداية الرید فى تقليب العبید . 
نوادر الخطوطات, le‏ ص407. . 

)1( السالك والمالك. ص163 . ابن حوقل: صورة الأرض؛ ص385. 
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وهكذا؛ زاد الطلب على الأتراك للانتفاع بهم فى دار الخلافة العباسية, فأضحت 
بلاد ما وراء النهر هی أكير الصادر للحصول على هؤلاء. یقول الاصطخری: "فانه 
یقع الیهم (أى سکان بلاد ما وراء النهر) من الأتراك الحيطة بهم ما یفضل عن 
کفایتهم. وینقل إلى GLAM‏ من بلادهم. وهو خير رقیق یحیط بالشرق OM AIS‏ 
واشتهرت سمرقند بأنها أكبر سوق للرقیق الابیض. فکان يأتى إليها رقیق ترکستان 
والصقالبة والخزر وغیرهم وقد اتخذ بعض سکانها تريية الرقیق وتهذیبهم صناعة 
یعیشون gic‏ ومن هذه الأسواق كان الرقیق یصدر إلى أسواق بغداد. 

ولنا سؤال. إذا كان لرقيق بلاد ما وراء النهر كل هذه الأهمية, فكم يبلغ ثمن 
العبد الواحد منهم5 أو بصيغة أخرى: بكم يباع العبد فى أسواق بغداد؟ 

للأسف. لم تمدنا الصادر التاريخية بما يفيدنا فى معرفة ذلك. ولكن ابن 
خرداذبة أورد لنا فى قائمة الخراج: أن قيمة CHIT‏ رأس من الرقيق التى كان يرسلها 
الطاهريون سنويًا إلى دار الخلافة بلغت ستمائة call‏ دره'". ويعملية حسابية 
بسيطة. وهی قسمة ستمائة ألف درهم على ألفى رأس (2000/600,000) يتضح LY‏ 
أن العبد التركى كان يباع فى أسواق بغداد بنحو ثلاثمائة درهم فى المتوسط. 


دور الأتراك فى الحياة السياسية 


سبق القول عند الحديث عن استقرار العرب فى بلاد ما وراء النهر, أن عبيد 
الله بن زيادء استكثر من شراء العبید. خاصة من أهل بخارى وأنه أسكنهم البصرة 
فى مكان عرف باسم البخارية. وبمرور الوقت كثر العبید. حتى صارت الخلافة 
الأموية تعتمد عليهم فى القضاء على الثورات!" التى تنشب ضدهم فى أنحاء 
الخلافة. 
)1( الإصطخرى: نفس المصدرء ص162. 
(۲) آدم متز: الحضارة الاسلامية. ج2. ص268- 270. 


)١(‏ السالك والمالك. ص39. 
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ثم أخذ عنصر الأتراك فى الظهور فى البلاط العباسی. فوجد فى بلاط النصور 
(136- 753/0158- 0774( نواة بسيطة منهم. ثم اقتنی المأمون (218-198ه/813- 
3) عددا قلیلا منهم. ومن هژلاء رجل یسمی طولون. آهداه عامل بخاری إلى 
المأمون. وطولون هذا هو آبو آحمد بن طولون!) مؤسس الدولة الطولونية فى مصر 
(254- 292ه/868- 905م). وفى خلافة العتصم العياسى (218- 227ه/833- 841م) 
توسع فى شراء العبيد من فرغانة وأشروسنة - لأسباب يطول شرحها() - حتی 
بلغ عددهم سبعین ألقا على قول السعودی(". ثم زاد عددهم حتی وصل إلى مائة 
ألف على قول ابن الجوزی رالسیوطی(". 

هذا؛ وقد حرص ال لخليقة | لمعتصم على أن نیقی دماء هولاء العیید متمیزت 
فجلب لهم نساء من جنسهم. ومنعهم أن يتزوجوا من غیرهن, وأنفق عليهم الخليفة 
بسخاء. واعتتی بزیهم. فأنبسهم الدیباج. والمناطق الذهبيةء واتخذ لهم ثكنات 
عسكرية خاصة بهم یمیشون فیها. وظهر کثیر من القادة العظام من هؤلاء الأتراك. 
ومنهم: الأفشين. والإخشيد حاكم مصرء. وعجیف بن عنبسة: وغیرهم. 

95 ۲ ی 5 0 مر 

ویمرور الوقت آصبح هوّلاء التركف هم قادة الجيش العباسی. وأصبح لهم مركز 
فى مجال السياسة والحرب. Weg‏ شأن هولاء. وأدز علیهم الخليفة الهبات والارزاق, 
وآثرهم على باقی العناصر الأخری - من العرب والفرس والفارية - غير أنهم 
استفلوا هذه المیزات بطريقة سيئة فساروا فى شوارع بفداد راکبین خیولهم دون 
أن يعبتُوا بالارة. فیصدمون شيخًا ضعيفًاء أو امرأة عجوزّا. حتی تأذی آهل بغداد 
من ذلك؛ ورفعوا شکایاتهم() إلى الخايفة العتصم. الذى خاف من ثورة أهل بغداد 
(۱) البلوی: سيرة أحمد بن طولون. ص33. ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج1. ص184 . القریزی: الخطط. 

ج2. ص104. 
(۲) انظر. التفاصيل د عبد العزيز الدورى :العصر العباسى الأول .ص 32 د.احمد شلبى الخلافة 

العباسية .ج3 .ص 195-194 . 
(۳) مروج الذهب. ج4. ص53 . 


(۶) ابن الجوزی: النتظم. ج1 ۰1 ص127 . السیوطی: تاريخ الخلفاء. ص336 
)0( ياقوت الحموی: معجم الیلدان. ج3. ص۰۱1 ابن طباطبا: الفخری فى الآداب السلطانية, ص231. 
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ضده, فاتخد موضعا بنی فيه حاضرة جديدة له ولجنده. هی مدينة سامراء(. 


وهکذا. زاد نفوذ الأتراك. وأصبحوا یمتلون خطرا حقيقيًا حتی على الخليفة 
نفسه, ویبدو أن العتصم قد آبدی أسفه على اصطناع هؤلاء SH‏ ولکن بعد 
فوات الأوان. 


ثم یأتی الخليفة الواثق (227- 841/252- 846م) فيزيد الأمر سوءًا ویوسع الهوة 
pl‏ فيكثر من شراء الأتراك. قکانت النتيجة أن ضعفت هيبة الخلفاء. حتی فام 


الأتراك بقتل التوکل, والنتصر. والستعین. والعتز, وبدأت مرحلة جديدة فى تاريخ 
الدولة العباسية. عرفت عند المؤرخين "بعصر نفوذ AY SL SY‏ 


وخلاصة القول؛ إن بلاد ما وراء النهر كانت الستودع الکبیر للبضائع على 
الطرق التى تریط بين قارة آسیا وآوریا. فکانت هذه البلاد بمثابة حلقة الوصل 
على هذا الطریق التجاری الکبیر. وازدهرت تجارتها الخارجية بقضل موقعها 
الجغرافی. ونشاط سکانها . وكثرة انتاجهم (“ 


)۱( الإصطخرى: السالك والمالك. ص60. 

)۳ التفاصیل فى الطبرى: تاریخ الأمم. جگ. ص272. 

(۶) فى pbs‏ هذا الفصل ندکر أن دول آسیا الوسطی تفکر بقوة فى Sale}‏ تشفیل طريق الحریر مرة 
ثانية. بوسائل المواصلات العصرية وقد رفمت الأمر إلى الأمم التحدة. ویالفعل فى الثالث عشر 
من مایو 1996م اجتمعت وفود أريعين Ugo‏ فى إيران. بینهم رؤساء دول آسیا الوسطی, وکان مدف 
الاچتماع اعلان els‏ "طريق الحریر الجدید: . من خلال خط السکك الحديدية الايرانية الترکمانية, 
الذی یکمل شبكة سکك حدید آسیا؛ ویحیی طریق الحریر Gall‏ يربط بين بکین شرفا. والبحر 
التوسط. وقد وصف رئيس الوزراء الصینی (لی بینج) هذا الخط بأنه: طریق الحریر للقرن الحادی 
والعشرین . (براونستون: طريق الحرير. ص7 وما بعدها ) . وقد افتتح مؤخرًا جزء من هذا الطريق 
al gb Fare)‏ 165 کیلومترا: وهو يربط بين سرخس ومشهد. ومعه شبكة السکك الحديدية pci‏ 
بين دول اسیا. 


الفصل الثامن 
"النظام المالى" 
المبحث الأول: نظام الضرائب (المكوس): 


الملبحث الثانی: العملة الاسلامية (السکة): 
( أ ) الدراهم الغفطريفية. 

(ب) الدراهم الحمدية. 

(ج) الدراهم السيبية. 

(د) دار الضرب. 


الميحث الثالت: الخراج: 
)1( خراج خراسان. 
(ب) خراج بلاد ما وراء النهر. 


النمهید 


لا آقصد هنا بالنظام المالى: موارد بيت المال الختلفة من: BIS}‏ وجزية أو فىء... 
إلى آخره. لأن ذلك مبسوط فى کتب الفقه والحضارة الاسلامیة(). هذا أولا . وثانیا: 
لأن الصادر الاسلامية لم تمدنا بمزید من العلومات حول هذه الأشياء فى بلاد ما 
وراء النهر. ولكننى أستطيع القول: إن بيت المال فى هذه البلاد لا یختلف مطلقًا عن 
أى بيت مال آخر فى الدولة الإسلامية. أعنى من حيث الموارد والمصارف. وسوف 
أقصر القول فى هذا الفصل على ثلاثة أمور مهمة. وهی كالتالى: 


الميحتث الأول 
" نظام الضرائب (المكوس) " 

تعد الکوس() إحدى موارد بيت المال؛ وهی ضريبة تفرض على التجار المسلمين؛ 
وغير السلمین. فى مقابل مرور بضائعهم عبر الدولة الإسلامية. وبخصوص بلاد ما 
وراء النهرء فان سواد الشعب قد تحسنت أحواله العيشية بدرجة ملحوظة. ویرجع 
(۱) اناوردی: الأحكام السلطانية. ص220 وما بعدها. د. آبو زيد شلبی: تاريخ الحضارة الاسلامية, 

ص313. 
(۲) عرف القریزی الکس بانه: دراهم تؤخذ من بائع السلع فى الأسواق فى الجاهلية وأصل الکس فى 

اللغة: الجباية. ( الخطط. ج2. ص 368 ) . الخوارزمی: مفاتیح العلوم. ص59. بيتما يذكر كاهن بان 


كلمة مكس» هی: كلمة من أصل آرامى استعملها اليهود بمعنی: دفع الضرائب. د عطية القوصی: 
تجارة مصر فى البحر الأحمر. ص232. حاشية (2). 
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ذلك: إلى استتباب الأمن فى آغلب الاوقات. وتقدم الصناعة. وازدهار التجارة, ثم 
يضاف إلى ذلك of‏ الضرائب والعوائد كانت قليلة. كما یقول القدسی(). واکبر 
دلیل على ذلك قائمة الصادرات التی تحدثت عنها فى الفصل السابق. 

هذا؛ وکانت الضرائب تجمع عادة فى بلاد ما وراء النهر عند معابر نهر جیحون 
وذلك بمقدار درهمين على الحمل, ودرهم على آمتعة الراکب سواء أكان ممتطيًا 
res‏ أم حمارًا. وکانوا یرکزون فى التفتیش على الفضة. وغالبّا ما كانت ترد إلى 
بخاری کی تصنع منها الدراهم. وان كانت هذه الفضة Ula‏ فیجبی علیها غالبّا ما 
بين درهم إلى نصف درهم. 


البحث الثانی 


" العملة (السکة]»* 

لم تکن.العملات فى آنحاء الدولة الاسلامية موحدة, قفی البلاد الاسلامية 
- التی كانت تخضع للدولة الرومانية کالشام ومصر مثلا - شاع فیها استعمال 
الدنانیر الذهبية. Lol‏ فى بلاد فارس والعراق فکانت عملتها الدراهم() الفضیة. 
ومنذ قام عبد اللك بن مروان بسك العملة (ضرب الدنانیر) أخذت العملة الجديدة 
تنتشر فى بلدان الخلافة الاسلامية. ومع ذلك فقد ظلت البلاد الاسلامية الشرقية 
(خراسان وبلاد ما وراء النهر) تتعامل بالدراهم الفضية. یقول الاصطخری: "إن 
نقود أهل بخاری الدراهم. ولا یتعاملون بالدینار فيما بینهم(*. 

هذا؛ وقد ظهرت فى بلاد ما وراء النهر فى ظل الخلافة العباسية ثلاثة أنواع 
من الدراهم. وهی: 





(۱) احسن التقاسیم. ص340 . ۱ 

(۲) السّكة: يعرفها الاوردی بأنها: الحدید التى یطبع علیها الدراهم. ولذلك سمیت الدراهم الضروية 
السكة" (الأحكام السلطانية. ص 147 ) . ويعرفها ابن خلدون بقوله: الختم على الدنانیر والدراهم 
التعامل بها بين الناس بطابع حدید ینقش فيه صور أو کلمات مقلوية. ویضرب بها الدینار والدرهم, 
فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة مستقيمة . ( القدمة. ج2. ص612- 664 ) . 

(۲) یحیی بن آدم: الخراج. ص71 . 

)£( السالك والمالك. ص175. 
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)1 ) الدراهم القطريفية 

نسبة إلى غطریف بن عطاء. آمیر خراسان عام )175( وخال أمير المؤمنين 
هارون الرشید (149- 766/۵193- 809م). أعطاه ولاية خراسان. وعزل عنها العباس 
ابن جعفر بن محمد بن الأشعت. 

كانت العملة المتداولة فى بخارى عليها صورة ( بخار خدات): وهی التى ضريت 
قبل الفتح الإسلامى . ولكنها صارت قليلة بينهم وحلت محلها عملة خوارزم. فشكا 
أهل بخارى إلى الوالى الجديد غطريف بن عطاء. وطلبوا منه أن يسك لهم نقودا 
من الفضة على هيئة دراهم بخارى القديمة. على أن يقتصر التعامل بها محلیا. 
ولا تخرج من بلدهم. 

ونظرا لارتفاع سعر الفضة. فى هذا الوقت - كما يقول النرشخی - فقد 
اتفق غطريف مع الأهالي() على سك عملة من خليط مركب من ستة معادن. 
وهى: الذهب والفضة والرصاص والقصدير والحديد والنحاس(". وبالفعل تم سك 
الدراهم الجديدة» والتى حملت اسم الوالى الجديد غطريف بن عطاء. ونسبت 
إليه. فصارت تعرف ب" الدراهم الغطریفیة" ويقال لها - أيضًا - الغدرفی(" ويذكر 
ياقوت أن 'سكتها تصاوير وهی من ضرب الإسلام . 

ومن الفریب. أن أهل بخاری رفضوا التعامل بهنه الدراهم. والتى سميت 
ب"الدراهم السوداء . ولعلها سميت بذلك لقلة الفضة بها لذا فكادت تبدو سوداء. 
ولكن الوالى غطريف أجبرهم على ذلك وفرض عليهم سعرًا إجباريًا؛ حيث جعل 
ما قيمته ستة دراهم غطريفية مساويًا لدرهم واحد من الفضة الخالصة0). وقبل 
منهم دفع الخراج بهذه الدراهم الجديدة "الغطريفية" . 
(۱) يذكر النرشخى أنه تولی عام (185ه). تاريخ بخارى ۰ ص21. 
(۲) نفس المصدر. ص62. وسوف آناقش هذا الرأى بعد قليل. 
(T)‏ ابن فضلان: الرحلة. ص79. 
)£( السمعانی: الأنساب ج4, ص302. 


)9( یافوت: معجم اليلدان: 02 ص281. 
)1( القلتشندی: صبح الأعشی. ج4. ص445. 
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كان خراج بخاری, ونواحیها فى ذلك الوقت لا یتجاوز المائتى آلف درهم ونتيجة 
استخدام العملة الجديدة ارتفع إلى: (ملیون. وثمانية وستین Lal‏ وخمسمائة 
وسبعة وستین) (1,068,567). درهمّا غطريفيًا . وذلك وفقًا لقول النرشخی(). وبعد 
وقت قصير ارتفع سعر الدرهم الغطریفی. حتی صار یعادل درهم الفضة الخالصة 
وفی الوقت نفسه لم يُخفض أو يُعدّل - خراج بخاری. وعلی ذلك فقد وجد الناس 
آنهم یدفعون ستة أضعاف ما کانوا یدفعونه من قبل. 

وللأسف لم تذکر لنا الصادر التارينخية - على قدر علمی - سيب ارتفاع 
سعر الدرهم الفطریفی لهذه الدرجة. ولیس لدینا - كذلك - معلومات تفیدنا فى 
تحدید نسبة التبایع بين الدراهم الغطريفية, والدنانیر الستخدمة فى بغداد . حتی 
نستطيع عقد القارنة.- 

وأظن أن المسألة تحتاج إلى مناقشة. أحاول فیها تحلیل نص النرشخی السابق, 
لنصل فى النهاية إلى نتيجة مرضية وفقًا للبحث التاریخی: 

أولا: یفهم من رواية النرشخی - السابقة - أن أهل بخاری هم الذین طلبوا 
من الوالی غطریف بن عطاء. أن يضرب لهم UE‏ محلية خاصة بهم لا تخرج 
من بلدهم. وذلك على غرار عملة آهل خوارزم. والتی قال عنها القدسی: وجعلوا 
الدرهم آريعة دوانق لثلا یخرجها التجار من عندهم. فإلى الیوم الفضة تحمل 
الیهم. ولا تخرج من عندهم”0). 

وبالفعل, استجاب الوالی غطریف لهم وضرب العملة الجديدة. واستبدل 
بالفضة الخالصة خلیطا من ستة LS Gales‏ سيق القول؛ ويزيد السمعانی: أنه 


طیبها بالسك(۲. 
إذاء لم يكن السبب فى استخدام هذه المعادن؛ قلة القضة, أو غلاء سعرها. كما 


يقول الترشخی. بل كان السبب هو الحد من تداول العملة الجديدة بحيث لا تخرج 
من بخارى. كما قرر ذلك القول الإصطخرى فى موضع آخر. حيث قال: 'وكانت 
الفضة فى الدرهم الفطريفى أكثر من الأخلاط (المعادن) الأخرى. وقيل إنه كان 





)۱ تاريخ بخاری. ص 63. 
)*( آحسن التقاسیم. ص286. 
(۳) الأنساب. 4m‏ ص302. 


۳۱۹ 


فى کل درهم قدر من الذهب(. وعلی ذلك فانه لم يكن هناك ما یبرر رفض 
آهل بخاری للعملة الجديدة. وأعنی بها الدرهم الغطریفی. ادا آقول بضعف رواية 
النرشخیلانه پناقض نشنه . 

ثانيًا: قلت آیضا. إن الصادر التاريخية لم تذکر لنا أسباب ظاهرة ارتفاع سعر 
الدرهم الفطریفی. بحيث صار یعادل درهم الفضة الخالصة. ولکن يبدو لى أن 
سيب ذلك كان یرجم إلى انخفاض قيمة الدرهم الابیض - الضروب من الفضة 
الخالصة - وذلك لكثرة استعماله وقدمه. ولئن صح بعد کل هذا أن تحديد الأرقام 
المتعلقة بالخراج قد تم على أساس الدرهم الغطریفی. فإنه یصیح من غير المکن 
أن يتوقع من الدولة تخفیضها بسبب ارتفاع الدرهم الغطريفي!". أو بصيغة آخری, 
بسبب انخفاض قيمة الدراهم البیض. ومما يرجح هذا التعلیل. ما يفهم من قول 
القدسی: إن الذراهم السود التداولة ببلاد ما وراء النهر هی وحدها التی كانت لها 
الأفضلية هناك على الدراهم البیض. ونص القدسی هو: "هذه الدراهم وهی سود. 
على عمل الفلوس. لا تنفق الا بهیطل: ولها فضل على (الدراهم) البيض”". 

(ب) الدراهم الحمدية 

ظهر إلى جانب الدراهم الفطريقية. ما يعرف باسم "الدراهم الحمدية" 
ووفقًا لرواية الکردیزی. فان هذه الدراهم منسوية إلى شخص یدعی "محمد بن 
زییدة"*» ولعله یقصد الخليفة العباسی محمد الأمين بن هارون الرشید . فقد ذکر 
ابن الجوزی فى أحداث عام )0195( أن الأمون آمر باسقاط الدراهم والدنانیر 
التى ضریت لأخيه بخراسان ؛ بسبب الحروب التی نشبت بينهما(». وعلی ذلك 
فمحمد الذکور فى رواية الکردیزی. هو نفسه الخليفة العباسی(؟. 


(۱) السالك والمالك. ص175. النرشخی: تاريخ بخاری» ص۰63 

(۲) بارتولد : ترکستان ص327. 

(۲) القدسی: أحسن التقاسیم ص340. 

)£( زين الأخبارء ص204. 

(۵) النتظم 10m‏ ص۰۱1 

)1( وفی هذا رد على الستشرق الروسی (بارتولد) الذی ذکر أن (الدراهم الحمدیة) تنسب إلى الوالی 
(محمد بن دهده) .انظر :( ترکستان.ص328 ( . ومما يؤسف له أن اسم هذا الرجل لم أعثر عليه بين 
أسماء الولاة فى مصادرنا الإسلامية. 


۳۷ 


وعلی کل حال؛ 124 ذکر ابن حوقل أنه رأى فى بلاد ما وراء النهر دراهم تعرف 
"بالحمدیة" وذکر آنها مرکبة من معادن مختلفة ٠‏ ومنها : الحدید. والنحاس والفضة 
وغيرها!". ووذمًا لقائمة الخراج التی آوردها القدسي- وسوف تأتی بعد قلیل - 
فإن خراج فرغانة ونسف وأشروسنة. كان يُجبى بالدراهم الحمدیة(؛ مما يثبت 
استعمال هذه الدراهم فى هده الأقالیم. 

(ج) الدراهم المسيبية 

هذه هی العملة الثالثة فى بلاد ما وراء النهر, .وهی تنسب إلى وال معروف وهو 
السیب بن زهير (163- 5ه/780- 783م) الذى تولى حكم خراسان للخليفة الهدی 
)158- 169ھ / 744- (e785‏ . بعد عزل الوالى معاذ بن مسلم. وكانت هذه الدراهم يتم 
التعامل بها فى آقالیم: الشاش, وخْجّنده من إقليم فرغانة". 

ویضیف ابن خرداذية وابن فضلان.آنها كانت تستعمل فى إقليم خوارز(*. ولم 
تمدنا الصادر بمعلومات جديدة حول مقدار هذه الدراهم, ولا عن تطورها. 

عملات آخری 

وإلى جانب الدراهم الثلاثة السابقة. ظهرت عملات أقل تسمی الفلوس") وهی: 
الدانق والقیراط والطسوج. والحبة. والفلس". وکانت هذه العملات البسيطة 
تستعمل فى شراء وبيع الأشیاء القلیلة. 


أما عن المظهر الخارجى الدراهم فلم يكن هناك اختلاف جوهرى يميز هذه 





(۱) صورة الأرض» ص411. 

(؟) أحسن التقاسيم. ص339- 340. 

(؟) القدسی: أحسن التقاسيم. ص340. 

)£( المسالك والممالك ۰ ص38. الرحلة. ص36. 

)0( ابن حوقل: صورة الأرض. ص404. القلتشندى: : صبح الأعشى, ج4. ص445. 

)1( كان الدرهم الواحد يساوى أريعة دوانق ونصقاء ٠‏ وقی بغداد یساوی ستة دوانق. ( ابن فضلان: 
الرحلة. ص23. یاقوت: معجم البلدان. ج2. ص254) . والدانق یساوی اثنى عشر قيراطًا ای یساوی 
)0-495( من الجرام؛ dol pally‏ یساوی ( ۰2475 0 ) من الجرام ‏ و الطسوج یساوی (1237. 0 ) من. 
الجرام. والحية تساوی (60. 0 ( من الجرام « والفلس ( 0-30 ) من الجرام . وعلی ذلك فالدرهم 
یساوی )10( دنانير . والدانق قیراطان . والقیراط طسوجان « والطسوج حبتان؛ والحبة ( 2 ) فلس . 
(الخوارزمی : مفاتیح العلوم . ص 12( . و القیراط آريعة وعشرون طسوجًا . والطسوج ثمانية واریمون 

حبة . (القریزی: النقود الاسلامية. 158 -139. د. محمد ضیاء الدین الریس: الخراج والنظم 
المالية, ص355- 356 ) . 


۳۸ 


الدراهم بعضها عن بعض. فجميعها كان يحمل أشكالا یمیزها عن باقی النقود 
الاسلامية الأخری. كما كانت تحمل فى الوقت نفسه کتابات تدل على اسم الخليفة. 
أو الوالی, والسنة التی ضريت فى عهده. وقبل أن نغادر العملة فى بلاد ما وراء 
النهر. نؤكد على عدم قبول رواية القدسی والسمعانی والتی ملخصهاء أن هذه 
الدراهم تنسب إلى ثلاثة من الاخوة. وهم: محمد ومسیب وغطریف. من أسرة 
كانت تعيش فى رَبّع الریوند من بخاری. وأن هؤلاء ذهبوا إلى بلاد ما وراء النهر, 
وضريوا السّكة هناك بأسمائهم. ربقيت آذارهم بها(). اقول. هذه الرواية لا أساس 
لها. والحقائق التاريخية التى سيق ذكرها حول هذه العملة تؤكد بطلانها. 

وصفوة القول: إن دراهم بلاد ما وراء النهر كانت على ثلاثة أنواع: وهى: 
الفطريفية, رالحمدية. والمسيبية. وهذه الدراهم نسبت إلى BMS‏ من الولاة فى 
عصور مختلفة. ونؤكد على أن هذه الدراهم كانت لها مناطق انتشار جغرافية 
نی بلاد ما وراء النهر. وهذه الدراهم هی أول سكة إسلامية يتم ضريها فى هذه 
اليلاد. 

دار ضرب العملة (مقر السكة) 

هی الکان الخصص لسك العملة. وکان ینفق على هذه الدار من الدیوان 
السلطانی, فى کل ما تحتاج إليه من الأصناف المختلفة, کالحدید والنحاس والآلات. 
واجور الصناع والشرفین ونحوهم. وکان الحتسب أو نائبه یحضر إلى هذه الدار 
لمراقبة العمال ولنع الغش فى العملة(. 


وهى: بخاری بالقرب من قصر TELS‏ وسمرقند. وتونکث باقلیم الشاش(, اثنان 


(۱) أحسن التقاسیم. ص340. الأنساب؛ ج3. ص117 لفظ الریوندی". 

(۲) القریزی: الخطط. ج2, ص250- 343. ابن خلدون: المقدمة؛ ج2. ص612. 

(؟) هو: قصر يقع فى وسط بخاری. بناه رجل مجوسی یسمی (ماخ) فنسب إليه» ثم صار بعد الفتح 
الاسلامی مسجدا للمسلمین: ياقوت : معجم البلدان . ج 4 . ص 32. 

)1( الاصطخری: السالك والمالك. ص185 ابن حوقل: صورة الأرض. ص418 النرشخی: تاريخ 


۰ 


TVA 


بجانب اله رق والدار الأخيرة فى مقر إنتاج الفضة. وجدير بالذكر: أن هذه الدار 
کان یرف علیها الحتسب أو أحد أعوانه. فكانت الدراهم توزن أولا ودلك خوفا 
بين سکان آسیا الشرقية والفربية. 

هذا وقد استفاد سکان بلاد ما وراء النهر. وخاصة Jai‏ بخاری من وجود دار 


سك للعملة فى دیارهم. فظفر من بين السكان مَنْ يعمل بحرفة الصیرفة(: وظهر 
فى النطقة fall‏ القديم: "أشد يقظة من سمسار بخارى". 


البحث الثالث 
ييا id]‏ ۰ اج 1 
من Sas‏ حظ الباحث فى التاريخ الاقتصادى فى العصر العباسی. أن هذا 
العصر قد حفظ لنا قوائم مفصلة وكاملة تبين مقادير الخراج التى كانت تُجبى من 
مختلف أقاليم الدولة, كما أنها تبين لنا یا أنواع العروض المختلفة التى تُجبى 
إلى جانب المبالغ النقدية. وبذلك يمكن تقدير مجموع الخراج العام. للدولة كلها. 
وهذا ما یمثل ثروة الدولة العياسية فى هذا الوقت. 


ولكن مما يؤسف له أن هذه القوائم قد ذكرت خراج خراسان جملة واحدة. ولم 
يرد فيها ذكر لبلاد ما وراء النهر؛ لدا فسوف أحاول أن أدرس قائمة خراج خراسان 

أولا. ثم أتبعها بدراسة قائمة خراج بلاد ما وراء النهر. 

سے 
بخاری. ص25. 

(۱) منهم : على بن أحمد بن الحسن الصیرفی الفارسی. سكن سمرقند إلى حين وفاته. وكان ad aad‏ 
صدوفًاء سمع أبا عثمان سعيد بن أبى سعيد العيار الصوقی, Lily‏ بكر أحمد بن منصور بن خلف 
المغربى و غیرهما. روى عنه: gil‏ شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البسطامى. عاش مائة وثلاث 
عشرة سنة؛ وتوفی بسمرقند ۰ ودفن بجاكرديزه. السمعانی: الأنساب؛ ج3. ص574. 

(۲) فامبری: تاردخ بخاری ص25. ۱ 


۳۳۰ 


اولا: خراج خراسان 

وقد ذكر فى عدة قوائم؛ وهی کالتالی: 

)1( قائمة الجهشیاری: تأتی قائمة الجهشیاری على رأس القوائم التی ذکرت 
خراج الدولة العباسية. وکما هو معروف فان الجهشیاری قد کتب هذه القائمة فى 
خلافة هارون الرشید. وذلك GY‏ الدولة العباسية قد بلغت ذروتها فى هذا الوقت. 
وعن هذه القائمة - كما أكد ذلك الدکتور محمد ضیاء الدین الریس() - أخذ ابن 
خلدون قائمته. وعنها اخذ معظم الباحثين الحدئین() قوائم الخراج التی ذکرت 
فى کتیه a‏ 

.على كل حال, فإن الجهشيارى قد ذكر أن خراج خراسان قد بلغ ثمانية وعشرين 
ألف آلف درهم )28 مليون (any)‏ بالإضافة إلى CAM‏ 5,3 والبراذين (الخيول 
التركية). أريعة آلاف برذون. ومن الرقيق ألف رأس, ومن التاع (27) ألف توب. ومن 
lay‏ (300) رطل!". 


)2( قائمة قدامة بن جعفر: : کتبت هذه القائمة تقريبًا فى أواخر خلافة الأمون. 
وأوائل خلافة العتصم. وبلغ خراج خراسان طيقًا لهذه القائمة (38 مليون درهم). 
وفى موضع آخر يقدرها بحو (37 مليون درهم)(؛ ولعل المليون درهم القرق بين 
القائمتينء كان ثمن السبى والغنم والثياب... إلخ. 


(۱) الخراج والنظم المالية. ص488. 

)1( من أمثلة: الشيخ محمد الخضری: تاريخ الدولة العباسية. ج 2. ص237؛ د/ حسن إبراهيم: تاريخ 
الإسلام السياسى. ج 2. ص315. د/ جرجى زیدان: تاريخ التمدن الإسلامى. ج 2 ص306. 309, 
313 

(۲) $5860 القطمَةٌ Shalt‏ من الذمب والفضة , وقیل هو ما سبك مجتممًا منها. والتُْرَةٌ السَّبِيكَةُ .ابن 
منظور: لسان العرب ج 5 » ص 227. 1 ° 

)٤(‏ هو : نبات أسود اللون . دقيق المود. يشبه الزيتون فى شكله .يزيل الصداع.ويزيد فى الحفظ . ويقوى 
الحواس. ابن البیطار : الجامع لفردات الأدوية والأغذيت Ze‏ ص 321. 

)0( الجهشیاری: الوزراء والکثاب. ص283- 284. 

)1( قدامة بن جمفر: الخراج. ص243- 250. 


۳۳۱ بلاد ها وراء التهر, ۲۱۵-۰ 


)3( قائمة الطبری: بلغ خراج خراسان وأعمالها فى آوائل خلافة الواثق )48 


)4( قائمة ابن خرداذبة: بلغ خراج خراسان - طبقًا لهذه القائمة - فى آواخر 
عصر الواثق. وأوائل خلافة المتوكل نحو (44,800,46 درهمّا) بالاضافة إلى ثلائة 
وسبعة وثمانین Ligh‏ (1187). وألف وثلائمائة من صفائح الحدید )1300( 


)5( قائمة الیعقوبی: ذكر أن خراج خراسان بلغ نحو (13ملیون درهم) ومن الکور 
أربعين Call‏ درهم. سوی الأخماس التی ترفع من الثغور(. ولکنه لم یحدد لنا فى 
عصر أى خليفة كانت هذه القائمة. 


(6) قائمة ابن الفقيه: أما ابن الفقيه فقد ذكر أن خراج خراسان بلغ - فى 
خلافة هارون الرشيد - مقدار (800,47, 440) درهمّا . وثلاث عشرة دابةء وألف شاه 
من الغنم. ومن الرقيق: cali‏ رأس. واثتین وعشرين )1022( ومن صفائح الحدید. 
call‏ و ثلاثمائة قطعة (1300)(“. 


)7( قائمة انقدسی: ووذما لقول المقدسى فإن خراج خراسان قد وصل - فى 
خلافة هارون الرشيد - إلى (44,839.13) درهما. ومن الدواب عشرين: ومن الغنم 
ألف رأس. ومن الرقیق (۱022). ومن الحديد (1300) قطعة(؟. 

)1( الطبرى: تاريخ الأمم. ج5. ص279. 
(۲) ابن خرداذبة: المسالك والممالك. ص36. 
(؟) اليعقوبى: البلدان. ص308. 


)°( المقدسى: أحسن التقاسيم. ص340. 


YY 


وبدراسة هذه القوائم. يبدو لی. أن قائمة ابن خرداذبة هی الأقرب إلى الصواب 
لأنها تتساوى مع ما يملكه إقليم خراسان من اقتصاد قوى. ويبدو أن ابن الفقيه 
والقدسی قد نقلا قائمة ابن خرداذبة؛ مع تغير طفیف. لعله يرجع إلى خطأ فى 
النسخ, أو سبق قلم. آما کلام الیعقوبی. فانه يحمل بين شایاه خطآه. فمن المستحيل 
أن يصل خراج إقليم خراسان الواسع إلى هذا المبلغ البسیط. 

ثانيًا: قائمة خراج بلاد ما وراء النهر 

لم تذکر الصادر الاسلامية - على قدر علمی - قائمة مفصلة بخراج بلاد ما 
وراء النهر. لذا cola‏ سأحاول ol‏ أجمع شتات هذه المادة العلمية وأصيغها بأسلوب 
جدید ؛ لنخرج فى النهاية بالقدار الحقیقی لخراج بلاد ما وراء النهر: 


)1( قائمة ابن خرداذب2) 


0 درهم 
0 درهم 
5.000 
6.200 
7.000 
رستاق الرویان 2.220 
اقنه 48.000 
بخاری 1.189.20( 


مرقند 326.400 





)1( ابن خرداذبة: السالك والممالك. صفحات متفرقة. ص36- 39. 
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)2( اقلیم خوارزم 489.000 درهم خوارزمی 
)3( طخارستان 
ino‏ در | ee‏ 
0 درهم 
0 درهم 
10.000 
5.000 
206.500 
3500 
4.000 
40.000 
20.000 
1000 
32 
10.000 
20.000 
48.500 
7.300 
1000 


12.000 


280.000 درهم محمدی 
100.000 | درهم مسیبی 
منها )48( cali‏ 


محمدية وآلفان 


)5( آشروسنة 50.000 | فر ر 


)6( الشاش 607.000 درهم مسیبی 


(7) مدائن الترك ۲ 
وخوارزمية 





وعلى ذلك قمجموع خراج بلاد ما وراء النهر بلغ 3.713.952 درهماء فاذا آضفنا 
aul]‏ مدائن الترك ( الذکورة) یصبح الجموع 3.760.352 درهسًا: 
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)2( قائمة القدسی() 



























oe‏ 1.039.031 یهن مت 
lad agp 1.166.897‏ قي 
280.000 درهم محمدی 
wags 100.000‏ مسو 
180.000 رقم سو 
4دوانق ita‏ وان أن هناك fs‏ 
wala 420.120‏ کوان 
48,529 


40.000 


مما سبق etd‏ أن قائمة ابن خرداذبة هی الأقرب إلى الصواب. لانها تتساوی 
هع ما تملکه آقالیم بلاد ما وراء التهر من اقتصاد قوی, ویبدو آن القدسی قد نقل 
عنها. مع تغییر طفیف login‏ وعلی ذلك» فمجموع خراج بلاد ما وراء النهر - 
خلال فترة الب ث - قد وصل نحو )3.760.352 ) درهمًاء مع التذکیر بأن القائمتین . 
- اعلی اين خرداذبة ولبلعدسی - الم Sct‏ بلاد ما وراه التهر بالتقصيل. ولحل آحد 
الباحتین فى الستقبل یعثر على وثيقة - أو وثائق فى إحدى الخطوطات - تساعد 
على حل هذه المسألة بصورة جذرية:؛ وتبين لنا هذه الناحية الالية الهمة. وتسد 
هذا الشمن, 

وفی الختام: نقرر آن عقاية الخلفاء العباسيين بالتجارة. وحرصهم على تبادلها. 
وتیسیر طرقها خاصة البرید. كان له آثر بعید فى تقدم التجارة التی تقوم فى 
الأساس على تبادل السلم. وفی الوقت نفسه ساعدت على اعلاء GLE‏ الجالیات 
الاسلامية فى كثير من الاقطار التی یحکمها غير السلمین. كما كانت التجارة 
مصدر قرو لعي كير من القاس .ةا من القاسية الاستباعية. 


)1( المقدسى: أحسن التشاسیم, ص339- 340. 


Ll‏ من الناحية العلمية. فقد يسرت لطلاب العلم. وخاصة أهل الجغرافیا 
والحدیث. سهولة الانتقال عبر ریوع العالم فى يسر وطمأنينة وأمن؛ وترکوا لنا 
أسفارهم الهمة. التی ينهل منها طلاب العلم فى مختلف دول العالم الاسلامی, 
وغیر الاسلامی فى سهولة تامة فلله 0053 والله نسأل أن يجعل الجنة مثواهم؛ 

جزاء ما قدموا لنا من علم نافم. كما نسأله تعالی أن بیسر لهذه الأمة من الباحثین 
الجادین. من يستطيع دراسة الحياة الاجتماعية. والعلمية فى بلاد ما وراء النهر 
دراسة علمية جادة يذكرنا فيها بعلماء أمتنا فى هذه البقاع. 


۳۳۹۱ 


الخاتمة 


الخاتمة 
وأهم نتائج البحث 


وبعد: فهذه خاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التى توصل إليها البحث.. 


)1( عالج البحث بالتفصيل آراء المؤرخين المحدثين حول السكان الأصليين لبلاد 
ما وراء النهر. ثم حلصت الدراسة إلى أن هذه البلاد كان يسكنها خليط من عدة 
عناصر مختلفة. ومنها: العنصر الاری. والصینی: والایرانی» والترکی؛ وإنه كان 
لهذا العنصر الغلبة على باقی العناصر الأخرى. 


(2) أظهر البحث أن بلاد ما وراء النهر - قبل الفتح الإسلامى - كانت تعانى 
التفكك السیاسی, فلم تعرف قيام حكومة مركزية وظهرت فيها عدة ممالك 
مستقلة بعضها عن البعض, كانت متحارية باستمرار, يحكم كل منها "خان" تدفع 
له الجزية. 

(3) أظهر البحث - كذلك - أن مجتمع بلاد ما وراء النهر - قبل الفتح الإسلامى 
كان يعانى التفكك الاجتماعى. فقد انقسم المجتمع إلى طبقتين: طبقة الأغنياء, 
وتعرف ب"الدهاقین" وتمتعت بكافة الحقوق والمزايا. وطبقة أخرى فقيرة هى طبقة 
"الفلاحین" خرمت من كل شىء. وكانت فى انتظار من يخلصهم من هذا الحكم 
الطيق الینیخن: 


۳۳۹ 


)4( آظهر البحث أن مجتمع بلاد ما وراء النهر كان یعانی أيضًا الاضطراب 
الدينى؛ حيث لم یعرف سکانه ديانة موحدة. تلتف حولها شعوب النطقة بل على 
العکس. ظهرت عدة دیانات مختلفة منها: الزرادشتية, والبوذية, والانوية. والزدكية, 
والسيحية. وأن هذه الدیانات قد تسریت إليهم من الشعوب الجاورة لهم. غير أن 
هذه الدیانات لم تشعر الناس بالأمان والطمأنينة, مما جعل النطقة كلها مهيأة للدین 
الاسلامی الحنیف الذى سیخلصهم من كل هذه الأوهام والعتقدات الباطلة. 

)5( کشف البحث عن تقدم واردهار الحياة الاقتصادية فى بلاد ما وراء النهر 
قبل الفتح الاسلامی, نقد ازدهرت اازراعة. وراجت التجارة الداخلية. ونشطت 
التجارة الخارجية. ویرجع ذلك فى القام الأول إلى موقع.هنه البلاد. على طریق 
الحریر. الذی صار حلقة الوصل بين مناطق الانتاج (آسیا) ومناطق التوزیم (أوربا)؛ 
وغدت بیکند زسمرقند ونسف آهم مراکز تجارة وتوزیع الحریر فى العالم کله. 

cul (6)‏ البحث أن فتح بلاد ما وراء النهر قد جاء ضرورة حتمية بعد نجاح 
السلمین فى فتح إقليم خراسان. الذی اصبح قاعدة ثفرية تتطلق منه جیوش 
السلمین. Oly‏ الفضل الأكبر فى ذلك يرجع إلى القائد زياد بن أبيه فى خلافة 
معاوية بن آبی سفیان. ۱ 

)7( عالج البحث بالتقصیل جهود السلمین الأوائل فى فتح بلاد ما وراء النهر 
مند خلافة معاوية بن آبی سفیان وحتی خلافة الولید بن عبد اللك, وان هوّلاء 
القادة قد تحملوا الصعاب. واستطاعوا مقاومة طبيعة الاقلیم قارسة البرودة, 
والذی لم یألفوه من قبل كما استطاعوا التغلب على col pall‏ الجبلية فى هذه البلاد. 
كل ذلك من أجل نشر الاسلام فى هذه الناطق, ولیس كما يردد الستشرقون من 
أن الفرض من هذه الفتوحات الطمع فى خیرات هذه البلاد . 

( 8( أثبت البحث أن باد ما وراء النهر كانت أسرع آقالیم خراسان للدخول فى 
الدعوة العياسية. بل مساندتها. ویرجع ذلك فى القام الأول لحبهم لآل البیت. 

)9( عالج البحث بالتفصیل أهم الثورات Gill‏ واجهت العباسیین فى بلاد ما 
وراء النهر. وکان آهمها حلی الاطلاق تورة القنع )767/2150 0(« والتی عمت جمیع 


۳۳۰ 


بلاد ما وراء النهرء وامتدت إلى اقلیم خراسان واستمرت ما یقرب من خمسة عشر 
Lele‏ وقد عانی السلمون من هذه الثورة آشد العاناة. حتی نجح الخليفة الهدی 
فى القضاء عليها. 

)10( ناقشت الدراسة بالتفصیل ثورات الأمراء المحليين ضد الخلفاء العباسيين 
بداية من خلافة أبى جعفر التصور وحتى خلافة المأمون. وأن هؤلاء الخلفاء قد 
نجحوا فى القضاء على هذه الثورات. كما نجحوا فى إعادة الهدوء والاستقرار إلى 
بلاد ما وراء النهر. وظهرت نتائج هذه الجهود فى خلاقة المعتصم الذى حضرت 
إليه الملواك والأمراء معانين الطاعة. مقدمين له الولاء. 

(11) أثبت البحث أن السبب الحقيقى فى قيام الدولة rin‏ مود إلى اختلال 
الأحوا ال السياسية فى مشرق الدولة الاسلامية, بسبب تغيير الولاة المستمر. لذا 
فقد رأت الخلافة أن أفضل وسبلة للقضاء على هذا الاضطراب الذى يسود المنطقة 
هو تعيين حكام ورائیین من أبناء هذه النطقة.فکان تعيين طاهر بن الحسین, الذى 
استطاع تثبیت آقدام أسرته فى حکم هذه النطقة. ۱ 

)12( أثيت البحث أن آحوال بلاد ما وراء النهر خلال تلك الفترة تقدمت تقدمًا 
كبيرًا فى الأحوال السياسية. والدينية والاقتصادیة‌وغدت هذه البلاد ثغورا 
إسلامية تعيش فى حمايتهم . وبذلك واصل الطاهريون السياسة التى وضع أسسها 
الأمويون وعمقها العباسیون؛ وهی سياسة التمكين للإسلام فى الداخل؛ ودرء 
الأخطار الخارجية. 

(13) أوضح البحث أن السبب الحقيقى لسقوط الدولة الطاهرية؛ هو ضعف 
شخصية محمد بن طاهر آخر ولاة الدولة الطاهرية. حيث لم يحافظ على ميراث 
آبائه. هذا فى الوقت الذی كان عليه أن يكافح للمحافظة على عرشه ضد القوى 
المتصاعدة فى المنطقة .وأعنى بها قوة يعقوب بن الليث الصفار؛ والذى نجح 
فى إسقاط الدولة الطاهرية. بعد أن سدد إليها ضريات موجعة وذلك فى عام 
(259ه/872م). 

(14) عالج البحث بالتفصيل عوامل قيام الدولة السامانية اونجاحهم فى درء 
الخطر الموجه إلى بلادهم ؛بلاد ما وراء النهر والتی صارت فى ظل حكمهم 


۳۳۱ 


مركز الاشعاع الأول فى المنطةة واصبحت خراسان تابعة لها لأول مرة مند الفتح 
الإسلامى. وعلت بخاری فى ظل حکمهم حتی صارت کعبة العلوم ومحط طلاب 
العلم خلال تلك القترة . 
ile (15)‏ البحث بشیء من التفصیل مراحل استقرار العرب فى بلاد ما وراء 
. النهر. من الفتح الاسلامی وعتی قیام الدولة السامانية - فترة البحث — وظهر نا 
أن العرب قد نزلوا بالفعل جمیع آقالیم بلاد ما وراء النهر. مما كان له أكبر الأثر 
فى نشر الاسلام فى هذه الناطق. يضاف إلى هذاء أن ظاهرة الاختلاط التی تمت 
دين المسلمين وأهل هذه البلا . قد ساعدت على خلق مجتمع جدید. كان له أكبر 
الأثر فى التمكين للسيادة الإسلامية فى بلاد ما وراء النهر. 

)16( كشف البحث عن تعدد الأساليب التى اتبعها المسلمون الأوائل فى نشر 
الإسلام فى بلاد ما وراء النه.. وكان للمسجد دور كبير فى ذلك. حيث كان يؤدى 
رظيفته فى مجال الدعوة الاسلامية. وأصبح فى نفس الوقت نواة لحركة علمية 
ظهرت ثم ازدهرت بمرور الأيام. حتى أخرجت لنا عددًا هاثلا من العلماء والمفكرين 
المسلمين. كالإمام البخاری, واافارابى والترمذى. 

. (17) آکدت الدراسة على أن الفتح الإسلامى لبلاد ما وراء النهر كان فيه الخير 
العظيم لهم. وإذا كانت الدولة الأموية قد نجحت فى فتح هذه البلاد. فان الفضل 
يرجع إلى العباسيين فى آنهممکنوا لهذه الحركة الإسلامية العميقة من أن تمضى 
فى سبيل نجاحها؛ ليكتسب إقليم ما وراء النهر فى مستهل القرن الثالث الهجرى 
طابعًا إسلاميًا واضخا. 

(18) أثبت البحث بالأدلة التاريخية أن الخلفاء العباسيين قد اهتموا بنظام الرى 
فى بلاد ما وراء النهرء وعملوا على تنميته وتطویره. وذلك بتوفير كافة أشكال 
الإمدادات الائية من حفر فنوات جديدة. وشق للجداول والترع: ويناء للسدود 
وتقويتها؛ وإعادة حفر الأنهار القديمة وتطهيرها. وتعيين أمير مشرف على المياه 
فى هذه البلاد. كل هذه الإجراءات ساعدت على تقدم الزراعة فى هذه البلاد. 

)19( أثبت البحث بالرجوع إلى الصادر التاريخية الصحيحة. أن الخلفاء 
العباسيين قد اهتموا بتخفيف الضرائب عن القلاحین. وساروا فى ذلك على 
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سياسة حكيمة ترمی إلى عدم إرهاق الزارعین. وعدم أخذ الخراج من مناطق 
الثفور والرباطات فى بلاد ما وراء النهر. ۱ ۱ 

)20( کشف البحث عن تقدم وازدهار الزراعة فى بلاد ما وراء النهرء بعد الفتح 
الاسلامی: حیث تقدمت الحاصیل الزراعية ووجد فائض کبیر كان يصدر لساثر 
أقاليم العالم الاسلامی, وخاصة بفداد حاضرة العباسیین. 

)21( حلصت الدراسة إلى أن الثروة الحيوانية كانت متقدمة فى بلاد ما وراء 
النهر. وخاصة الخیول: ذات الشهرة العالية فى قارة آسياء والبرانین التی اعتز 
الخلفاء الأمویون والعیاسیون بها وتنافسوا فى شرائها. والإبل التی تمتاز بسلالتها . 
الجيدة. والضأن الذى لم يكن له مثیل فى العالم کله. ودودة القز التی قامت علیها 
صناعة الحریر الشهورة. هذا بالاضافة إلى الثروة السمكية الهائلة. 

)22( آثبت البحث توافر العادن والأحجار الكريمة فى بلاد ما وراء النهر. 
ومن ثم فقد تقدمت الصناعة بها. وان بدأت هذه الصناعات متأثرة بالصناعات 
الصينية. غير آنها سرعان ما استقلت, وأصبحت تشکل وحدة صناعية واحدة. ثم 
انفردت مدن بلاد ما وراء النهر بانتاج نوع معين من هذه الصناعات کالنسوجات 
فى بخاری والورق فى سمرفند. ek‏ حظی باهتمام الخلفاء العباسیین. حتی 
أقيمت له الصانم فى مصر. ودمشق وفلسطین. ومع ذلك فقد ظل ورق سمرفند 
له السبق على الجمیع. ۰ 

)23( آثبت البحت بالرجوع إلى الصادر الجفرافية. أن سکان بلاد ما وراء النهر 
قد نجحوا فى استخدام طواحین الاء فى الصناعة على نطاق واسع. وکان لهم 
السبق على باقی الأمصار الاسلامية فى ذلك. 

)24( عالج البحث بالتفصيل عوامل ازدهار التجارة فى بلاد ما وراء النهر بعد 
. الفتح الإسلامىء فقد اعتنى الخلفاء العباسيون بأمر الأسواق الداخلية. فوكلوا 
بها رجال الحسبة القائمین بالاشراف على هذه الأسواق, LS‏ آظهر البحث نو اع 
ال مكابيل الستخدمة فى أسواق بلاد ما وراء النهر. 

)25( کشف البحث عن تقدم بلاد ما وراء النهر فى التجارة الخارجیة؛ وذلك 
يرجع إلى شبكة من الطرق التی ربطت بين بلاد ما وراء النهر» وسائر الأقالیم 


۳۳۲ 


الجاورة لها . بالا ضافة إلى (قامة المنشآت التجارية الهمة مثل: القیاسر. والخانات, 
والفنادق, التی كانت تعمل على راحة التجار. 

)26( آظهر البحث مدی تقدم التجارة الخارجية لبلاد ما وراء النهر. حیث كانت 
تصدر ساثر منتجاتها إلى الأقاليم الجاورة لهاء مثل: الصین. والهند. والخزر. 
Auli ally‏ والروس, ویغداد. ومكة. ومصر وقد زاد طلب الخلفاء العباسیین..علی 
رقیق بلاد ما وراء النهرربمرور الوقت. أصبح هؤلاء قادة الجیش العباسی وصار 
لهم مرکژ مهم فى مجال السياسة والحرب. ومن ثم فقد زاد خطرهم على بفداد. 
مما اضطر الخليفة العتصم إلى اتخاذ عاصمة جديدة لهم هی سامراء. 

)27( حلصت الدراسة إلى أن العملة التداولة فى بلاد ما وراء التهر فى ظل 
الحکم العباسی كانت غلی ثلاثة آنواع وهی: الغطريفية. والحمدية. والسيبية. 
وقد نسبت هذه الدراهم إلى ثلائة من ولاة العصر العباسی الأول. وهذه هی أول 
سكة |سلامية تضرب فى هذه البلاد . 

)28( کشفت الدراسة عن مقدار خراج بلاد ما وراء النهرء والذی زاد على ثلاثة 
ملایین درهم. وهذا يؤكد ازدهار وتقدم الحياة الاقتصادية فى بلاد ما وراء النهر 
خلال فترة البحث. 


۳۳ 
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5( رسالة فى خواص الأحجار ومضارها ومنافعها. 137 كيمياء. 
میکروفیلم 14946 . 


ثانيًا: المصادر العربية 


ابن الأثير: أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبانى, 
(ت233/630ام). 


6( الكامل فى التاريخ. 6 أجزاء تحقيق: عبد الله القاضى؛ مراجعة: د. محمد 
یوسف الدقاق. دار الکتب العلميةء بیروت: 34 ۱418ھ / 8م . 


ابن الأثیر: آبو السعادات البارك بن الجزری( ت606ه/1209م). 


7( النهاية فى غريب الحديث الأثر. تحقیق: طاهر أحمد الزاوی. ومحمود محمد 
الطناحی. الکتبة الاسلامیة. القاهرة. (بدون تاریخ). 


ابن الأخوة: محمد بن محمد أحمد القرشی( ت729ه./329ام). 


۳۳۹ 


8( معالم القرية فى أحكام الحسبة. تحقیق: د. محمد محمد شعبان. وصدیق 
عيسى ٠.‏ الهیثة المصرية للکتاب. القاهرة؛ 1976 

الإدريسى: آبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن |دریس, 
(ت562ه./۱167ح). 

9( نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق. جزءان. دار الثقافة الدينيةء القاهرة. (بدون 
تاریخ). 

الاصطخری: gal‏ (سحاق [براهیم بن محمد الفارسی»( ت340ه/951م). 

10( السالك والمالك. تحقیق د. محمد جابر عبد العال الحینی, مراجعة د . محمد 
شفیق غربال, الهيئة العامة لقصور الثقافة. الذخائر. العدد )119( القاهرة؛ 
04م . 

ابن أعثم الكوفى : أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفى (ت 314 ه/926 م). 

11( الفتوح.تحقیق نعیم زرزور. دار الكتب العلمية. بیروت. أربعة مجلدات. الطبعة 
الأولى: 21986« 

البخاری: محمد بن إسماعيل بن ابراهیم الجعفی( ت256ه/801م). 

12( التاريخ الكبير. تحقيق: السيد هاشم الندوى: 9 آجزاء. دار الفكر. (بدون 
تاريخ). 

این بطلان: آبو الحسن المختار بن الحسن بن عیدون. توقی يعد عام 


(۱052/444م). 


13( رسالة جامعة لفتون نافعة فى شری الرقیق وتقلیب العبید . نوادر امتخطوطات. 
الجزء الأول. تحقیق: عبد السلام هارون. مكتية الخانجی. القاهرة. ط2ء 
2ه/ 1972م . 


۳۳۷ بلاد ما وراء النهن ۰ - م۲۲ 


بطلیموس الحکیم: 


4) ذکر ما جاء فى النوروز وأحكامه.مما فسره بطلیموس الحکیم ووجده عن علم 
دانیال. نوادر الخطوطات. جاء تحقیق: عبد السلام هارون. مکتبة الخانجی, 
القاهرة. ط2: 2ه - 2م. 

البکری: gal‏ عبید عبد الله بن عبد العزیز ( ت ۱085/.478م ). 


15( السالك والمالك. جرءان. تحقیق آدریان فان لیوفن. وأندری فیری, الدار 
4s pall‏ للکتاب. تونس. 2ووام. 


البلاذری: آبو الحسن آحمد بن یحیی بن جابر ( ت279ه/817م). 


16( فتوح البلدان. تحقیق: د. عبد الأمیر مهناء دار اقرأ. بیروت. الطبعة الاولی. 
2ه — 1992م. 


الپلوی: آبو محمد عبد الله بن محمد المدينى.( التوفی فى النصف الأول من القرن 
الرابع الهجری). 


17( سيرة أحمد بن طولون. تحقیق: محمد کرد ple‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة:؛ . 
الذخائر العدد )55( القاهرة, 1999م. 


البیرونی: آبو الريحان محمد بن آحمد الخوارزمی ( ت40له/1043م). 


18( الآثار الباقية عن القرون الخالية. وضع حواشیه خلیل عمران المنصورء دار 
الکتب العلمية. بیروت» elds‏ 0ه = 0م. 


19( الجماهر فى معرفة الجواهر. تحقیق: فریتس کرنکو. حیدر آباد الدکن . 
الهند.355اه . 


ابن تغرى يردى: جمال الدين أبى الحاسن یوسف الأتابکی (ت1469/874ح): 


20( النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة.الأجزاء (۰)3-1 دار الكتب الصرية. 
القاهرة 2007م. 


التیفاشی: أحمد بن یوسف بن أحمد القیسی ( ت 65۱ ه / 253ام) : 


۳۳/۸ 


21( آزهار الأفكار فى جواهر الأحجار. تحقیق: محمد یوسف حسن محمود 
بسیونی خفاجیالهیثة الصرية العامة للکتاب.977ام. 


ابن تیمیة: آحمد بن عبد ال<ليم ( ت728ه/1328م): 

22( الحسية ومسئولية الحکرمة الاسلامیة. تحقیق صلاح عزام. دار الشعب. 
القاهرة, 976ام. 

اللعالبی: gal‏ منصور عبد اللك بن محمد بن إسماعيل( ت ۱038/۵429م). 

23( لطائف العارف تحقیق: إبراهيم الابیاری. وحسن کامل الصیرفی, دار إحياء 
الكتب العريية؛ القاهرةء 0م. ۲ 

الجاحظ: Oleic gil‏ عمرو بن بحر ( ت255ه./98۱م) . 

24( البیان والتبيين. 4 اجزاء. تحقیق: وشرح: عبد السلام هارون, الهيئة العامة 
لقصور التقافة: الذخائرء. العدد )85(. القاهرة. 2003م . 

25( التبصر بالتجارة. تحقیق حسن حسنی عبد الوماب التونسی, مكتبة الخانجی, 
القاهرة:الطبعة الثالثة :1410ه / 1994م . 

26( الحیوان, تحفيق: عبد السلام هارون, تقديم د . أحمد فؤاد باشاء مكتبة الأسرة 
- مهرجان القراءة للجمیم؛ 4م . 

27( رسائل الجاحظ, نوادر الخطوطات. ج2: تحقیق وشرح: عبد السلام هارون. 
مکتبة الخانجی, القاهرة .2do‏ 1399ه - 979ام. 

الجهشیاری: آبو عبد الله محمد بن عبدوس ( ت31ته./853م ). 

28°( الوزراء وانکتاب. تحقیق: مصطفی السقا. ابراهیم الابیاری» عبد الحفيظ 
شلبی, الهيئة العامة لقصور الثقافة. الذخائرء العدد )126( القاهرة. 1425ه / 
92004 - : 

ابن الجوزی: آبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن على البفدادی 


(ت597ه/1201م) . 


۳۳۹ 


29( سيرة عمر بن العزیز. دار الفجر؛ القاهرة. ط1ء 1420 - 1999م. 

30( النتظم فى تاريخ الأمم واللوك.3اجزءا. دراسة. وتحقیق: محمد عبد القادر 
عطا. ومصطفی عبد القادر عطا. دار الکتب العلمية. بیروت. طاء 1412ه - 
1992م . ۱ 

ابن حبان: آبو حاتم محمد بن حبان أحمد التمیمی البستى. 

31( التقات. 9 أجزاء. تحقیق: السيد شرف الدين آحمد. دار الفكرء بيروت» elle‏ 
5ه - 1975م . 

ابن حجر العسقلانی: أحمد بن على بن حجر الشافعی ( ت853ه/1449م). 


32( الاصابة فى تمييز الصحابة, 8 أجزاء. تحقيق: على محمد البجاوی, دار الجیل. 
بیروت؛ طا 22 


33( فتح الباری بشرح صحيح البخاری, 14 جزءًا. تحقيق: محب الدين الخطيب 
وآخرينء دار الريان للتراث. القاهرة؛ ۱407ه- 1987م. 

ابن حنبل: gal‏ عبد الله أحمد بن حنبل الشیبانی ( ت241ه/790م). 

34( السند تحقيق أحمد شاکر, طبعة قرطبة. القاهرة (بدون تاريخ). 

ابن حوقل: آبو القاسم بن حوقل النصيبى ( ت367ه./977م). 

35( صورة الأرض. دار الكتاب الاسلامی. القاهرةء (بدون تاريخ). 

ابن خرداذبة: أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ( ت232ه./784م). 

36( المسالك والمالك. تحقيق دى جویه, المكتبة الجغرافيةء ليدن. بريل؛ 1889م. 

الخطيب البغدادی: آبو بكر بن آحمد بن على الخطيب ( ت463ه./1071م) . 

37( تاريخ بغداد أو مدينة السلام. دار الكتب العلميةء بیروت. (بدون تاريخ). 

ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ( ت808ھ /1405م). 

38( العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوى 
السلطان الأكبرء المعروف بتاريخ ابن خلدون. 7 آجزاء. الهيئة العامة لقصور 
التقافةء الذخائر, العدد )155(« القاهرة. 1428ه / 2007م وهی مصورة عن 
الطبعة الأولى بالمطبعة الکیری BY gus‏ القاهرة؛ 1284ه. 


۳:۰ 


39( القدمة. 3 أجزاء. تحقیق: د. على tue‏ الواحد وافی, الهيئة الصرية العامة 
للكتاب. مهرجان القراءة للجمیم. مكتبة الأسرة. 2006. 
ابن خلکان: آبو العباس آحمد بن محمد بن إبراهيم بن آبی بکر(ت1282/۵681م). 


40( وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان. خمسة آجزاء. تحقیق یوسف على طویل. 
د مريم قاسم طویل, دار الکتب العلمية. بیروت. الطبعة الاولی, 1419ه- 


8م. 
خليفة بن خیاط: gol‏ عمرو خليفة بن خياط Gal‏ هبيرة الليثى التصفری 
(ت240-/789م)- 


41( تاريخ خليفة بن خیاط. تحقیق: د . مصطفی نجیب فواز. د . حکمت کشلی فواز. 
دار الکتب العلمية. بیروت. الطبعة الأولى؛ 1415ه - 995ام. 


42( الطبقات. تحقیق: د. آکرم ضیاء العمری, دار طيبة. الریاض, ۱402ه - 
2م. 

الخوارزمی: gal‏ عبد الله محمد بن آحمد بن یوسف ( ت387ه/988م). 

43( مفاتيح العلوم. تحقیق فان فلوتن, الهيئة العامة لقصور الثقافة, الذخائر, العدد 
(118). القاهرةء 2004م. 

أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستانی الأزدى ( ت275ه/967م). 

44( ستن أبى داود. تحقيق محمد محیی الدين عبد الحمید. دار إحياء السنة 
النبوية . القاهرة « (بدون تاريخ). 

آبو دلف: مسعر بن الهلهل الخزرجی ( توفی نحو 390ه./1000م). 

45( رحلة آبی دلف إلى بلاد الترك والصین والهند قرابة سنة ا3ته. 


دراسة وتحقیق: د. مریزن سعید مريزن عسیری, مركز إحياء التراث الاسلامی؛ 
مكة الکرمة. ۱416ه / 995ام. 


الدینوری: آبو حنيفة آحمد بن داود ( ت 282ه./8۱9م). 


ye) 


46( الأخبار الطوال. تحقیق: عصام محمد الحاج. دار الکتب العلمية. بیروت. 
الطبعة الأولى: 01421 - 2001م. 

الرازی: فخر الدین محمد بن عمر بن حسين الطبرستانی (ت 606ه/1209م). 

47( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. مراجعة على سامى النشار: مكتبة النهضة 
الصرية القاهرة؛ 1356ه - 938ام. 

الرازی: محمد بن أبى بكر بن عبد القادر.(ت1262/660م). 

48( مختار الصحاح, تحقيق محمود خاطر. مكتبة لبنان ناشرون: بیروت. IAS‏ 
- 1995م. 

ابن رسته: أبو على أحمد بن عمر ( ت 290ه./824م). 

49( الأعلاق النفيسة, تحقيق دی جویه. المكتبة الجغرافية لیدن؛ بریل. 1891م. 

السخاوى: شمس الدين محمد 7 عبد الرحمن ( ت902ه./1496م ). 

50( الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ, تحقيق محمد عثمان الخشت. مكتبة ابن سيناء 
القاهرة. 989ام. 

ابن سعد : محمد بن سعد بن متیع الزهری( ت230ه./782م) . 

51( الطبتات الکبیر. تحقيق: د. على محمد عمرء مكتبة الأسرة مهرجان القراءة 
للجمیع. القاهرة. 2002م: وطبعة ثانية» دار paleo‏ بیروت. (بدون تاريخ). 

السمعانى: gal‏ سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التمیمی (ت562ه/1167م). 

52( الأنساب. تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودىء دار الكتب العلمية. بیروت. 
الطبعة الأولى. 1408ه / 1988م. 

السيوطى: جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر ( ت911ه./1505م). 

53( تاريخ الخلفاء المكتبة التجارية الکبری, القاهرة. الطبعة الرابعة. 1389ه- 
01969 ۱ 

الشهرستانی: أبو الفتح محمد عبد الكريم بن آبسی بكرب نأحمد 
(ت548ه/۱153م). 


؟ 


54( الملل والنحل» 3 آجزاء تحقيق عيد العزيز محمد الوکیل. موسسة الحلبى؛ 
القاهرة. 1968 +p‏ 


الاصفهانی: gol‏ الفرج على بن الحسین بن محمد القرشی ( ت56ته./967م). 


55( الأغانى. 30 جزءاء تحقیق إبراهيم الابیاری. دار الشعب. القاهرة 21389 / 
0م. 1 


ابن طباطبا: محمد بن على ابن طباطبا المعروف بابن الطقطقى (ت709ه./1309م). 

56( الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية, دار صادره بیروت: (بدون 
تاریخ). 

الطبری: gif‏ جعفر محمد بن جریر( ت10ته/838م). 

57( تاريخ الأمم والملوك. تحقیق: لجنة من العلماء. دار الکتب العلمية؛ بيروت. 
الطبعة الثانية. ۱424ه - 003<م. 

ابن طیفور: أبو الفضل أحمد بن طاهر الکاتب ( ت 280ه./17م). 

wks (58‏ بفداد؛ نحقیق: محمد زاهد الكوثرى, مكتبة الخائجى: القاهرة. ط2: 
5ه - 4م. 

ابن عبد البر: أبو عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبى )4632 ./ 91071( 

59( الاستيعاب فى أسماء الأصحاب. جزءان: مکتبه مصر: القاهرة. (بدون 
تاریخ). 

ابن عبد ريه الأندلسى: gal‏ عمر آحمد بن محمد ( ت 327ه/805م). 


60( العقد الفرید. 7 أجزاء. تحقيق أحمد أمين. وآخرين الهيئة العامة لقصور 
الثقافة. الذخائر, العدد (111). القاهرة. 2004م. 


ابن العبری: غريغوريوس أبو الفرج هارون الملطى ( ت 685ه../1286م). 


TEY 


61( تاريخ مختصر الدول, تحقیق الأب آنطون صالحانی العیسوی, دار الشرق, 
بیروت: ط3: 2م. 


الغزالی: آبو حامد محمد بن محمد ) ت ۱۱۱۱/۵505م) 

elim! (62‏ علوم الدينء دار الريان للتراث 4 أجزاء. طاء القاهرة؛ 01407 / 1987م. 
أبو الفدا: عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر ( ت 732ه./1332م). 

62( تقویم البلدان دار صادر, بیروت» ۱840م. 

ابن فضلان: أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد ( ت312ھ /840م). 


4) رسالة ابن فضلان: فى وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة, 
نحقیق: د. سامى الدهانء مطبوعات المجمع العلمى العربی بدمشق, 1379ه/ 
9 م. وطبعة ثانية, تحقيق: محفوظ gal‏ بكر بن معتومة, مكتبة الثقافة الدينية, 
القاهرة. 1427ه / 2006م. 


ابن الفقيه: أبو بكر أحمد بن محمد الهمذانى (ت أواخر القرن الثالث الهجري/ 
أوائل القرن العاشر الميلادي). 


65( مختصر کتاب البلدان. نحقیق دی جویه. المكتبة الجغرافية. esi‏ بریل. 302اه 
= 4 ام 


الفیروزآبادی: محمد بن یعقوب (ت ۱414/۵817م). 

66( القاموس الحیط. بیروت. لبنان. (بدون تاریخ). 

ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم الدینوری ( ت 0276-./ «(e815‏ 

67( الإمامة والسياسة. علق عليه: خيرى سعید. المكتبة التوفيقية. القاهرة. 2000م. 
68( عيون الأخبار. 4 أجزاءء تحقيق: لجنة من العلماء بدار الكتب الصرية. الهيئة 


vis 


69( العارف. دار الکتب العلمية. بیروت. 01407 / 987ام. 


قدامة بن جعفر: آبو الفرج البغدادی ( ت 320ھ /838 -(e‏ 
بیروت. (بدون تاریخ). ۱ 

القزوینی: زکریا بن محمد بن محمود ( ت 682ه./283ام). 

71( آثار البلاد وأخيار العباد. الهيئة العامة )2 الثقافة: الدراسات الشعيية, 

ر واجبار انعد ر 

العدد )78(. 2003م. 

القلتشندی: الشيخ أبو العباس أحمد ( ت 921ه./515ام). 

72( صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء 14 جزءا. الهيئة العامة لقصور الثقافة. 
الذخائر؛ العدد (130)ء القاهرة, 2004— 92006 - 

ابن کثیر: [سماعیل بن کثیر القرشی ( ت 774ه./1372م). 

73( البداية والنهاية. دار النار » القاهرة . 1412 ه / 2001 م . 

الکندی: عمر بن محمد بن یوسف ) ت 96۱/.۵350م). 

74( فضائل مصر الحروسة. تحقيق: د. علی محمد عمر» مکتبه الاسرت مهرجان 
القراءة للجميع؛ 7م . 

75( ولاة مصر .تحقيق: د .حسين تصاردار صادر؛ بيروت:(بدون تاريخ). 

الاوردی: آبو الحسن على بن محمد بن حبیب البصری ) ت450ه./1058م). 

76( الأحكام السلطانية والولایات الدينية. دار ابن خلدون. الاسکندرية. (بدون 
تاريخ). 

محمد الغزالى: (من علماء العصر العثمانى. ولم أعثر على ترجمة له). 

7( هداية المريد فى تقليب العبيدء نوادر الخطوطات. الجزء الأول. تحقيق: 
عبد السلام هارون. مكتبة الخانجى. القاهرة 01392 / 972ام. 
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السعودی: gal‏ الحسن على بن الحسين بن على ) ت 0346--/ 2957(« 

78( التنبیه والأشراف. دار ومكتبة الهلال. بیروت. 981ام. ‏ 

79( مروج الذهب ومعادن الجوهر. 4 آجزاءء تحقیق: مصطفی السید بن آبی لیلی, 
المكتبة التوقيقة: القاهرة: 01424 / 2003م. 

الطهر القدسی: الطهر بن طاهر القدسی (من علماء آواخر القرن الرابع 
الهچری). 

80( البدء والتاریخ. 4 أجزاء. دار yale‏ بیروت. (بدون تاریخ). 

القدسی: آبو عبد الله محمد بن آبی بكر العروف بالبشّارى ( ت 378ه./988م). 

81( أحسن التقاسیم فى معرفة الأقاليم. مكتبة مدبولی. القاهرة. الطبعة الثالثة, 
1ھ / 1991م. 

القریزی: تقى الدين أحمد بن على عبد القادر بن محمد ) ت 845ه/1441م).. 

82( رسائل القریزی, تحقیق: رمضان البدری, أحمد مصطفی قاسم. دار الحديث. 
القاهرة. الطبعة الأولى. 9م / 1998م. 

83( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء مكتبة ال داب القاهرة؛ 1996م. 

ابن منظور: محمد بن مکرم بن منظور الصری (ت ۱3۱۱/۵7۱۱م). 

84( لسان العرب. دار صادر. بیروت. الطبعة الأولىء (بدون تاريخ). 

النابلسی: عبد الغنى بن إسماعيل بن أحمد العروف بالنابلسی القارى 
(ت143اه/1730م). 

ld (85‏ الملاحة فى gle‏ الفلاحة. دار الآفاق الجديدة. بيروت الطبعة الثانية, 
01ھ - 98۱ام. 

اين النديم: آبو الفرج محمد بن إسحاق النديم (ت 383ه./277ام). 

86( الفهرست. علق عليه الشيخ إبراهيم رمضان. دار المعرفة بیروت. الطبعة الثانية, 
7ه - 997ام. 


النووى: محيى الدين أبى زكريا يحيى بن شرف ( ت 1277/.۵676م). 
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87( صحیح مسلم بشرح النووی, ضبط, وتحقیق: محمد محمد عامرء دار الفجر 
للترات. القاهرة, 01420 - 1999م . 

النویری: شهاب الدین أ.حمد بن عبد الوهاب ( ت 733ه-./۱333م)." 

88( نهاية الأرب فى فنون الأدب. تحقیق لجنة من کبار العلماء» (الأجزاء 1. 22 25 
27 ) الهيئة الصرية للکتاب. القاهرة, ۱404ه ~ 1984م. 

ابن الوردی: سراج الدین gal‏ حفص عمر (ت 749 ه / 1352م). 

89( خريدة العجائب وفريدة الغرائب.مكتبة الحلبی .القاهرة. (بدون تاریخ) . 

ياقوت الحموى: أبو عيد الله ياقوت بن عبد الله الحموی الرومی (ت 626ه./1229م). 

90( معجم البلدان, 4 آجزاء. دار إحياء التراث العریی؛ بيروت الطبعة الأولى 
7ه - 1997م. ١‏ 

91( معجم الأدباء (إرشاد الأريب لعرفة الأديب). 6 آجزاءدار الکتسب 
العلمیة,بیروت.الطبعة الأولى ۰ 411اه . 1991 م. 

يحيى بن آدم: يحيى بن آدم بن سليمان القرشى الأموى ( ت203ه /764م). 

92( الخراج» تحقيق أحمد محمد شاكر, دار التراث. القاهرة, الطبعة الثانية. (بدون 
تاریخ). ۱ 

یحیی بن ماسویه: آبو زکریا یحیی بن ماسویه الخوزی ( ت 243ه./792م). 

93( الجواهر وصفاتها وفی أى بلد هى وصفة الغواصين والبحار. حققه وعلق عليه 
د. عماد عبد السلام رژوف. الهيئة الصرية للكتاب؛ 977ام. 

الیعقوبی: آحمد بن أبى یعقوب بن واضح ( ت284ه./820م)- 

94( البلدان, تحقیق: دی جويهء المكتبة الجفرافية, لیدن. 89۱ام. 

95( تاريخ الیعقوبی. جزءان. علق علیه: خلیل النصور, دار الکتب العلمية؛ بیروت. 
الطبعة الثانية, ۱423ه - 2002م. 


آبو یوسف: یعقوب بن [براهیم ( ت 182ه./749م). 


۳:۷ 


96( الخراج. تحقیق: د. طه عبد الرژوف سعذء د. سعد حسن محمد . الکتية 
الأزهري ية؛ cl jai‏ 01420 / 1999م. 


Lists‏ المصادر الفارسية المعرية 

الكرديزى: أبو سعيد عبد الحى بن الضحاك بن محمود (ت 443ه./1051م). 

97( زين الأخبار. ترجمته عن الفارسية: د. عفاف السيد زیدان. دار الطباعة 
الحمدية. القاهرة. الطبعة «Sg Vl‏ 01402 / 1982م. 

مؤلف مجهول: كتبه بالفارسية ale)‏ 372ه/982م). 

98( حدود العالم من المشرق إلى المغرب» تحقيق: يوسف الهادی الدار الثقافية 
للنشرء القاهرة. الطبعة الأولى: 1419اه / 999ام. 

مجهول :99( تاريخ سجستان. ترجمة: د محمود عید الكريم:الملجلس الأعلى للتقافة, 
الشروع القومی للترجمدء العدد )1056( :2006م. 

النرشخی: gal‏ بكر محمد بن جعفر( ت 348ه./958م). 

100( تاريخ بخاری. ترجمه عن الفارسية وحققه: د. أمين عبد الجید بدوى. 
د. نصر مبشر الطرازی. دار العارف. ذخائر العرب. العدد (40) الطبعة الثالثة. 
93وام. 


رابعا: الراجع العربية 
آکرم: السید عبد المؤمن السید. 


101( آضواء على تاريخ ترکستان. مطبعة رابطة العالم الاسلامی, مكة الکرمة, 
5 


آمین: آحمد أمين (بك). 
102( ضحی الإسلام 3 أجزاءء الهيئة المصرية للكتاب» مهرجان del pall‏ للجمیم. 


مكتية الأسرة. 2002م. 
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103( ظهّر الاسلام. 4 آجزاء النهضة الصرية. القاهرة. ط4؛ 966ام. 

104( فجر الاسلام. النهضة الصرية. القاهرق ط9 1964م . 

البراوی: راشد البراوی (دکتور): 

105( التفسیر القرآنی للتاریخ. دار النهضة العريية. القاهرة. الطبعة الثانية 
6 

جمعه: علی جمعه (دکتور): 

106( شبهات واٍجابات حول الجهاد فى الاسلام. الجلس الاعلی للشئون الاسلامية. 
دراسات اسلامية. العدد )83(. القاهرة, 01423 - 2002م. 

حیشی: حسن حبشی (دکتور): 

107( تاريخ العالم الاسلامی. الجزء الأول الهيئة الصرية العامة للکتاب. تاريخ 
الصریین, العدد (228)» 2002م 

حبيبه :على حبیبه (دکتور): 

108( العباسیون فى التاریخ مکتبة الشباب .القاهرة ,980ام. 

حسب الله: محمد أحمد محمود (دکتور): 

109( فى تاريخ دولة بنی العباس. دار الأقصى للطباعة .القاهرة. 2008م. 

حسن: حسن إبراهيم (دکتور): 

0) تاريخ الاسلامی السیاسی والدینی والثقافی والاجتماعی مکتبة النهضة 
الصرية. ۰13 القاهرة, 1411ه - 991ام. 

حسن الباشا: (دکتور): 

1) دراسات فى تاريخ الدولة العباسية. دار النهضة العريية. القاهرةء 975ام. 

حسن: زکی محمد حسن (دکتور): 

2 القنون الايرانية فى العصر الاسلامی, دار الکتب الصرية الطبعة الثانية. 
46 


۳:۹ 


حمدان: جمال <مدان (دکتور): 

113( استراتيجية الاستعمار والتحریر. الهيئة الصرية العامة للکتاب. مهرجان 
القراءة للجميع > مكتية الأسرت 9 

114( الدولة العباسية - بين أسس بنائها وأسباب فنائهاء دار الرسالة. الطبعة 
الاولی. القاهرة, 1402ه - 982ام. 

الخریوطلی: علی حسنی (دکتور): 
/ 4 م. 

6) محاضرات فى تاريخ الأمم الإسلامية: الدولة الأموية - الدولة العباسية. 
تحقیق: إبراهيم أمين محمد. المكتبة التوقيقية. القاهرةء (بدون تاريخ). 

خطاب: محمود شیت (اللواء الرکن): 

7) قادة الفتح الاسلامی فى بلاد ما وراء النهر. دار ابن حزم بیروت. 1418ه / 
+e 1998‏ 

الدوری: عبد العزیز الدوری (دکتور): " 

118( العصر العباسی الأول (دراسة فى التاریخ السیاسی والاداری والالی )۰ دار . 
الطليعة بیروت. الطيعة الثالثة.1997ام 

119( موجز تاريخ الحضارة العربية. شركة التجارة والطباعة الحدودة. بفداد. wo‏ 
01371 / 952ام. 

رفاعی: أحمد فرید: 

120( عصر الأمون. جزءان. الهيثة الصرية للکتاب. سلسلة الألف GES‏ الثانی, 

. 1997 «2do :)292( العدد‎ " 

رمضان: أحمد رمضان (دکنور): 
للکتاب. القاهرة. 1989 - 
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رمضان: مصطقی رمضان (دکتور): 

122( السلمون فى آسیا الوسطی وایران. دار ابو الجد للطباعة. القاهرة, 994ام. 

الریس: محمد ضياء الدین (دکتور): 

123( الخراج والنظم الالية للدولة الاسلامية. دار الأنصارء القاهرة. ط4. 1977م. 

124( النظریات السياسية الاسلامية. دار التراث. القاهرة. الطبعة السابعة, 
9م. 

آبو زيد: سهام مصطفی (دکتوره): 


125( الحسبة فى مصر الاسلامية من الفتح العربی إلى نهاية العصر الملوکی, 
الهيئة الصرية العامة للكتاب» القاهرة. 1986م. 


الساداتی: أحمد محمود (دکتور): 

126( تاريخ الدول الاسلامية بآسيا وحضارتها. دار الثقافة للطباعة والنشر؛ 
القاهرة؛ 979ام. 

سالم: السید عبد العزیز (دکتور): 

127( التاریخ والرخون العرب» مؤسسة شباب الجامعة. الإسكندريةء 1987م. 

سرور: محمد جمال الدین (دکتور): 


128( تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق. من عهد نفوذ الأتراك إلى منتصف 
القرن الخامس الهجری, دار الفکر العریی, الطبعة الثانية, 1387- 967ام. 


: سیف: فتحی (دکتور)‎ gal 


129( خراسان. تاریخها السیاسی من سقوط الظاهریین إلى بداية الغزنویین. مکتبة 
سعید رأفت .جامعة عين شمس,القاهرة1409 ه / 988ام. 
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سید: أحم. فؤاد (دکتور): 

130( الاسلام والثقافة العريية فى بلاد ما وراء النهر. آسیا الوسطی والقوقاز: دار 
الغد العریی. القاهرة, 21417 / 1996م. 

شعوط: [براهیم على (دکتور): 

131( آباطیل يجب أن تمحی من التاريخ: الکتب الاسلامی, بیروت. الطبعة الخامسة. 
21403 / 1983م . 

شلبی: آحمد شلبی (دکتور): 

132( موسوعة التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية . الجزء الثالث:1996 .الجزء 
الثامن,1993م مکتبة النهضة الصرية .القاهرة. 

شلبی: آبو زيد شلبی (دکتور): 

133( تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامی. مكتبة وهبة. الطبعة السابعق 
القاهرة, 21416 / 996ام. 

عاشور: سعید عبد الفتاح (دکتور): 

134( المدنيّة الاسلامية وأثرها فى الحضارة الاوريية. مکتبة الأنجلو الصرية, 
الطبعة الثانية. 1982م. 

صبره:عفاف سید(دکتورة) : 

135( التاریخ السیاسی للدولة الخوارزمية.دار الکتاب الجامعی.القاهرة:987ام. 

عبد الله: سامية توفیق (دکتورة): 

136( تطور صناعة النسوجات بالشرق الاسلامی فى العصر العباسی, مستلة من 
مجلة كلية اللغة العربية باسیوط. جامعة الأزهر. العدد الثامن عشر. 419اه 
- وووام. 

عبد الله: صفی على محمد (دکتورة): 

137( مدن مصر الصناعية فى العصر الاسلامی, الهيئة الصرية العامة للکتاب, 
2G‏ يخ الصریین العدد (169): القاهرق. 2003م. 
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عبد اللطیف: عبد الشافی محمد (دکتور): 


138( أوائل المؤلفين فى السيرة النبوية, الجلس الأعلى للشئون الاسلامية. دراسات. 
(سلامية. العدد )114( القاهرة. 5ھ — 2005+ 


139( بحوث فى السيرة النبوية و التاریخ الاسلامی (قراءة ورؤية جديدة): دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع:القاهرة.2007/1428م. 

0) العالم الاسلامی فى العصر الأموى - دراسة سياسية - الطبعة الثانية. 61414 
/ 1993« القاهرة ۰ (لم تذكر دار الطبع). 

عتاقی: محمد على (دکتور): 


٠م‎ 


141( السلمون فى أذرييجار, وإقليم الجبال - من الفتح الإسلامى حتى نهاية 
العصر العباسى الأول. مطبعة الحسين الاسلامية. الطبعة الأولى. القاهرة 
5ه / 1994م. 


عثمان: شوقى عبد القوى (دكتور): 


142( تجارة الحیط الهندی فى عصر السيادة الإسلامية.المجلس الوطنى للثقافة 
والفنون .الکویت,عالم المعرفةءالعدد(1990/1410.)151م. 


عزب: خالد عزب (دکتور): 


143( بخاری الشريفة. تاریخها وتراثها الحضاری, مکتبة مد بولی. القاهرة. (بدون 
تاریخ). 


أبو العلا: محمود أبو العلا (دکتور): 


144( المسلمون فى الاتحاد السوفیتی - سابقا - دراسة اجتماعية واقتصادية 
وسياسية. مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة. 1993م. 


Wee  رهنلا بلاد ما وراء‎ Yor 


غنیم: عبد العزیز غنيم (دکتور): 

145( دور العباسیین فى طلب الخلافة. دار الوفاء تلطباعة. القاهرق. 21403 - 
3ام 

الفنیمی: عبد الفتاح مقلد (دکتور): 

146( الإسلام والسلمون فى جمهوریات آسيا الوسطی الاتحاد السوفیتی سابقّا . 
دار الأمين «القاهرة,1416 ه - 996ام. 

الفقى:عصام عبد الرءوف (دکتور): 

147( الدول المستقلة فى الشرق ءدار الفكر العریی,القاهرة987ام. 

فيصل: شكرى فيصل (دكتور): 

148( جركة الفتح الإسلامى فى القرن الأول - دراسة تمهيدية لنشأة الجتمعات 
الاسلامية. دار العلم للملایین. بیروت. الطيعة الخامسة. 91980 - 

فوزی: فاروق عمر (دکتور): .. 

149( العباسیون الأوائل.جزءانءدار المجدلاوىالأردن.1424ه -2003م. 

قاسم: قاسم عبده (دکتور): 

Jal (150‏ الذمة فى مصر فى العصور الوسطی - دراسة وثائقية. دار العارف. 
القاهرة. الطبعة الأولى. 977ام. 

القوصی: عطية أحمد (دکتور): 

151( تجارة مصر فى البحر الأحمر منذ فجر الاسلام حتی سقوط الخلافة 
العباسية. دار النهضة العريية. القاهرة. 976ام. 

کاشف: سيدة إسماعيل (دکتورة): 

152( الولید بن عبد اللك. الهيئة الصرية العامة للكتابء تاريخ الصریین, العدد 
)238(. القاهرق, 2005م . 


155( مصر فى فجر الاسلام من الفتح العربی إلى قيام الدولة الطولونية. الهيثة 
ay peal‏ العامة للكتاب. مهرجان القراءة للجمیم: مكتبة الأسرة؛ ۱999م. 
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کسبه: مصطفی دسوقی (دکتور): 

154( السلمون فى آسیا الوسطی والقوقاز. هدية مجلة الأزهرء 1414 ه. 

ماهر: سعاد ماهر (دکتورة): 

155( الفنون الاسلامية. الهيثة الصرية العامة للکتاب. مهرجان القراءة للجمیع, 
مكتبة الأسرة 2005م. 

مجمع اللغة العربية: 

156( العجم الوسیط. الهيئة الصرية العامة للکتاب. 985ام. 

محمد: أحمد محمد (دکتور): 

157( بخاری فى صدر الاسلام. دار الفکر العریی, القاهرة؛ 1992م. 

محمود: حسن أحمد (دکتور): 

158( الاسلام والحضارة العريية فى آسیا الوسطی بين الفتحین العریی والترکی, 
دار الفکر العریی, القاهرة: 1968م. 

محمود: حسن أحمد (دکتور): بالاشتراك مع الدکتور احمد (براهیم الشریف . 

159( العالم الاسلامی فى العصر العباسی » دار الفکر العربی ۰ الطبعة الأولی , 
القاهرة, 966ام. 

مصطفی:شاگر مصطفی (دکتور): 

160( دولة بنی العباس «جزءانءوكالة الطبوعات.الکویت.الطيعة الأولى:1973م. 

مؤنس: حسین مونس (دکتور): 

161( أطلس تاريخ الاسلام. الزهراء للاعلام العربی, القاهرة؛ 01407 - 987ام. 

162( تنقية أصول التاریخ الاسلامی, دار الرشاد.القاهرق2005م. 

نقلی: عصام عباس محمد علی: 

163( تحلیل الفکر الاقتصادی فى العصر العباسی الاول. ومدی الاستفادة منه فى 
الاقتصاد العاصر معهد البحورت العلمية: إحياء التراث الاسلامی: مكة انکرمة 


1416 


هویدی: قهمی هویدی (الأستاذ): 

164( الاسلام فى الصین, الجلس الوطنی للثقافة والفنون. الکویت. عالم العرفة, 
العدد (43): ۱401 - (98ام. 

وزیری: يحيى وزیری (دکتور ): 

165( العمارة الاسلامية والبيئةء الجلس الوطنی للتقافة والفنون والآداب؛ الکویت. 
elle‏ المعرفة, العدد )304(. 2004م. 

الوکیل: محمد السید (دکتور): 

166( عناية الإسلام بتخطيط المدن وعمارتهاء دار الأنصارء القاهرة. 2ه - 
1982م . 


خامسا: المراجع الأجنبية المعرية 

آبا: أوقطاى أصلان. 

167( فنون الترك وعماثرهم. ترجمه عن التركية: أحمد محمد عیسی, مطبعة 
رنکلر. إستانبول؛ 1407ه - 987ام. 

آرنولد : توماس آرنوند: 

168( الدعوة إلى الاسللام - بحث فى نشر العقيدة الاسلامية - ترجمة: د. حسن 


[براهیم حسن. د. عبد الجید >ابدین. إسماعيل النحراوی, التهضة الصرية, 
القاهرة. ط3 1970م . 


بارتولد : قاسیلی فلادیمیروفتش (ت 10م(: 


169( تاريخ الترك فى آسیا الوسطی, ترجمة أحمد السعید سلیمان. الهيثة الصرية 
للكتاب الألف کتاب الثانی. العدد (235). القاهرة. 1996م. 


170( ترکستان من الفتح العربی إلى الغزو الفولی. ترجمة عن الروسية. صلاح 
الدین عتمان هاشم. الکویت. ۱401ه - 1981م . 


۳۹ 


براون: [دوارد براون: 

171( تاريخ الأدب فى ایران. ترجمة د. آحمد كمال الدین حلمى؛ الجلس الأعلى 
للتقافة. الشروع القومی للترجمة. العدد (678): الطبعة الأولى: 2005م. 

پراونستون: دیفید. وأيرين فرانك: 


172( طریق الحریر. ترجمه 2 أحمد محمود؛ الملجلس الأعلى للتقافة. الشروع القومی 
للترجمة. العدد )7( الطبعة الأولىء 997ام. 


بروکلمان: کارل بروکلمان: 

3 تاريخ الأدب العریی, ترجمه عن الألانية. د . محمود فهمی حجازی, وآخرون» 
الهيكة الصرية للکتاب. القاهرة» 1993م. 

بوریس: يزييف (محمدین میرزا محمدوف): 

174( کنوز العبقرية البشرية (التراث الثقافی الاسلامی فى الاتحاد السوفيتي) 
مؤسسة العصر الحدیث. القاهرة. 981ام. 

تومکین: فیتالی. وأندریه نیدفیتسکی (ت 1932م). 

175( بخارى: ترجمه عن الروسية. صلاح صلاح الدین هاشم ۰ منشورات الجمع 
الثقافی, الامارات العريية المتحدةء الطبعة الأولى؛ ۱995م. 

جیبون: إدوارد جیبون: 


176( اضمحلال الإمبراطورية ales Jf‏ وسقوطهاء ترجمة محمد على gal‏ 
درة.مراجعة: د . محمد سلیم loo‏ 3 آجزاء. الهيئة الصرية العامة للکتاب. 
سلسلة الألف كتاب الثانی؛ العدد (258). الطبعة الثانية, 1997م. 


دیماند: م. س دیماند: 
177( الفنون الإسلامية, ترجمة: أحمد محمد عیسی, مراجعة: د . أحمد فکری, دار 


العارف الطبعة الثانيةء 1985م. 


Yov 


دیورانت: ول دیورانت: 

178( قصة الحضارة. عصر glad‏ الجلد السایع. ترجمة: محمد بدران, الهيئة 
المصرية العامة للکتاب. Ole pgs‏ القراءة للجميع؛ مكتبة الأسرة. 2001م. 

سزكين: فؤاد سزكين (دکتور): 

179( تاريخ التراث العربىء ترجمه عن الألمانية: د . محمود فهمى حجازی, مراجعة: 
د. عرفة مصطفی: ود. سعيد عبد الرحيم. جامعة الإمام محمد بن مسعود 
الاسلامية 1411ه - 991ام. 

شاخت: جوزیف. وکلیفورد بوزورت: 


180( تراث الإسلام: الجزء الأول. ترجمة: د. محمد زهير السمهوری: تعلیق ونحقیق 
د. شاکر مصطفی, مراجعة: د. فژاد زکریا. الجلس الوطنی للثقافة والفنون 
والاداب. الکویت. عالم,العرفة. العدد )8( الطبعة الثانیة. 8م. 


عطیة: جورج عطیة: 


181( الکتاب فى العالم الاسلامی, ترجمة: عبد الستار الحلوجی. الجلس الوطنی 
للثقافة والفنون والاداب. الکویت. عالم 4a pall‏ العدد )297(« 2003م. 
فامبری: آرمینیوس: 


182( تاريخ بخارى مند أقدم العصور o>‏ العصر الحاضر: ترجمه؛ د. أحمد 
محمود الساداتی. مراجعة: د. یحیی الخشاب. مکتبة نهضه الشرق. جامعة 
القاهرة. 7م. 


کب: ستانوود : 


183( السلمون فى تاريخ الحضارة. ترجمة: د . محمد فتحی عثمان. الدار السعودية 
للنشر والتوزیع. الطبعة الثانية. 405اه - 985ام. 


کراتشکوفسکی: إغناطيوس یولیانوفتش (ت951ام). 
4) تاريخ الأدب الجفرافی العريى: نقله عن الروسية, صلاح الدین عثمان هاشم. 


دار الغرب الاسلامی, ۵1408 - 989ام. 


۳۸ 


کریستنسن: آرثر (ت945ام): 


185( ایران فى age‏ الساسانیین. ترجمة د . یحیی الخشاب. مراجعة د . عبد الوهاب 
عزام الهيئة المصرية العامة للکتاب. الألف کتاب الثانی. (لم یذکر رقم العدد) 


+1998 


Glib (186‏ الخلافة الشرفية. ترجمة: بشیر فرنسیس. کورکیس عواد. موسسة 
الرسالة. بیروت. الطبعة الثانیة. 5ه — 985ام. 

لوبون: جوستاف: 

187( حضارة العرب. ترجمة: عادل زعیتر. الهيثة المصرية العامة للکتاب. مهرجان 
القراءة للجميع؛ مكتية الأسرة 2000+ 
متز: آدم: 


188( الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری, ترجمة محمد عبد الهادی آبو 
ريده الهيئة الصرية للكتاب. سلسلة الألف کتاب. الطبعة الثالثة. 2003م. 


موسی سانت: 


189( ميلاد العصور الوسطی, ترجمة عبد العزیز توفيق جاويد مراجعة: د. السيد 
الباز العرینی. الهيئة المصرية US‏ الألف كتاب الثانی. العدد )285( 1998م. 


هاید : ف هايد: 

190( تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطی 4 آجزاء. ترجمه عن 
الفرنسية: أحمد محمد رضاء مراجعة: د. je‏ الدين فوده. الهيئة المصرية 
للکتاب. p1985‏ - 

هیل: دونالد : 

1) العلوم والهتدسة فى الحضارة الإسلامية, ترجمة: د . أحمد فوّاد باشاء الجلس 
الوطنی للثقافة والفنون والاداب. الکویت. عالم المعرفة؛ العدد (۰)305 2004م. 


Tod 


وات: مونتجومری: 


192( فضل الإسلام على الحضارة الغرييةء ترجمة: د. حسين أحمد آمین. مکتبة 
مدپولی. القاهرة. 3ه — 91983 + 


ونت: آجاء: 


193( أضواء على آسياء ترجمة: روقائیل جرجس. مراجعة: على آدهم. مكتية الأنجلو 
الصرية. الألف كتاب الأولى: العدد (308).'(بدون تاريخ). 


سادسا: المراجع الأجنبية 
Gibb: H. A. R: ۱‏ )194 


© The Arab Conquests in centeral Asia London. 1923. The Rayal 
Asiatic Society. Vol. 11. 


سابعا: الرسائل العلمية 
ابراهیم: مصطفی شوقی: 

195( التراث الحضاری الاسلامی فى جمهوریات وسط آسیا الاسلامية - دراسة 
للعمارة والفنون؛ رسالة ماجستیر معهد الدراسات الاأسيوية. جامعة الزقازیق, 
تحت رقم (۰700 فنون)؛ 2001م. 

جمعة: أحمد أمين محمل : 

196( المؤسسات الاسلامية فى منطقة آسيا الوسطی, دراسة حضارية معمارية 
أثريةء رسالة دکتوراه. معهد الدراسات الاسيوية. جامعة الزقازیق, تحت رقم 


(۰700 فنون): 2002م. 


۳۹۰ 


الرشیدی: محمد الرکابی: 
197( دور العرب فى الدعوة إلى بنی العباس رسالة ماجستيركلية اللغة 
العريية. بالقاهرةقسم التاریخ‌تحت رقم(2338): 994ام. 
سلطان: سعید أحمد محمد: 
198( التأثیر الأیدیولوجی للروس على الجتمعات الاسلامية بوسط آسيا 
"آوزبکستان". رسالة ماجستیر. معهد الدراسات الأسيوية. جامعة الزقازیق: 


تحت رقم (500) تاریخ. 92003« 


خامتا: الجرائد والدوريات 

199( خطاب: محمود شيت (اللواء الرکن): 

"الأحنف بن قيس التمیمی. فاتح قاشان وخراسان" مجلة الجمع العلمی العراقی, 
الجلد الحادی عشر. 1384ه - 1964م. 

200( داثرة العارف الاسلامیة: 

مجموعة من الستشرقین, ترجمة [براهیم زکی خورشید, أحمد الشنتتاوی. حسن 
عتمان. د. عبد الحمید یونس, دار الشعب. القاهرة. 1969~ 4 مادة بخاری 
مم 6 » طخارستان م6 »بذ خشان bbe‏ خسیکث م 2 ۰ سيحون م ۰2 أشروسنة م3 
توران م 0 بحيرة خوارزم م11 خاتون ه16). 

201( رجب: مصطفى رجب (دكتور): «المشكلات التعليمية لدى الأقلية المسلمة فى 
الصين «مجلة منير الإسلام: السنة (66): العدد )5( جمادی الأولی #1428[ 
مايو - يونيه 2007م. 

202( عاشور: صلاح على (دکتور): 
"آبو سعد السعانی وکتابه الانساب . مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة. جامعة 
الأزهر. العدد التالث والعشرون 91426 - 2005م, الجزء الثالث. 


ris 


203( عبد الحمید: سعد زغلول (دکتور): 


الاسلام والترك . الختار من عالم الفکر. دراسات إسلامية, وزارة ال علام. 


204( مركز الأهرام للتنظيم وتکنولوجیا العلومات: 
ملف الأقليات الإسلامية, الجزء الثانی. 4ص 


ملف الجمهوريات الإسلامية فى آسيا الوسطى 1424ه. 


۳۹۲ 


ملحق رقم (۱) 


۰ 


قائمة تفصيلية بالساجد 


فى بلاد 


ما وراء النهر 


الجامع داخل الد 


3 
2 





۳۹۶ 





۳۹۵ 


۱ 
ae 
۳۳ 





rv 








1A 


ملحق رقم (۲) 


ترکسالت من الفتح العربی إلى الغزو 





نقلا عن کتاب یارتولد 


بلاد ما وراء التهر ‏ - ۲۶۸ 


ملحق رقم 


(۴) 








ا 





el‏ ا ت مم لے .سیت دما چم 

1 بوه Super‏ 5 
up un‏ ما لدب 
ont 1‏ مور IAS‏ 
\ فلا د م 








i fey =, 
Py tk دش‎ 





یات لسلا يما ub‏ 
وا با Qi Ate AS‏ 
سسس لاملا TAME‏ 
«se‏ الا لیا دا ۱ 
om‏ ون لگن لت دالج ره 
وس Hk‏ لها هس 








۱ تیه یله 
000 ہہ دید تلد 





نقلا عن کناب براونستون: طريق الحرير ص ٩‏ 





ملحق رقم )2( 





bbe. 


“ier 
رھاد2:‎ 














٠ 21‏ کتاب است ند:؛ تلدان 
نقلا عن GUS‏ استرنج: بلدان الخلافة الشرقية 


ملحق رقم )0( 




















Ws 
a ال‎ 


نقلا عن کتاب استرنج: بلدان الخلافة الشرقية ص 1۸۰ 


ملحق رقم )1( 




















nets] 





ال ولوا رة (Hre-or)‏ 

















; ۳ 8 
جیب‎ ete Ol ob Lal 





اس سس وجي تسج ae‏ 
E «‏ رد مرسبه 
ل ت لس 5 
x 1 No‏ ۹ 














أقاليم خوارزم 


نقلا عن کناب استرنج: بلدان الخلافة الشرقیه ص ۸۸ 


ملحق رقم (۷) 








۷۰۲ عن كتاب بارتولد : تركستان من الفتح العریی إلى الغزو المفولى ص‎ Mas 











ملحق رقم (A)‏ 





is 


ووو موی eau‏ 























نقلا عن OLS‏ بارتولد : ترکستان من الفتح العربی إلى الخرو 
الفولی ص ۱۷۹ 


ملحق رقم )4( 


مجری نهر جیحون 


من القرن ۱۳ حت 





الشكل ٠‏ شبكة الريء خوارزم SAY‏ ۲۱۰ ع هم 


۲۲۹ عن كتاب دونالد هيل : العلوم والهندسة فى الحضارة الإسلامية ص-‎ Mas 


۳۷ 


tv 
0۹ 


Vv 


10 


۷۹ 


۸۱ 


wey 


- 
: 
TTereeeeoeseneeseeneeenareseeveseneseseseeaserasescnaeaaueeenn 0 0 التمهيد:‎ 


الیحث الأول: العرض الجفرافی والفتح الإسلامى لبلاد ما وراء النهر .. . 


البحث الثانی: الفتح الاسلامی الافلیم خراسان والمحاولات المبكرة 


لقتح بلاد ما وراء النهر وعم مه و عع مسف ومو ممه مهمو ۱ 


الیحث الأول: الثورة العباسية فى بلاد ما وراء النهر oe ces‏ ه252 
الفصل الثانی: بلاد ما وراء النهر تحت حکم العیاسیین os‏ یمه 


التمهید: الثورات فى بلاد ما وراء النهر dnc):‏ یی ما 
البحث الأول: الثورات الدينية 111 1 1 00111 


البحث الثانی بالثورات السياسية ROSS ti east‏ 


۳۷۷ 


۱۱۷ 


VIA 


۱۱۹ 


۱۶۳ 


۱۹ 


101 


104 


۱۷۳ 


۱۷۵ 


۱۷۷ 


۱A0 


۳۰۱ 


۳۵ 


۳۳۳ 


الفصل الثالث: أحوال بلاد ما وراء النهر من قیام الدولة الطاهرية 
حتى قيام الدول السامانية AEE‏ مت که 


الیحث الأ isd‏ ال بلاد ما وراء النهر تحت الدولة الطاهرية ... 
0 ول: احوا ور 


البحث الثانى: أحوال بلاد ما وراء النهر من سقوط الدولة 


الطاهرية وحتى فيام الدولة السامانية ID‏ 
التمهید صسصسصسس<< 


البحث الأول: أ ال بلاد ما وراء النهر تحت حكم الدولة الطاهرية ... 
0 ول: احوا ور 


الیحث الثانى: أحوال بلاد ما وراء النهر من سقوط الدولة 
الطاهرية وحتى قيام الدولة السامانية AR‏ 


الفصل الراییع: استقرار الحرب وانتشار الإسلام فى بلاد ما وراء النهر ... 


البحث الأول: استقرار العرب فى بلاد ما وراء النهر eears‏ 1 ی 


البحث الثانی: انتشار الاسلام فى بلاد ما وراء النهر ویو ۰ 


القسم الثاتی: الحياة الاقتصادية ee cea‏ ی 
الفصلالخامس:«الزراعة‌وا لثروةا لحیوانیة‌فی‌بلاد ماوراءالنهن cama‏ 
البحث الأول: الأحوال الأقتصادية قبل الفتح الاسلامی و 
البحث الثاتی: الأتهار ونظام الرى ESS‏ 


البحث الثالث: نظام الزراعة ۲ 
mee 7‏ 


الميحث الرایع: الثروة الحيوانية ب 


TVA 


۳۳۵ 
YY 
۳0۷ 
04 
۳۷۳ 
YAY 
۳۹۷ 
11 
۳۱۳ 
Tui 


۳۳۰ 


۳۳۹ 
Yo 
rw 


۳۷۷ 


۳۷۹ 


الیحث الأول: «العادن والأحجار الكريمة» os‏ 0 
البحث الثانى: «الصناعة» ا 
الفصل السابع: «التجارةه ES RES‏ 
البحث الأول: التجارة الداخلية «الأسواق» 25235 
البحث الثانى: الطرق التجارية ووسائل النقل DS SS‏ 
البحث الثالث: التجارة الخارجية eeae‏ یر el‏ 
البحث الرابع: الصادرات والواردات 8 0 0 2107070 
الفصل الثامن: «النظام الالی» RAS‏ رس نوی 
البحث الأول: «نظام الضرائب (الکوس)» serie Banca‏ ( 
المبحث الثانی: العملة (السكة) Sa e E‏ 
البحث الثالث: «الخراج» ا 
الخاتمة ea eat oa‏ وه ال 
الخائمة وأهم نتائج البحث eas‏ لل اا اس ا ا 
قائمة المصادر والمراجع ORE‏ 
الملاحق 111111 0 
الفهرس eee Oa ict a aaa ae ede,‏ ای ی و 


منافد بيع 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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ش جمال الدين الأفغاتى من شارع 
محطة المساحة - الهرم 
مبتی أكاديمية الفنون - الجيزة 


4ش ۲۰ يوليو - القاهرة 
ت ۲۵۷۸۸۸۳۱۰ 

مکتبة شريف 

“لاش شریف - القاهرة 
ت :۲۳۹۳۹۱۱۲ 


مکتبة عرابی 
6 میدان عرابی - التوفيقية - القاهرة 
ت : ۲۵۷/6۰۰۱۷۵ 


مكتبة الحسین 
مدخل ۲ الباب الأخضر- الحسین - القاهرة 
ت :۲۵۹۱۳۵6۷۰ 


مكنبة النیا (فرع الجامعة) 

مبنی كلية الآداب -جامعة المنيا - النیا 
مكتبة طنطا 

میدان الساعة - عمارة سینما أمير - طنطا 


ت : ۰8۰/۳۳۳۷۵۹۶ 


مكتبة المجلة الکبری 

میدان محطة السکة الحدید 
عمارة الضرائب سایق - المحلة 
مکتبه دمنهور 

ش عبدالسلام الشاذلی - دمنهور 


مکتب بريد الجمع الحکومی - توزیع 
دمنهور الجديدة 


مكنبة التصبورة 

© ش السكة الجدیدة - التصورة 
ت :۰۵۰/۲۲1۱۷۱۹۰ 

مكتبة منوف 

مبنى كلية الهندسة الإلكترونية 
جامعة منوف 

توكيل الهيئة بمحافظة الشرقية 
مكتبة طلعت سلامة للصحافة والإعلام 


ميدان التحرير- الزقازيق 
ت :۰۲۳۷۰۰ - ۰۱۰۱۵۳۳۷۳۳۲ 


مكنبة الإسكندرية 

£4 ش سعد زغلول - الإسكندرية 

ت ۰۳/۹۸۹۲۹۲۵۰ 

مكتبة الإسماعيلية 

التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة ٩‏ 
مدخل )1( - الإسماعيدية 

ت ۰۹/۳۷۲۱۰۷۸۰ 

مكتبة جامعة قناة السویس 

مبنى اللحق الإدارى - بكلية الزراعة - 
الجامعة الجدیدة - الإسماعيلية 
مکتبه بورفزاد 

بجوار مدخل الجامعة 

ناصية ش ۰۱۱ ۱4 - بورسعید 

مكتبة آسوان 

السوق السیاحی - آسوان 

ت : ۰۹۷/۲۳۰۲۹۳۰ 
مكتبة أسيوط 


۰ ش الجمهورية - أسيوط 
۰۸۸/۲۳۲۰۳۲۰ 


مكتبة النيا 
كاش بن خصيب - المنيا 


۰۸۱/۲۳۹۵۵۵: ÛC 


مكتبات ووک‌لاء 


البیع بالدول العربیه 
لبنان ۲ - ش رکه کنوز العرفة للمطبوعات 
١‏ - مكتبة الهينة المصرية العامة للكتاب ١‏ والأدوات الكتابية - جدة - الشرفية - 


شارع الستين - ص. ب: ۳۰۷6۲ جدة : 
۷ - ت:الملكتب: 1۵۷۰۷۲۲ - 
۱ - 1۵۱۲۲۲ - ۰1۵۷۰۱۲۸ 
۳- مكتبة الرشد للنشر والتوزیع - 
الریاض - المملكة العريية السعودية - 
ص. ب: ۱۷۵۲۲ الرياض: ۱۱4۹۶ - ت: 
.f0401‏ 
ء - موس سده صی‌دالرهمن 
السدیری الخيرية - الجوف - 
الملکة العربية السعودية - دار الجوف 
دلعلوم ص. ب: £0A‏ الج وف - هاتف: 
۰ شاكس: ۰۰۹۱4۱۲۷۷۸۰ 


الأردن - عمان 

۱ - دارالشروق للنشز والتوزيع 

ت 411۸۱۹۰ - 51۱۸۱۹۱ 

فاکس: ۰۰۹۲۹۲۱۰۰۹۵ 

۲ - دارالیازوری العلمية للنشر والتوزیع 
عمان - وسط اليلد - شارع الللف حسین 
ت: ۹٩۱۲۹4۹۲۹۹۲۹‏ + 

+ ٩۱۲۹۶۱۱۱۸۵ تلفاکس:‎ 

ص. ب: ۵۲۰۹4٩‏ - عمان: ۱۱۱۵۲ الاردن. 


شارع صیدنایا المصنيظبة - بناية الدوحة- 
بیروت - ت: ٩۱۱/۱/۷۰۲۱۳۳‏ 

ص. ب :۹۱۱۳ - ۱ بیروت - لبنان 

۲ - مكتبة الهيئة الصرية العامة للكتاب 
بيروت - الضرع الجدید - شارع 
الصیدانی - الحمراء - راس بیروت - 
بناية سنتر مارییا 

ص. ب : ۱۱۳/۵۷۵۲ 

فاکس: ۰۰۹۱/۱/۹۵۹۱۵۰ 


سوريا 

دارالمدى للثقافة والنش روالتوزیع- 
سوريا - دمشق - شارع كرجيه حداد - 
ال متفرع من شارع ۲٩‏ آیار - ص. ب: ۷۳۱۲ 
- الجمهورية العربية السورية 

تونس 

المكتبة الحديثة. ؛ شارع الطاهر صضور- 
۰ سوسة - الجمهورند التونسية . 
المملكة العريية السعودية 
١-مؤسسة‏ العبيكان - الرياض 
(ص. ب: 1۲۸۰۷) رمز ۱۱۵۹۵ - تقاطع 
طریق ال ملك فهد مع طريق العروية - 
هاتف: 4196464۲6 - ٩۱۰۰۱۸‏ ۰ 


الهيئة المصرية العامة للکتاب 


